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الدرس السادس و الأربعون إلى الدَّرسُْ الحَاديِ وَ الخمسين: 

ِينَ اصَْفَينَْا مِنْ }تفسير الآية:  ثُمَّ أوْرَثنَْا الكِْتَابَ الََّّ
 {عِبَادنِاَ
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 بسِمِْ الله الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلىّ الله على محمدّ و آله الطَّاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

 و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

  

  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:
قاً } ِ وحَْينْا إلََِكَْ مِنَ الكِْتابِ هُوَ الَْْقُّ مُصَد 

َ
ِي أ وَ الََّّ

َ بعِبِادِ  وْرَثنَْا لمِا بيََْْ يدََيهِْ إنَِّ اللََّّ
َ
ِ لَََبيٌِر بصَِيٌر ، ثُمَّ أ ه

ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا فمَِنهُْمْ ظالمٌِ لِِفَْسِهِ  الكِْتابَ الََّّ
ِ ذلكَِ  وَ مِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنهُْمْ سابقٌِ باِلََْيْراتِ بإِذِنِْ اللََّّ

 .1{هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيِرُ 

                            
 : فاطر.3٥، من السورة 32و  31الآيتان   1
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صلّى الله عليه و  تخاطب الآية الاولى الرسول الأكرم

، و  آله و سلىم مبيىنة أنى الكتاب الذي اوحى إليه هو الحقى

ة  ق لجميع الكتب السماويى هو القرآن المجيد المصدى
ث الآية  النازلة من الله علّ من سبقه من الأنبياء. و تتحدى
الثانية حول انتقال القرآن الكريم نفسه إلى المصطفين من 

 ه إرثاً.عباد الله بعد النبيى بوصف
ين قد تردىدوا في  و علّ الرغم من أنى بعض المفسّى
تفسير معنى الكتاب و قالوا: لعلى فيه إشارة إلى جنس 

ة أو إلى خصوص التوراة و الإنجيل، بَيدَ  الكتب السماويى
د لا قيمة له من وجهة النظرة الواقعيىة،  أنى هذا التردى
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م لأنى اللام في الكتاب ليست للجنس، كما أنىه  لم يتقدى

علّ هاتين الآيتين ذكر التوراة و الإنجيل في الآيات التي 

سبقتهما لتدلى عليهما بصفتها لاماً للعهد، بيد أنىه لماى كان 
الكتاب في الآية الاولى هو القرآن الكريم الموحى إلى 
النبيى صلّى الله عليه و آله و سلىم و أنى هذ الكتاب قد ذكر 

صفه إرثاً لمن اصطفاهم الله من مباشرة بعد تلك الآية بو
عباده، فلا بدى أن تكون اللام في الكتاب هي لام العهد 
مشيرة إلى القرآن المجيد نفسه. و مفادها و مفهومها أنى 

 الله تعالى قد أورث القرآن مَن اجتباهم من عباده.
و سبب ورود التعبير القرآنيى بصيغة الماضي 

ق وقوعه و تثبيته في الملحوظة في كلمة: أورثنا، هو لتح قى

، كما لو أوصى أحد بإعطاء ماله أو كتابه  القضاء الإلهيى

لابنه، فقال: يا بُنيى أوصيت بإعطائك المال الفلانيى أو 
. و يقول أهل الفنى أنى الأعمال التي  الكتاب الفلانيى

ق وقوعها في المستقبل علّ نحو الحتم و اليقين هي  سيتحقى
ق  ة.في حكم الأعمال المتحقى
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 حقيقة معنى الإرث و القصد من وراثة القرآن

و المراد من إرث القرآن، انتقال القرآن إلى الوارث 

ء هو من جميع الجهات، لأنى حقيقة معنى الإرث في كلى شي
ء إلى آخر بحيث يقوم هذا به، و يأخذ علّ انتقال ذلك الشي

عاتقه الاضطلاع بشؤونه. و علّ سبيل المثال، فعند ما 

ف  يموت شخص و يترك مالًا موروثاً، فأنى الوارث يتصرى
، و ما عليه إلاى القيام بما فيه  فيه و كأنىه وارثه الحقيقيى
مصلحة المال من حيث حفظه و الاهتمام به و صرفه في 

 محلىه. و تتعلىق به ملكيىته أيضاً كما كانت لصاحبه من قبل.

و للإرث في الحكومة و السلطنة هذا المعنى ذاته، 
نجله  يقولون: فلان وارث أبيه في السلطنة، أو زيد أورث

حكومته، أو فلان وارث أبيه في العلم، أو فلان هو وارث 

أبيه الوحيد في العلوم و الفنون من بين أبنائه الآخرين، أي 
 أنىه أخذ عن أبيه تلك العلوم و الفنون، و هو لها أهل.
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 القصد من وراثة القرآن

و علّ هذا النسق يجري إرث القرآن المجيد في هذه 

فها الله الآية المباركة. أي : أنى نفس تلك الحقائق التي عرى
ة و  نبيَّه من القرآن المجيد، الظاهرة منها كالأحكام العامى
، و المطلق و المقيىد و الناسخ  ة و المجمل و المبينى الخاصى

و المنسوخ، و قصص الأنبياء و الامم الماضية، و 
الأخلاق و المعارف الدينيىة، و التوحيد بجميع مراتبه و 

و الوعد و الوعيد و المصالح و المفاسد و مراتب الوعظ 

النفس و ظهورها في العوالم الاخرى و الباطنة منها 

يىة، و التطبيق، و الجرَْي و  كالتأويل، و التفسير، و الكلى
الحقائق المنطوية في الآيات مثل: حقيقة عالم الطبع، و عالم 

و البرزخ و الصور المثاليىة، و عالم العقل و الملائكة 

الروح و مقاماتهم، و درجات أهل الثواب و دركات أهل 
المعصية، و حقيقة التوحيد الخالص و إدراكه، و كيفيىة 

إحاطة الأسماء و الصفات الإلهيىة بجميع العوالم، و انْدِكاك 
الأسماء و الصفات في الذات، و حقيقة التجلّى لجميع 

ة و غيرها، فهذه العوالم، و الآيات الإلهيىة الآفاقيىة و الأنفسيى 
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م  الحقائق كلىها قد أودعها الله ورثة القرآن، بحيث أنّى

يمثىلون خلفاء رسول الله و النازلين منزلته في تلك المعاني 

م الامتداد الطبيعيى للرسول الأكرم في القيام  كلها، و أنّى
ة وفقاً  بها و حفظها، و العمل علّ ما فيه مصالح الامى

 لمدلولها.

نى وارث القرآن يمثىل نسخة الأصل في ضوء ذلك فأ
من وجود رسول الله و سيتجلّى القرآن في وجود الوارثين 
واحداً تلو الآخر كنحو تجلّى القرآن المحكم و القرآن 

ل نْ } المفصى لَتْ مِنْ لََُ ِ حْكِمَتْ آياتهُُ ثُمَّ فصُ 
ُ
كتِابٌ أ

لأنىه ينبغي أن تكون هناك نسبة واقعيىة  1،{حَكِيمٍ خَبيِرٍ 
 بين

ث كلى شي ث و الوارث، فلا يورِّ ء لكلى أحد، المورِّ

فابن الوزير أو ابن العضو النيابيى لا يرث الحكومة و 
المُلك، و لا يرث ابن عامل القمامة فنى الطبى من الطبيب، 

و لا يرث الجاهل غير الجدير علم العالم. و يمكننا أن نطلى 
م أشبه من هذه النافذة لنشهد وارثي القرآن المجيد ، فأنّى

                            
 : هود.11، من السورة 1الآية   1
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م، في الصفات و  الناس بالنبيى الأكرم و أقربهم منه، بل أنّى

ي الحقائق و بواطن  صفاء الباطن و الاستعدادات لتلقى

ة كالرسول  القرآن، ذو و صدور رحبة و قلوب قويى
 الأعظم صلّى الله عليه و آله و سلىم.

وْرَثنَْا } و في ضوء ذلك، يقول الله جلى شأنه:
َ
ثُمَّ أ

ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا الْ  إذ أنى معنى  ...{كِتابَ الََّّ
 ء و خياره. و قوله:الإصطفاء هو اختيار خالص الشي

 بيانيىة كما يبدو، لأنى الإضافة في كلمة {مِنْ عِبادِنا}
للتشريف، و يريد أن يقول بأنى هؤلاء  {عِبادِنا}

تهم لنا، كما في  المصطفين و وارثي القرآن يتىصفون بعبوديى
: ِينَ اصْطَفى وَ سَلامٌ عََ } قوله عزى و جلى  1.{عِبادِهِ الََّّ

 تقسيم العباد إلى ثلاثة أقسام

ا قوله: فمَِنهُْمْ ظالمٌِ لِِفَْسِهِ وَ مِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ } و أمى
 ِ ، فَلعلىه من أجل تقسيم {مِنهُْمْ سابقٌِ باِلََْيْراتِ بإِذِنِْ اللََّّ

 ث مجموعات، فيما إذا رجع الضمير في كلمةالعباد إلى ثلا
إلى العباد، و في هذه الحالة، فأنى الجملة ستكون  {فمَِنهُْمْ }

                            
 : النمل.27، من السورة ٥9الآية   1
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تعليلًا للجملة التي سبقتها، أي: أنىنا أورثنا القرآن الذين 

اصطفينا من عبادنا لأنى عبادنا جميعهم غير متساوين بل 

هم ثلاث مجموعات، و من الطبيعيى فأنى أفضل هذه 
مجموعات و هي المجموعات السابقة بالخيرات ترث ال

القرآن و ستكون الجنىات الموعودة في الآيات الثلاث 

جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَا يَُُلَّوْنَ } التالية لها من نصيبهم:
ساورَِ مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُْلؤُاً وَ لِِاسُهُمْ فيِها حَرِيرٌ 

َ
فيِها مِنْ أ

 ِ ذهَْبَ عَنَّا الَْْزَنَ إنَِّ رَبَّنا ، وَ قالوُا الَْْمْدُ لِلََّّ
َ
ِي أ  الََّّ

 لغََفُورٌ  
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حَلَّنا دارَ المُْقامَةِ مِنْ فضَْلهِِ لا 
َ
ِي أ شَكُورٌ ، الََّّ

نا فيِها لُغُوبٌ  نا فيِها نصََبٌ وَ لا يَمَسُّ  1.{يَمَسُّ

و لعلىه من أجل تقسيم المصطفين، أي أنىنا أورثنا 
القرآن الذين اصطفيناهم من عبادنا، و هم ثلاثة أقسام: 

ل : الذين سلكوا سبيل الثاني: الذين ظلموا أنفسهم. الأوى

: الىذين أحرزوا الثالثالعدل و الإنصاف و الاعتدال. 
قوا علّ  قصب السبق في مجال الخيرات و الحسنات، و تفوى

ميع بإذن الله، و القرآن بوصفه إرثاً وصل إلى هؤلاء الج

م من المصطفين من اختلاف في الدرجات و  جميعهم لأنّى
المراتب. هذا مع أنى الوارث الحقيقيى للقرآن و القائم 
بأمره هو القسم الثالث من بين هؤلاء طبعاً، و هم 

 السابقون.

و هذا اللون من الإستعمال شائع أيضاً في العرف و 
اً بشخص ينسب إلى ل غة المحاورة فنجد أنى شيئاً خاصى

جماعة لها معه ارتباط، كما يقال: حصل الفريق الفلانيى علّ 
الجائزة الفلانيىة بينما نجد الجائزة من نصيب أحد أعضاء 

                            
 : فاطر.3٥، من السورة 3٥إلى  33الآيات   1
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ة، ثمى نزل علّ  الفريق، أو يقال: نزل القرآن علّ أهل مكى

ة . و في أهل المدينة بينما هو نزل علّ رسول الله خاصى

القرآن المجيد استعمالات كثيرة من هذا القبيل. جاء في 
وَ لقََدْ آتيَنْا } من سورة المؤمن قوله: ٥4و  ٥3الآيتين 

وْرَثنْا بنَِِ إسِْْائيِلَ الكِْتابَ ، هُدىً وَ  مُوسََ الهُْدى
َ
وَ أ

لِْابِ  ذكِْرى
َ
ولِِ الِْ

ُ
. في حين أنى التوراة لم يؤتَها بنو {لِِ

جميعهم، و بعد موسى عليه السلام كانت من  إسرائيل
نصيب بعضهم. أو أنى المراد من الكتاب هنا ليس التوراة 

بعينها، بل هو ذلك الكتاب السماويى الموحى الذي نزل 
علّ موسى نفسه تحت عنوان التوراة، و لم ينزل علّ بني 

 إسرائيل كلىهم.
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ردة عن بَيدَ أنى قراءة في الروايات المأثورة سواء الوا

طريق الشيعة أو عن طريق السنىة، تنبئنا أنى الاحتمال الثاني 

م عباده المصطفين إلى  أقوى. فالله تعالى في هذه الآية يقسى
ثلاثة أقسام، و هم مع اختلافهم فيما بينهم، حتى أنى فيهم 
من يظلم نفسه، لكنىهم يتميىزون عن غيرهم بصفاء و كلىهم 

، مع أنى حقيقة الإرث ورثة الكتاب علّ نحو الإجمال
 ترتبط بالفريق الثالث السابق بالخيرات.

و الشاهد علّ ذلك هو أنى تلك الجنان الموعودة هي 

للذين ظلموا أنفسهم، و للمقتصدين المعتدلين، و قد 
أصبحت من نصيبهم بسبب مغفرة الله لهم، و جزاءً 

 لأعمالهم.

م يحمدون الله ربهم و يثنو ن لأنى الآيات نطقت بأنّى

عليه بصفتي الغفور و الشكور، و هذا المعنى يتناسب مع 
الذنب و المغفرة، و العمل الصالح و الثواب، و هو ما 

م يحمدون الله الذي  ل و الثاني: و أنّى يتعلىق بالفريق الأوى
أذهب عنهم الحزن و أحلىهم دار المقامة و جنىة الخلُد من 

هم فيها نصب و لا لغوب. و هذه ا لعبارات فضله لا يمسى
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الناطقة بالحمد تصدر عن ذينك الفريقين؛ و لا تصدر عن 

الفريق الثالث الذي يدخل أفراده الجنىة بغير حساب 

مين بالأمن و الأمان مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَليِكٍ  في} متنعى
تُهَا } . و يخاطَبون بقوله جلى من قائل:{مُقْتَدِرٍ  يَّ

َ
يا أ

 .{رَب كِِ راضِيَةً مَرضِْيَّةً  ارجِْعِِ إلِىالَِّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ ، 
 ورثة الكتاب كلّهم من أبناء فاطمة الزهراء

تفيد الروايات المأثورة أنى المذكورين في الأقسام 
الثلاثة جميعهم من ولد فاطمة عليها السلام و كلىهم 

ل يدخلونّا بعد  يدخلون الجنىة، لكنى أفراد القسم الأوى

 أنفسهم، و أفراد القسم الثانيحساب عسير بسبب ظلهم 
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ا أفراد القسم الثالث،  يدخلونّا بعد حساب يسير، أمى

م يدخلونّا بغير حساب.  و هم ورثة القرآن، فأنّى

د بن يعقوب الكلينيى في كتاب  « الكافي»نقل محمى
ضا  بسنده عن أحمد بن عمر أنىه قال: سَألْتُ أبَا الْحسََنِ الرِّ

لَامُ عَنْ  : عَلَيهِ السَّ وْرَثنَْا الكِْتابَ } قَوْلِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ
َ
ثُمَّ أ

ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا وُلْدُ فَاطِمَةَ " )الآية(، فَقَالَ: {الََّّ
اتِ الإمَامُ، وَ الْمُقْتَصِدُ  ابقُِ باِلْخيَْرَ لَامُ وَ السَّ عَلَيْهَا السَّ

 1."الذي لَا يَعْرِفُ الإمَامِ الْعَارِفُ باِلإمَامِ، وَ الظىالِمُ لنِفَْسِهِ 

و نقل الكلينيى مثل هذه الرواية بألفاظها نفسها )ما 
عدا: وُلد فاطمة عليها السلام( عن سالم، عن الإمام الباقر 

 2.عليه السلام

و رواها ابن بابويه أيضاً بسنده عن جابر بن يزيد 

، عن الإمام الباقر عليه السلام ما عدا قوله: وُلْدُ  الجعفيى

                            
؛ 49، ص 17ج « الميزان»، الحديث الرابع، و تفسير 3٥1ص « غاية المرام»  1

 «.بصائر الدرجات»عن  44، ص 7ج « بحار الأنوار»و 
ل؛ و 3٥1ص « غاية المرام»  2 عن  44، ص 7ج « بحار الأنوار»، الحديث الأوى
 «.تفسير علّى بن إبراهيم»عن  4٥، و ص «بصائر الدرجات»
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جَنَّاتُ } فاطِمَةَ عليها السلام لكن جاء في ذيلها قوله:
ابقَِ  {عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَا  .أي: الْمُقْتصِدَ وَ السَّ

و روى الطبرسيى عن عبد العزيز، عن الإمام الصادق  
ُ مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقَّ الأمام، و " عليه السلام أنىه قال: الظىالِم

اتِ الْمُقْتَصِدُ مِنىا الْعَارِفُ بِ  ابقُِ باِلْخيَْرَ حَقِّ الإمامِ، وَ السى

هُمْ مَغْفُورٌ لَهمُْ   1."الإمَام، وَ هَؤلَاءِ كُلُّ
و نلاحظ أنى الإمام الصادق عليه السلام قد فسّى الآية 
ها الإمام الباقر عليه السلام و قال في ذيلها: كلىهم  كما فسّى

 مغفور لهم.
و روى ابن بابويه بسنده عن الإمام الصادق عليه 

:  السلام هُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ وْرَثنَْا }أنى
َ
ثُمَّ أ

ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا فمَِنهُْمْ ظالمٌِ لِِفَْسِهِ  الكِْتابَ الََّّ
ِ وَ مِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنهُْمْ سابقٌِ باِلََْيْراتِ بإِذِْ  . {نِ اللََّّ

ُ يَحُومُ حَوْمَ نَفْسِهِ، وَ الْمُقْتَصِدُ يَحُومُ حَوْمَ "فقال:  الظىالِم

)أي أنىه يراقب قلبه لئلاى يقدر منه معصية أو تفوته  2"قَلْبهِِ 

                            
 ، الحديث الثامن.3٥1ص « غاية المرام»  1
 ، الحديث الثامن.3٥1ص « غاية المرام»  2
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طاعة، و لئلاى يعتريه صدأ؛ فيحفظ قلبه دوماً طاهراً بنور 

ابقُِ يَحُومُ حَوْمَ رَبهِ عَزَّ وَ " الطاعة(، )أي أنىه  "جَلَ  وَ السى

تخطىى قلبه، فهو لا يجد وجوداً و قلباً في داخله ليكون في 
صدد تنزيهه و تطهيره، فهو ناظرٌ دوماً إلى جمال الحق و 
ياته. مضمحلاا في شعاع صفاته و أسمائه، و فانياً في ذاته  تجلى

سة(.  المقدى
مة الطباطبائيى نقل ذلك عن  معاني »لكنى العلاى

، عن الإمام الصادق عليه السلام علّ للصدوق« الأخبار

ُ يَحُومُ حَوْمَ نَفْسِهِ، وَ الْمُقْتَصِدُ يَحُومُ " النحو التالي: الظَّالِم
اتِ يَحُومُ حَوْمَ رَبهِ  ابقُِ باِلْخيَْرَ و القصد  1."حَوْمَ قَلْبهِِ، وَ السى

 واحد في كلتا الحالتين.
ورثنَا الكِتاَبَ }تفسير الإمام محمد الباقر عليه السّلام لآية 

َ
 {ثُمَّ أ

د بن العبىاس بن ماهيار، و هو من  و روى محمى
الموثىقين، في تفسيره عن أبي إسحاق السبيعيى أنىه قال: 

دَ بْنَ عَلِّى  اً فَلَقيتُ مُحمََّ  خَرَجْتُ حاجى

                            
معاني »عن  43، ص 7ج « بحار الأنوار»؛ و ٥0، ص 17ج « الميزان»تفسير   1

 «.الأخبار
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لَامُ فَسَألْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: وْرَثنَْا } عَلَيْهما السَّ
َ
ثُمَّ أ

 ِ فَقَالَ: ما يَقُولُ فيها  {ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِناالكِْتابَ الََّّ

؟ قالَ: قُلْتُ: -يَعْنيِ أهْلَ الْكُوفَةِ  -قَوْمُكَ يا أبَا إسْحَاقَ 
ا لَهمُْ  فُهُمْ إذَا كَانُوا مِنْ أهْلِ الْجَنَّةِ؟ "قَالَ:  ،يَقُولُونَ أنّى فَما يُخَوِّ

ةً يَا  قُلْتُ: فَما تَقُولُ أنْتَ جُعِلْتُ فدِاكَ؟ قَالَ: هِيَ لَنا خَاصَّ

اتِ فَعَلِّى وَ الْحسََنُ وَ  ابقُِونَ باِلْخيَْرَ ا السى أبا إسْحَاقَ أمى
لَامُ وَ الإمَامُ مِ  نىا، وَ الْمُقْتَصِدُ فَصَائِمٌ الْحسَُيْنُ عَلَيْهمُ السَّ

ُ لنِفَْسِهِ فَفِيهِ ما في النَّاسِ وَ  لَيْلِ، وَ الظىالِم باِلنَّهَارِ وَ قَائِمٌ باِلَّ

هُوَ مَغْفُورٌ لَهُ: يَا أبا إسْحَاقَ بنِاَ يَفُكُّ الُله رِقَابَكُمْ وَ يَحُلُّ 
لِّ مِنْ أعْناَقِكُمْ وَ بنِاَ يَغْفِرُ اللهُ   ذُنُوبَكُمْ، وَ بنِاَ يَفْتَحُ رِبَاقَ الذُّ

تمِْ، وَ نَحْنُ كَهْفُكُمْ كَكَهْفِ أصْحَابِ الْكَهْفِ، وَ  وَ بنِاَ يَخْ

نَحْنُ سَفِينتَُكُمْ كَسَفِينةَِ نُوحٍ، وَ نَحْنُ بَابُ حِطِّتكُِمْ كَبابِ 

ائِيلَ  ةِ بَني إسْرَ  1."حِطَّ

                            
، ص 7ج « بحار الأنوار»، الحديث الحادي عشر، و 3٥2ص « غاية المرام»  1

د بن عبىاس »لابن طاووس، عن كتاب « سعد السعود»عن كتاب  44 تفسير محمى
، 2٥1، ص ٥ج « الدرى المنثور»و قال في تفسير «. بن مروان : و أخرج الفريابيى

، و أحمد، و عبيد بن حميد، و ابن جرير، و ابن المنذر، و ا بن أبي حاتم، و الطبرانيى
، عن أبي الدرداء:  سمعتُ رسول الله صلّى و الحاكم، و ابن مردوية، و البيهقيى
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و روى ابن بابويه، الشيخ الصدوق بسنده عن أبي 

زة الثماليى رضوان الله عليه أنىه قال: كُنتُْ جالسِاً في حم

لَامُ إذْ أتاهُ رَجُلانِ  الْمَسْجِدِ الْحرََامِ مَعَ أبي جَعْفَرٍ عَلَيهِ السَّ
ا ةِ فَقَالا لَهُ: يَا بْنَ رَسُولِ الِله أنى  مِنْ أهْلِ الْبَصْرَ

  

                            
ِينَ }: تعالى -قال الله"الله عليه و آله و سلىم يقول:  ثُم  أوْرَثنَْا الكِْتَابَ الََّّ

فَْسِهِ وَ مِنهُم مُ  ِ قْتَصِدٌ وَ مِنهُْمْ سَابقٌِ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادِناَ فمَِنهُْمْ ظَالمٌِ لِ 
ا الذين سبقوا فاولئك يدخلون الجنىة بغير حساب، و  {باِلََْيْرَاتِ بإِذنِْ اللَِّ  فأمى

ا الذين ظلموا  ا الذين اقتصدوا فاولئك الذين يحاسبون حساباً يسيراً، و أمى أمى
اهم الله برحمة، فه م أنفسهم فاولئك يحبسون في طوال المحشر ثمى هم الذين تلقى

الَْْمْدُ لِلَِّ الَّي أذهَْبَ عَنَّا الَْْزَنَ أن  رَبنَا لغََفُورٌ شَكُورٌ ، }الذين يقولون: 
نَا فيِهَا  نَا فيِهَا نصََبٌ وَ لَا يَمَسَّ الَّي أحَلَّنَا دَارَ المَْقَامِة مِن فضَْلهِِ لَا يَمَسَّ

 {لغُُوبٌ 
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 لَا عَماَّ شِئتُمافَقَالَ لَهمُا: سَ  نُريدُ أن نَسْألَكَ عَنْ مَسْألَةٍ؟

: نَا عَنْ قَوْلِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ وْرَثنَْا الكِْتابَ } قَالا: أخْبِرْ
َ
ثُمَّ أ

ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا فمَِنهُْمْ ظالمٌِ لِِفَْسِهِ وَ مِنهُْمْ  الََّّ
ِ ذلكَِ هُوَ  مُقْتَصِدٌ وَ مِنهُْمْ سابقٌِ باِلََْيْراتِ بإِذِنِْ اللََّّ

قَالَ: نَزَلَتْ فيِنا أهْلَ  -إلى آخِرِ الآيَتَيْنِ  -{لُ الكَْبيِرُ الفَْضْ 

ي، فَمَنِ  الْبَيْتِ. : فَقُلْتُ: بأِبي أنْتَ وَ امى قَالَ أبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيى
قَالَ: مَنِ اسْتَوَتْ حَسَناتُهُ وَ سَيِّئاتُهُ مِنْ  الظىالِمُ لنِفَْسِهِ مِنكُمْ؟

 فَقُلْتُ: مَنِ الْمُقْتَصِدُ مِنكُمْ؟ الظىالِمُ لنِفَْسِهِ، أهْلِ الْبَيْتِ، فَهُوَ 

. قُلْتُ: فَمَنِ حتى يَأتيَِهُ الْيَقِينُ  1قَالَ: الْعَابدُِ لِِله في الْحاَلَيْنِ 
اتِ؟ ابقُِ باِلْخيَْرَ قَالَ: مَنْ دَعا وَ الِله إلى سَبيلِ رَبهِ وَ أمَرَ  السى

نكَْرِ وَ لَمْ يَكُنْ للِْمُضِلِّيَن عَضُداً وَ باِلْمَعْرُوفِ وَ نَّى عَنِ الْمُ 

ْ يَرْضَ بحُِكْمِ الْفَاسِقِيَن إلاى مَنْ  لَا للِْخَائِنيَِن خَصِيمًا، وَ لَم

 2."خَافَ علّ نَفْسِهِ وَ دِينهِِ وَ لَمْ يَجِدُ أعْوَاناً 

                            
يق و السعة.  1 ة و الرخاء، و في الضى  أي في الشدى
عن  44، ص 7ج « بحار الأنوار»، الحديث التاسع؛ و 3٥2ص « ية المرامغا»  2
 «.معاني الأخبار»
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ث صاحب كتاب  عن أبي « ثاقب المناقب»و حدى

، قال: كنت عند أبي مح د الحسن هاشم الجعفريى مى

ثُمَّ } العسكريى عليه السلام فسألته عن قول الله تعالى:
ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا فَمِنهُْمْ ظالمٌِ  وْرَثنَْا الكِْتابَ الََّّ

َ
أ

لِِفَْسِهِ وَ مِنهُْمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنهُْمْ سابقٌِ باِلََْيْراتِ بإِذِنِْ 
 ِ لام:{اللََّّ هُمْ مِ " . قال عليه السى دٍ، الظَّالِمُ لنِفَْسِهِ كُلُّ نْ آلِ مُحمََّ

الذي لا يَقِرُّ باِلإمامِ، و الْمُقْتَصِدُ الْعَارِفُ باِلإمَامِ، وَ 
اتِ باِذن اللهِ الإمَامُ  ابقُِ باِلْخيَْرَ قَالَ: فَدَمَعَتْ عَيْنأَي وَ  ."السى

دٍ، فَنظََرَ  رُ في نَفْسِِ مَا أعْطَى الُله آلَ مُحمََّ   إلَيى وَ جَعَلْتُ افَكِّ
ثَتْكَ بهِِ نَفْسُكَ مِنْ عِظَمِ شَأنِ آلِ "قَالَ:  الأمْرُ أعْظَمُ مِِىا حَدَّ

دٍ، فَاحْمَدِ الَله فَقَدْ جَعَلَكَ مُسْتَمْسِكَاً بحَِبْلِهِمْ تُدْعَى يَومَ  مُحمََّ

مٍ الْقِيَامَةِ لَهمُْ إذَا دُعِيَ كُلُّ انَاسٍ بإِمَامِهِمْ، فَأبْشِرْ يَا أبَا هَاشِ 

 وَ أنىكَ 
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 1."علّ خَيْرٍ 
 الإمام هو الوارث لعلوم القرآن كلها

د بن يعقوب الكلينيى بسنده عن أحمد بن  و روى محمى
ل  حمىاد، عن إبراهيم، عن أبيه، عن الإمام أبي الحسن الأوى
)موسى بن جعفر( عليهما السلام. قال: قلتُ له: جُعِلْتُ 

نِي عَنِ النَّبيِى صَ  لَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ وَرِثَ فدَِاكَ أخْبِرْ
حتى انتهى إلى  قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِن لَدُن آدَمَ  النَّبيِِّيَن كُلىهم؟

دُ صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ "قَالَ:  نفسه؟ مَا بَعَثَ الُله نَبيِىاً إلاَّ وَ مُحمََّ

مَ أعْلَمُ مِنهُْ   عيسى بْنَ مَرْيَم كَانَ ، قَالَ: قُلْتُ: أنى "آلهِِ وَ سَلَّ

صَدَقْت وَ سلَيمان بن داود "قَالَ:  يحيى الْمَوْتََ بإِذْنِ الِله،
، وَ كَانَ رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ  كَانَ يَفْهَمُ مَنطْقِ الطَّيْرِ

مَ يَقْدَرُ علّ هَذِهِ الْمَناَزِلِ. قَالَ: فَقَالَ أنى سُلَيمَانَ  آلهِِ وَ سَلَّ

ما } نَ دَاود. قَالَ للِْهُدْهُدِ حِيَن فَقَدَهُ وَ شَكَ في أمْرِهِ فَقَالَ:بْ 
مْ كانَ مِنَ الغْائبِيَِْ 

َ
رَى الهُْدْهُدَ أ

َ
حين فقده   2.{لِىَ لا أ

ذبَََْنَّهُ } فغضب عليه فقال:
َ
وْ لَِ

َ
بَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أ ِ عَذ 

ُ
لَِ
                            

، ص 7ج « بحار الأنوار»، الحديث الثامن عشر؛ و 3٥3ص « غاية المرام» 1
ة»عن  44  «.كشف الغمى

2 .  لأنىه كان يدلى سليمان علّ الماء بما يمتلكه من بصٍر حادى
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ِ بسُِلطْانٍ مُبيٍِْ  تيَِنِ 
ْ
وْ لََأَ

َ
ه  .{أ و أنىما غضب لأنىه كان يدُلى

علّ الماء فهذا و هو طائر قد اعطي ما لم يُعْطَ سليمان، و قد 

ياطين ]و[  كانت الريح و النمل و الإنس و الجنى و الشى
المردة له طائعين و لم يكن يعرف الماء تحت الهواء. و كان 

نَّ قُ } يقُولُ في كتابه: -و أنى اللهَ  1الطير يعرفه،
َ
رْآناً وَ لوَْ أ

وْ كُ مَِ بهِِ المَْوْتى
َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ الِْ ِ وْ قُط 

َ
بالُ أ تَْ بهِِ الِْْ ِ  {سُير 

و قد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تُسيرى به الجبالُ و 
تُقطىع به البلدانُ و تُحيي به الموتَ. و نحن نعرف الماء تحت 

 الهواء )فلا نحتاج إلى الهدهد و علمه(. و أنى في
كتاب الله لآيات ما يُراد بها أمر إلاى أن يأذن الله به مع 
ما قد يأذن الله مِىا كتبه الماضون، جعله الله لنا في امى 

ماءِ وَ } :الكتاب. أنى الله يقول وَ ما مِنْ غائبَِةٍ فِي السَّ
رضِْ إلِاَّ فِي كتِابٍ مُبيٍِْ 

َ
وْرَثنَْا } . ثمى قال:{الِْ

َ
ثُمَّ أ

 ِ فنحن الذين  {ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِناالكِْتابَ الََّّ

                            
 في علومه. و عليه فأنى سليمان كان ناقصاً  1
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اصطفانا الله عزى و جلى و أورثنا هذا الذي فيِهِ تبِْيَانُ كُلِّ 

 1."ءٍ شَي 
 علوم الأنبياء جميعهم عند الإمام

د الباقر عليه « الكافي»و نقل في  بإسناده عن الإمام محمى
ونَ الثِّمادَ " السلام أنىه قال: النَّهْرَ الْعَظيِمَ. وَ يَدَعُونَ  2يَمُصُّ

صَلَّّ الُله عَلَيهِ  -قِيلَ: وَ مَا النَّهْرُ الْعَظيِمُ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ 
مَ وَ الْعِلْمُ الذي أعْطاهُ الُله. أنى الَله عَزَّ وَ جَلَّ  وَ آلهِِ وَ سَلَّ

اً إلى مُحَ  دٍ سُننََ النَّبيِِّيَن مِنْ آدَمَ وَ هَلُمَّ جَرَّ دٍ. قِيلَ جَمَعَ لمُِحَمَّ مَّ

هِ، وَ أنى رَسُولَ  نَنُ؟ قَالَ: عِلْمُ النَّبيِىيَن بأِسْرِ لَهُ: وَ مَا تلِْكَ السُّ

هُ عِندَْ أميِر  َ ذَلكَِ كُلَّ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ صَيرَّ
 3."الْمُؤمِنيِنَ 

عن « بصائر الدرجات»و نقلت هذه الرواية نفسها في 

أيضاً بسنده عن الإمام « الكافي»و جاء في  4مان.علّى بن نع
                            

و  226، ص 6ج « بحار الأنوار»، الحديث الرابع، و 3٥1ص « غاية المرام»  1
 «.الكافي»عن  161، ص 26الطبعة الحروفيىة ج 

ع علّ الأرض   2 الثِّماد جمع الثمد و هو الماء القليل الذي لا مادى له و الذي يتجمى
.  أحياناً ثمى يجفى

 .226، ص 6ج « بحار الأنوار»  3
 المصدر السابق. نفس  4
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د الباقر عليه السلام أنىه قال: كانَ جَميِعُ الأنْبيَاءِ مِائةَ " محمى

ينَ ألْفَ نَبيى مِنهُمْ خََْسَةٌ اولُو الْعَزْمِ: نُوحٌ  1ألْفِ نَبيى وَ عِشْرِ

دٌ صلّى الله عَلَيْهِ وَ   وَ إبرَاهِيمُ وَ موسى وَ عيسى وَ مُحمََّ
دٍ وَ  عَلَيْهِمْ، وَ أنى عَلِّى بْنَ أبي طَالبٍِ كَانَ هِبَةَ الِله لمُِحَمَّ

 وَرِثَ عِلْمَ 

داً وَرِثَ  الأوصِيَاءِ وَ عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ. أمَا أنى مُحمََّ
 2."عِلْمَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الأنْبيَِاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ 

بإسنادهما عن « الدرجاتبصائر »و « الكافي»و جاء في 

يس الكنانيى أنىه قال: كنت عند أبي عبد الله )الصادق(  ضَُُ
فقال أبو عبد الله عليه  عليه السلام و عنده أبو بصير.

أنى داودَ وَرِثَ عِلْمَ الأنبياءِ، و أنى سُلَيمانَ ورث " السلام

داً صلّى الله عليه و آله و سلىم و أنى  داود، و أنىا ورثنا محمى

. "عندنا صحف إبراهيم و ألواح موسى عليهما السلام
يا أبا بصير "فقال:  العلم!  3فقال أبو بصير: أنى هذا لهو

                            
 أي أصحاب كتاب و شريعة.  1
 .226، ص 6ج « بحار الأنوار»  2
 أي أنى المقصود بصحف إبراهيم و موسى لهو العلم الذي تبيىنونه للناس.  3
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ث بالليل و النهار، ليس هذا هو العلم. أنىما العلمَ ما يحد

)لكنى تلك الصحف و   1."يوماً بيوم و ساعة بساعة

ى و هي  ت في وجودنا بنحو كلّى الألواح حقيقة اخرى استقرى
لا تقبل الحدوث و التغيير، و قد انسابت هذه العلوم 

 اليوميىة من ذلك المنبع(

عن « بصائر الدرجات»و جاء مثل هذه الرواية في 
د ب .أيىوب بن نوح و محمى و في   2ن عيسى، عن صفوان

عن ابن مُسكان، عن أبي بصير، عن الصادق عليه « الكافي»

دٍ أنى الَله عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُعْطِ " قال لي:"السلام قال:  يا أبَا مُحمََّ
داً جَميِعَ ما أعْطَى الأنْبيِاءَ،  الأنْبيِاءَ شَيئاً إلاى وَ قَدْ أعْطَاهُ مُحمََّ

حُ  : وَ عِندَْنَا الصُّ صُحُفِ }فُ التي قَالَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ
 . قُلْتُ: جُعِلْتُ فدِاكَ هِيَ الألْوَاحُ؟{إبِرْاهيِمَ وَ مُوسَ

 3."قَالَ: نَعَمْ 

                            
و الطبعة  226، ص 6ج « بحار الأنوار»؛ و 17٥، ص 1ج « اصول الكافي»  1

 .187، ص 26الحروفيىة ج 
 .262، ص 6ج « بحار الأنوار»  2
 « نفس المصدر السابق»  3

https://madrasatalwahy.org/


  28 
 

عن هارون بن الجهم أنىه روى عن رجل « الكافي»و في 

 من أصحاب
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الصادق عليه السلام لم يحفظ اسمه قال: سمعتُ 

نى عيسى ابْنَ مَرْيَمَ اعْطيَِ أ" الصادق عليه السلام يقول:

وَ اعْطيَِ موسى أرْبَعَةَ أحْرُفٍ، وَ  1حَرْفَيْنِ كَانَ يَعْمَلُ بِهِما،
اعْطيَِ إبْراهِيمُ ثَمانيَِةَ أحْرُفٍ، وَ اعْطيَِ نُوحٌ خََْسَةَ عَشَرَ 
ينَ حَرْفاً، وَ أنى الَله تَبَارَكَ  حَرْفاً، وَ اعْطيَِ آدَمُ خََْسَةً وَ عِشْرِ

دٍ صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ  هُ لمُِحَمَّ وَ تَعَإلى جَمَعَ ذَلكَِ كُلَّ
داً  وَ أنى اسْمَ اللهِ الأعْظَمَ ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ حَرْفاً، أعْطَي مُحمََّ

 2."اثْنيَْن وَ سَبْعِيَن حَرْفاً وَ حُجِبَ عَنهُْ حَرْفٌ واحِدٌ 

نده عن أبي حمزة بس« بصائر الدرجات»و روي في 
اد علّى بن الحسين عليهما السلام  ، عن الإمام السجى الثماليى
ؤُنَ الأكْمَهَ وَ  أنىه قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الأئِمَةُ يُحْيُونَ الْمَوْتََ وَ يُبْرِ

مَا أعْطَى الُله نَبيِىاً شَيئاً "قَالَ:  الأبْرَصَ وَ يَمْشُونَ علّ الْمَاءِ؟

                            
أي أنىه اعطي حرفين كان يجترح بهما المعجزات، من إحياء الموتَ و شفاء   1

الأعمي و الأكمه و الأبرص، و إخبار الناس عن الغيب، كإخبارهم عماى كانوا 
خرون في بيوتهم.  يأكلون أو عماى يدى

 .227، ص 6ج « بحار الأنوار»  2
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مَ وَ قَطُّ إلاَّ وَ قَدْ أعْ  داً صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ طَاهُ مُحمََّ

 1)الخبر(. -"أعْطَاهُ مَا لَمْ يَكُنْ عِندَْهُمْ 

و فيه بسنده عن جابر، عن الإمام الباقر عليه السلام 
مَ مِثْلَ " أنىه قال: داً صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ أعْطَى الُله مُحمََّ

هِمْ، يا جابرُِ! هَلْ  مَا أعْطَي آدَمَ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الأوْصِياءِ كُلِّ

 2؟"خ ل( ذَلكَِ  -تَعْرِفُونَ )يَعْرِفُونَ 
للشيخ المفيد عن عبد « الاختصاص»و جاء في كتاب 

، عن أبي جعفر عليه السلام ]أنىه [ الله بن بُكَيْر الهجريى

 أنى عَلِّى بْنَ أبي طَالبِ كانَ " قال:
  

                            
 «.نفس المصدرالسابق»  1
 .229نفس المصدر، ص   2

https://madrasatalwahy.org/


  31 
 

د صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ، وَرِثَ  هِبَةِ الِله لمُِحَمَّ

داً وَرِثَ عِلْمَ  عِلْمَ الأوْصِياءِ وَ عِلْمَ ما كانَ قَبْلَهُ، أما أنى مُحمََّ

 1."مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مِنَ الأنْبيِاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ 
 معجزات الأنبياء و الأئمة إثر كمال نفوسهم

 ما يستفاد من هذه المجموعة الروائيىة هو أنى جميع أنى 

الكمالات الروحيىة و العلميىة التي كان يتىصف بها الأنبياء 
د صلّى الله عليه و آله و سلىم  الماضون قد ورثها نبيىنا محمى
عنهم، و ورثها علّى أمير المؤمنين عليه السلام عنه، ثمى بعد 

ة أهل البيت عليهم ا لسلام عن أمير ذلك ورثها أئمى

المؤمنين. و لا ينحصر هذا الإرث في الوحي و العلوم 
ة بشرائعهم فسحب، بل و في كافىة الحالات  الإلهيىة الخاصى

و الصفات الروحيىة و كيفيىة الاتىصال بالمبدأ الأعلّ من 

حيث الاسم الخاصى الذي كانوا يستأثرون به، بل و أنى 
تصدر عنهم جميع المعجزات و الكرامات التي كانت 

بإذن الله، كانت كلىها موجودة و منطوية في نفس النبيى 
المباركة. و لماى كانت معجزات الأنبياء صادرة عنهم 

                            
 .229، ص 9بحار الأنوار، ج   1
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بسبب قدراتهم الروحيىة و صفاء قلوبهم حيث تجلّى أمر الله 

ة من نافذة نفوسهم  فيهم و ظهرت المعجزات مشعى

فأنى هذه الطاهرة بإذن الله، و لماى كانت نفوسهم متفاوتة، 
يىات متفاوتة أيضاً، و صدرت عن كلى نبيى معجزة  التجلى
ة. و لم تكن علومهم الإلهيىة أيضاً علّ نمط و سبيلٍ  خاصى

ف بالدخول إلى الحرم  واحد، فكلى واحد منهم قد تشرى
 -من حيث درك مقام التوحيد و العظمة الإلهيىة -الإلهيى 

. بجانب خاصى و اسم مخصوص و أصبح من المخلَصين

و أنى ألقاباً نحو: روح الله، أو كليم الله، أو خليل الله، أو 
نَجِيى الله، أو صفي الله، و أمثالها ليست ألقاباً شكليىة و 
ة، بل هي تنبئ عن نوع خاص من الملكات، و  اعتباريى

ة من النفوس، إذ أنى النفحات الإلهيىة في  كيفيىة خاصى
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بل أنى كلاا كلى واحد منهم ليست علّ منوال واحد، 

منهم سار من طريق خاصى و نمط مخصوص متىصفاً 

بصفاء الباطن في اسم من الأسماء الإلهيىة، فظهرت حقيقة 
ذلك الاسم فيهم. و كانوا يقومون بالمعجزات و الأعمال 
الخارقة للعادة بواسطة ذلك الاسم. و كانت العلوم 

انيىة تنساب علّ قلوبهم من نافذة ذلك الاسم، من عالَم  الربى
ى بواسطة جبريل الأمين.  العلم الإلهيى الكلّى

 الإمام وارث جميع كمالات و فضائل الأنبياء

س الخاتم الأنبياء و المرسلين  ا الوجود المقدى أمى

الجامع لظهورات الأسماء الإلهية كلىها، فله نفس واسعة و 
قلب فسيح، و عنده الاسم الأعظم و مقام الفناء في اسم 

سة. و لقب خاتم النبيىين ليس  الأحد و الذات الإلهيىة المقدى

اً، بل هو يعبرى عن تلك الروح الكبيرة  لقباً شكليىاً و اعتباريى
و الاستعداد علّ السير في جميع الأسماء و الصفات، و تجلّى 

ي آخر مرتبة من مراتب التوحيد و  الاسم الأعظم، و تلقى
ة و اندكاك جميع العوا لم و انطوائها الفناء في الذات الأحديى

في نفسه المباركة، بل اندكاك و انطواء جميع علوم الأنبياء 
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السابقين و مواهبهم مع كمالاته الروحيىة و العلميىة و التي 

مة  تدلى كلىها علّ معنى خاتم النبىين. فالأنبياء أجمع مقدى

ة  الجيش له، و كلى منهم وجد طريقة إلى الله من زاوية خاصى
، و أصب ح له كمال خاصى به. بَيدَ أنى النفس و طريق خاصى

فت بذلك المقام المنيع و تجلىت  الواسعة لنبيىنا العظيم تشرى

 -فيها كافىة الأسماء الإلهيىة من جميع الزوايا و الطرق. فهو
وارث الأنبياء جميعهم، و جميعهم تحت نفوذه و طوع  -إذَن

كين بشرف الخدمة و الاستشفاع.  إرادته متمسى

رار جميعهم عندك أفضل منه أضعافاً ما عند الأب»
 «.مضاعفة

فعند سيىد الكائنات علوم الأنبياء و الأوصياء 

 جميعهم، و عنده
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معجزاتهم كلىها، و أكثر من ذلك، سيدفع إليه فقط 

لواء الحمد يوم القيامة فهو إمام الحامدين لله كما يليق 

 بمقام حمده.
 يع كمالات الأنبياءأمير المؤمنين عليه السّلام هو الجامع لجم

و قد انتقلت جميع تلك المراتب و الدرجات و 

الكمالات و الفضائل و الميزات و العلوم و المعجزات و 
يىة، و الاسم الأعظم إلى خليفته و  الأسماء الإلهيىة الكلى
، أعني الوجود المبارك لأمير  وصيىة و مرآة ظهوره التامى

ل لواء  المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام و سيتحوى

 الحمد يوم القيامة من يد النبيى إلى يد أمير المؤمنين.
أنى مقام الوراثة هذا هو في كتاب التكوين و كتاب 

التشريع، إذ أنى علم ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة و ما 

هو كائن مشهود في ذهنه، و قدرة الله و عظمة الأسماء 
يىة في نفس الوصيى  الصافية و ضميره الإلهيىة متجلى

ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ } المتلألئ. وْرَثنَْا الكِْتابَ الََّّ
َ
ثُمَّ أ

 .{عِبادِنا
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و علّ هذا الأساس اعتبر القرآن عليىاً عليه السلام 

و  1نفس النبيى صلّى الله عليه و آله و سلىم في آية المباهلة.

قد وردت أحاديث كثيرة عن طريق الشيعة و السنىة بهذا 
اد في الكمالات و الشأن اد بين النفسين الاتحى ، و شرط الاتحى

المعارف. و مضافاً إلى ذلك فقد جاءت أحاديث جمىة عن 

طريق الفريقين مأثورة عن رسول الله صلّى الله عليه و آله 
و سلىم شبىهت أمير المؤمنين بآدم، و نوح، و إبراهيم، و 

إلاى  موسى، و عيسى، و يحيى و يوسف. و لا يتمى التشبيه

ق صفة المُشَبَّه به في المُشَبَّه، بل أنى كثيراً منها لم ينصى  بتحقى
علّ التشبيه بل نصى علّ المثليىة و المساواة. و نذكر فيما 

ة فقط: ة عن طريق العامى  يلّ بعض الأحاديث المرويى

د بن طلحة الشافعيى  ، و  2روى محمى بسنده عن البيهقيى

، في كتاب صنىفه في   3كذلك روى ابن الصبىاغ المالكيى
عن رسول الله صلّى الله عليه و فضائل الصحابة، بسنده 

                            
فَقُلْ تَعَالوَْا ندَْعُ أبْنَآءَناَ وَ أبْنَآءَكُمْ وَ نسِاءَناَ وَ نسَاءَكُمْ وَ أنفُسَنَا وَ }  1

 : آل عمران(.3، من السورة 61)الآية .{أنفُسَكُمْ ثُمَّ نبَتَْهِلْ 
ؤل»  2  .22ص « مطالب السُّ
ة»  3  .121ص « الفصول المهمى
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مَنْ أرادَ أنْ يَنظُْرَ إلى آدَمَ في عِلْمِهِ، وَ " :آله و سلىم أنىه قال

إلى نُوحٍ في تَقواهُ، وَ إلى إبْراهِيمَ في حِلْمِهِ، وَ إلى موسى في 

هَيْبَتهِِ، وَ إلى عيسى في عِبَادَتهِِ، فَلْيَنظُْرْ إلى عَلِّى بْنِ أبي 
 ."طَالبٍِ 

و قال الفخر الرازيى عند تفسيره آية المباهلة: أنى هذه 

د. و لما دلى  الآية دلىت علّ أنى نفس علّى هي نفس محمى
داً صلّى الله عليه ]و آله [ و سلىم كان الإجماع علّ أنى محمى

أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام فيلزم أن يكون علّ 

أفضل من سائر الأنبياء باستثناء رسول الله. ثمى قال: و 
ول عند الموافق يؤيىد الاستدلال بهذه الآية الحديث المقب

مَنْ "[ و سلىم.و المخالف، و هو قوله صلّى الله عليه ]و آله

أرادَ أنْ يرى آدَمَ في عِلْمِهِ، وَ نُوحاً في طاعَتهِِ، وَ إبْرَاهِيمَ في 

تهِِ، وَ موسى في هَيْبَتهِِ، وَ عيسى في صِفْوَتهِِ، فَلْيَنظُْرْ إلى  خُلَّ
 "عَلِّى بْنِ أبِي طَالبٍِ 

قاً ثمى قال:  فالحديث دلى علّ أنىه اجتمع فيه ما كان متفرى
فيهم. و ذلك يدلى علّ أنى عليىاً أفضل من جميع الأنبياء. و 

ا الشيعة فقد كانوا قديمًا و حديثاً يستدلىون بهذه الآية علّ  أمى
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أنى عليىاً رضي الله عنه أفضل من سائر الصحابة، لأنى الآية 

د لما دلىت علّ أنى نفس علّى رضي الله  عنه مثل نفس محمى

ه الدليل، و كانت  صلّى الله عليه و آله و سلىم إلاى فيما خصى
د صلّى الله عليه ]و آله [ و سلىم أفضل من نفس محمى

الصحابة، فوجب أن تكون نفس علّى أفضل من سائر 

 1الصحابة.
و روى الشيخ سليمان القندوزيى الحنفيى عن أبي 

عليه و آله و سلىم أنىه  الحمراء، عن رسول الله صلّى الله

مَنْ أرادَ أنْ يَنظُْرَ إلى آدَمَ في عِلْمِهِ، وَ إلى نُوحٍ في " قال:
عَزْمِهِ، وَ إلى إبْرَاهِيمَ في حِلْمِهِ، وَ إلى موسى في بَطْشِهِ، وَ إلى 

. أخرجه أبو "عيسى في زُهْدِهِ، فَلْيَنْظُرْ إلى عَلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ 

.  2الخير الحاكميى

مَنْ "و روى ابن عبىاس أيضاً عن رسول الله أنىه قال:
أرادَ أنْ يَنظُْرَ إلى آدَمَ في عِلْمِهِ، وَ إلى نُوحٍ في حُكْمِهِ، وَ إلى 

إبْرَاهِيمَ في حِلْمِهِ، وَ إلى موسى في هَيْبَتهِِ، وَ إلى عيسى في 

                            
 .86، ص 8آية المباهلة، ج « تفسير الفخر الرازيى »  1
ة»  2  .214ص « ينابيع المودى
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 في . أخرجه الملاى "زُهْدِهِ، فَلْيَنظُْرْ إلى عَلّى بْنِ أبي طَالبٍِ 

 1سيرته.

و روى محبى الدين عن أبي الحمراء أنىه قال: قَالَ 
مَنْ أرادَ أنْ يَنظُْرَ "[ وَ سَلَّمَ:رَسُولُ اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ 

إلى آدَمَ في عِلْمِهِ، وَ إلى نُوحٍ في فَهْمِهِ، وَ إلى إبْرَاهِيمَ في 

ا في زُ  هْدِهِ، وَ إلى موسى في بَطْشِهِ، حِلْمِهِ، وَ إلى يحيى بْنِ زَكَرِيى
. أخرجه أبو الخير "فَلْيَنْظُرْ إلى عَلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ 

.  2الحاكميى

لابن « المناقب»من  212و ورد في هامش ص 
: أخرجه أخطب خوارزم في مناقبه، ص  ، و 49المغازليى

 2ج « الرياض النضرة»، و المحبى الطبريى في 24٥ص 

ج « شرح نّج البلاغة»أبي الحديد في ، و رواه ابن 217ص 

، و قال: رواه أحمد بن حنبل في المسند، و رواه 229ص  2
 البيهقيى في صحيحه.

  

                            
 نفس المصدر.  1
 .93ص « ذخائر العقبي»  2
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و كذلك روى محب الدين الطبريى عن ابن عبىاس أنىه 

مَنْ " [ وَ سَلَّمَ:قال: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ 

رَاهِيمَ في حِلْمِهِ وَ إلى نُوحٍ في حُكْمِهِ، وَ أرادَ أنْ يَنظُْرَ إلى إبْ 
. أخرجه "إلى يُوسُفَ في جَمَالهِِ، فَلْيَنظُْرْ إلى عَلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ 

 1الملاى )علّ تقي( في سيرته.

و روى ابن المغازليى أيضاً بسنده عن أنس بن مالك 
رَ إلى عِلْمِ آدَمَ، وَ مَنْ أرادَ أنْ يَنظُْ " قَالَ رَسُولُ الِله: أنىه قَالَ:

 2."فقِْهِ نُوحٍ، فَلْيَنْظُرْ إلى عَلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ 

و روى الكنجيى الشافعيى بإسناده المتىصل عن ابن 
[ وَ قال: بَيْنَمَا رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ  عبىاس أنىه

سَلَّمَ جَالسٌِ في جَمَاعَةٍ مِنْ أصْحَابهِِ أقْبَلَ عَلِّى بَصُرَ بهِِ رَسُولُ 

مَ قَاالِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ  مَنْ أرادَ مِنكُْمْ أنْ " لَ:[ وَ سَلَّ

يَنظُْرَ إلى آدَمَ في عِلْمِهِ، وَ إلى نُوحٍ في حِكْمَتهِِ، وَ إلى إبْرَاهِيمَ 
 ."في حِلْمِهِ، فَلْيَنظُْرْ إلى عَلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ 

                            
 .94ص « ذخائر العقبي»  1
 .212ص « مناقب ابن المغازليى »  2
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ثمى قال: تشبيهه لعلّى بآدم في علمه لأنى الله علىم آدم 

:صفة كلى شي سْماءَ وَ عَ } ء كما قال عزى و جلى
َ
لَّمَ آدَمَ الِْ

ء و لا حادثة و لا واقعة إلاى و عند علّى علم، فما شي 1.{كَُّها
 و له في استنباط معناها فهم.

و شبىهه بنوح في حكمته، أو في رواية اخرى في حكمه، 

، لأنى عليىاً عليه السلام كان شديداً علّ  و كأنىه أصحى
تعالى في القرآن  الكافرين رؤوفاً بالمؤمنين كما وصفه الله

ارِ رحََُاءُ بيَنَْهُمْ } بقوله: اءُ عَََ الكُْفَّ شِدَّ
َ
ِينَ مَعَهُ أ  2.{وَ الََّّ

ة نوح عليه السلام علّ  و خَبرَّ الله عزى و جلى عن شدى
 الكافرين

رضِْ مِنَ الكْافرِِينَ } بقوله:
َ
ِ لا تذََرْ عَََ الِْ رَب 

 3.{دَيَّاراً 

عليه السلام خليل الرحمن  و شبىهه في الحلم بإبراهيم
اهٌ } كما وصفه الله عزى و جلى بقوله: أنى  وَّ

َ
إبِرْاهيِمَ لََْليِمٌ أ

                            
 : البقرة.2، من السورة 31الآية   1
 : الفتح.48، من السورة 29الآية   2
 : نوح.71، من السورة 26الآية   3
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فكان متخلىقاً بأخلاق الأنبياء متىصفاً بصفات  1.{مُنيِبٌ 

 2الأوصياء.

: و في  عن الحسن « المناقب»و قال القندوزيى الحنفيى
د الباقر د بن جعفر الصادق بن محمى ، عن بن علّى بن محمى

آبائه، عن أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب عليهم السلام 

مَ نَظَرَ إلَيى قال: أنى رَسُولَ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ  [ وَ سَلَّ
أمَا أنى فيِكَ شِبْهاً " وَ أنَا مُقْبلٌِ وَ أصْحَابُهُ حَوْلَهُ وَ قَالَ لِي:

افَةَ أنْ يَقُولَ فيِكَ طَوائِفُ مِنْ عيسى ابْنِ مَرْيَمَ، وَ لَوْ لَا مَخَ 

مِنْ امتى ما قَالَتِ النَّصارى في عيسى ابْنِ مَرْيَمَ لَقُلْتُ فيِكَ 
تِ  ابَ مِنْ تَحْ مَقالًا لا تََرُُّ بمَِلأ مِنَ النىاسِ إلاى أخَذُوا الترُّ

كَةَ وَ يَسْتَشْفُونَ بِهِ. فَقَالَ الْمُنَ  افقُِونَ: قَدَمَيْكَ يَبْغُونَ فيِهِ الْبَرْ

هِ مَثَلًا لعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ،  عَلَ ابْنَ عَمِّ دٌ إلاى أنْ يَجْ لَمْ يَرْضَ مُحمََّ

ا ضُُبَِ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إذِا قوَْمُكَ }فَأنْزَلَ الله تعالى:  وَ لمََّ
بُوهُ لكََ  مْ هُوَ ما ضََُ

َ
 آلهَِتُنا خَيْرٌ أ

َ
ونَ ، وَ قالوُا أ مِنهُْ يصَِدُّ

                            
 : هود.11، من السورة 7٥الآية   1
 .122و  121، ص «كفاية الطالب»  2
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نعَْمْنا جَدَلًا بلَْ هُمْ قَومٌْ خَصِمُونَ  إلِاَّ 
َ
، إنِْ هُوَ إلِاَّ عَبدٌْ أ

 1.{عَليَهِْ وَ جَعَلنْاهُ مَثَلًا لَِِنِِ إسِْْائيِلَ 

: و جاء أيضاً عن سلمان نحو هذه  ثمى قال القندوزيى
 الرواية، و بطريق

  

                            
ة»  1 ج « بحار الأنوار»، و نقل ذلك في 131طبع إسلامبول ص « ينابيع المودى

بىاس، ابن شاذان، و نقل كتاب الفضائل عن ابن ع« فضائل»عن  436، ص 9
في يوم خيبر باختلاف يسير في  -عن رسول الله، صلّى الله عليه و آله و سلىم

 : الزخرف.43، من السورة ٥9إلى  ٥7اللفظ. و الآيات 
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آخر عن أبي بصير، عن جعفر الصادق عليه السلام 

ا قول جعفر الصادق عليه السلام في نحوها. و يطابقه

داً " دعائه: اللهُمَّ قَدْ أجَبْناَ داعِيَكَ الْمُنذِْرَ النَّذِيرَ مُحمََّ
يْتَ عَلَيْهِ عَبْدَكَ وَ رَسُولَكَ الذي دَعا النَّاسَ إلى وِلايَةِ  صَلَّ

ي عَلِّى يَوْمَ الْغَدِيرِ الذي أنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَ جَعَلْتَهُ مَثَلًا لبَِنِ 

 1."إسَرائِيلَ 
ار، و أبو  و قال أيضاً: أخرج أحمد بن حنبل، و البزى

دَعَانِي " يعلّ، و الحاكم عن علّى بن أبي طالب أنىه قال:

رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: أنى فيِكَ 
هُ  ، وَ أحَبَّتْهُ مَثَلًا في عيسى أبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ حتى بَهَتُوا امَّ

لُوهُ باِلْمَنزِْلَةِ التي لَيْسَ فيِهَا. ثُمَّ قَالَ عَلِّى  النَّصَارى حتى نَزَّ

لَامُ  ضُنيِ ]عَلَيهِ السَّ بٌّ مُفْرِطٌ يُقَرِّ هُ لَيَهْلِكُ فِيى اثْناَنِ: مُحِ [: وَ أنى

مِلُهُ شَنآَنِي علّ أنْ يَبْهَتَهِي ، وَ مُبْغِضٌ يَحْ  2."بمَِا لَيْسَ فِيى

                            
ة»  1  .131ص « ينابيع المودى
 .283ص « المصدر السابق»  2
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نحوها عن علّى أمير المؤمنين « المسند»و ذكر أحمد في 

 1عليه السلام مرفوعاً.

و الأخبار، التي تدلى علّ أنى أمير المؤمنين قد دخل 
حرم الله و أصبحت روحه مندكىة في الأنوار الإلهيىة، و أنىه 
فنى في ذات الله، كثيرة و طبيعيى أنى من كانت له هذه 

يىات الذات تتجلّى في وجوده فيكون  ة، فأنى أنوار تجلى الصفى
لله، و تصدر عنه يد الله، و قدرة الله، و عين الله، و سمعُ ا

سة أكثر،  المعجزات. و كلىما كان اندكاكه في الذات المقدى

تلألأت صفات الله، التي هي لازمة للذات في مرآة 
 وجوده أكثر فأكثر.

 فى أمير المؤمنين سبع خصال لم تكن فى أحد سواه

و أخرج أبو نعيم الإصفهانيى بسلسلة سنده عن يحيى 

 بن سعيد
  

                            
 .214ص « المصدر السابق»  1
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، عن سعيد  بن المسيىب، عن أبي سعيد الأنصاريى

[ وَ الخدريى أنىه قالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِ

بَ ببَيْنَ كِتْفَيْهِ  -سَلَّمَ لعلّى  ! لَكَ سَبْعُ " :-و ضََُ يَا عَلِّى
لُ  كَ فيِهِنَّ أحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ أنْتَ أوَّ خِصَالٍ لَا يُحَاجُّ

الِله إيمَاناً، وَ أوفَاهُمْ بعِهْدِ الِله، وَ أقْوَمُهُمْ بأِمْرِ الْمُؤمِنيَِن بِ 

ةِ، وَ أعْلَمُهُمْ  وِيَّ عِيَّةِ، وَ أقْسَمُهُمْ باِلسَّ الِله، وَ أرأَفُهُمْ باِلرَّ
ةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ   1."باِلْقَضِيَّةِ، وَ أعْظَمُهُمْ مَزِيَّ

نى هذه و واضح أنى رسول الله قال لعلّى بنحو مطلق أ

الصفات التي فيك لا يساويك فيها أحد يوم القيامة. أي: 
أنى جميع الأنبياء و المرسلين لا يساوونك فيها، و أنى 
الدرجة التي ارتقيت إليها في هذه الصفات السبع لم يرتقوا 

 إليها.

و أخرج أبو نعيم أيضاً بسنده عن أنس بن مالك أنىه 
[ وَ سَلَّمَ إلى أبي بَرْزَةَ  عَلَيهِ ]وَ آلهِِ قال: بَعَثَنيِ النَّبيِى صَلَّّ اللهُ 

يَا أبَا بَرْزَةَ! أنى رَبَّ " وَ أنَا أسْمَعُ: -الأسْلَمِيى فَقَالَ لَهُ 
هُ رَايَةُ  الْعَالَمِيَن عَهِدَ إلَيى عَهْداً في عَلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ فَقَالَ: أنى

                            
 .66، ص 1ج « حلية الأولياء»  1
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و نُورُ جَميِع مَنْ  الْهدَُى، وَ مَنارُ الإيمَانِ، و إمامُ أوليائي،

أطَاعني. يَا أبا بَرْزَةَ! عَلِّى بْنُ أبي طَالبٍِ أمِينيِ غَداً في الْقِيَامَةِ 

وَ صَاحِبُ رَايَتي في الْقِيَامَةِ علّ مَفَاتيِحِ خَزائِنِ رَحْمَةِ 
 1."رَبيى 

و واضح أنى رسول الله لماى كان أفضل الأنبياء جميعهم، 

تيح خزائن رحمة الله إلاى أمينه و ليس فيهم من هو علّ مفا
علّى بن أبي طالب، فأنى حصر هذا المقام به يدلى علّ أنى له 

ة ليست لأحد من الأنبياء.  منزلة خاصى
  

                            
 .68و  66ص « المصدر السابق»  1
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، و أبو نعيم «فرائد السمطين»و ذكر الحموينيى في 

بإسناده رواية نقلاها عن إسحاق بن كعب بن عُجْرة أنىه 

[ للهِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ قَالَ رَسُولَ ا روى عن أبيه قال:
هُ مَِسُْوسٌ في ذاتِ الله تعالى" وَ سَلَّمَ:  1."لا تَسُبُّوا عَلِيىاً فَأنى

و أخرج أبو نعيم أيضاً بسنده عن سليمان، و هو ابن 

ته زينب بنت كعب بن  د بن كعب بن عُجْرة، عن عمى محمى
، عن أبي سع يد عجرة، و كانت زوجة أبي سعيد الخدريى

الخدُريى أنىه قال: شَكَى النَّاسُ عَلِيىاً: فَقَامَ رَسُولُ الِله صَلَّّ 

َا النَّاسُ! لَا " ، فَقَالَ:[ وَ سَلَّمَ خَطِيباً الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ  يَا أيهُّ
 2."تَشْكُوا عَلِيىاً فَوَ الِله أنىهُ لأخْشَنُ في ذَاتِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ 

فعيى أيضاً نحوه عن رسول الله، و نقل القندوزيى الشا

 3ثمى قال: أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث.

                            
 .68و  66، ص 1ج « حلية الأولياء»  1
 «.نفس المصدر»  2
ة»  3  .216ص « ينابيع المودى

https://madrasatalwahy.org/


  49 
 

و أيضاً عن كعب بن عجرة مرفوعاً أنى رسول الله 

. ثمى يقول: "أنى عَلِيىاً مَخشُْونٌ في ذَاتِ الِله عزَّ وَ جَلَ " قال:

 1.أخرجه أبو عمر
و علّ هذا الأساس كانت تصدر معجزات الأنبياء و 

ن أمير المؤمنين. و قال الإمام الفخر الرازيى المرسلين ع

صْحابَ } في تفسير الآية الشريفة:
َ
نَّ أ

َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
أ

و لِهذََا قَالَ عَلِّى  2.{الكَْهْفِ وَ الرَّقيِمِ كانوُا مِنْ آياتنِا عَجَباً 
مَ الُله وَجْهَهُ: وَ الِله مَا قَلَعْتُ بَابَ خَيْبَرٍ " بْنُ أبي طَالبٍِ كَرَّ

انيَِّةٍ بِ  ةٍ رَبَّ ةٍ جَسَدَانيَِّةٍ وَ لَكِنْ بقُِوَّ مَ "قُوَّ . وَ ذَلكَِ لأنى عَلِياا كَرَّ
 الُله وَجْهَهُ في ذَلكَِ الْوَقْتِ انْقَطَعَ 

قَتِ الْمَلائِكَةُ بأِنْوَارِ عَالَمِ  نَظَرُهُ عَنْ عَالَمِ الأجْسَادِ وَ أشْرَ

يَاءِ فَتَقْوى رُوحُهُ وَ تَشَ  بَّهَ بجَِوَاهِرِ الأرْوَاحِ الْمَلَكِيَّةِ وَ الْكِبْرِ

تَلألأتْ فيِهِ أضْواءُ عَالَمِ الْقُدْسِ وَ الْعَظَمَةِ فَلَا جَرَمَ حَصَلَ 
هُ. علمًا أنى  3لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا قَدَرَ بِهَا علّ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ غَيْرُ

                            
 «.نفس المصدر»  1
 : الكهف.18، من السورة 9الآية   2
 .91، ص 21للفخر الرازيى ج « التفسير الكبير»  3
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عن  أربعة و أربعين شخصاً لم يستطيعوا أن يرفعوه

الأرض، فقلعه الإمام بضربة واحدة و رماه فصار جسّاً 

 لعبور الجيش إلى داخل قلعة خيبر.
 ء أمير المؤمنين عليه السّلام للمدائن فى وفاة سلمانمجى

 ، و روى ابن شهرآشوب عن حبيب بن حسن العَتَكيى

عن جابر بن عبد الله الأنصاريى قال: صلّى بنا أمير 
المؤمنين عليه السلام صلاة الصبح ثمى أقبل علينا، فقال: 
معاشر النىاس، أعظم الله أجركم في أخيكم سلمان فقالوا 

في ذلك. فلبس عمامة رسول الله و دراعته و أخذ قضيبه و 

و ركب علّ العضباء )الناقة التي ورثها عن رسول سيفه 
[ و سلىم( و قال لقنبر: عدى عشراً. الله صلّى الله عليه ]و آله

قال: ففعلت، فإذا نحن علّ باب سلمان )في المدائن( قال 

ل  زاذان: فلماى أدرك سلمان الوفاة، فقلت له: من المغسِّ
ل رسول الله. فقلتُ: أنىك بالمد ائن و لك؟ قال: من غسى

هو بالمدينة! فقال: يا زاذان إذا شددت لحيتي، تسمع 
الوجبة، فلماى شددت لحيته سمعت الوجبة و أدركت 

الباب، فإذا أنا بأمير المؤمنين. فقال: يا زاذان قضى ]العبد 
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[ أبو عبد الله سلمان؟ قلت: نعم يا سيىدي، فدخل الصالح

م سلمان إلى أمير  و كشف الرداء، عن وجهه، فتبسى

المومنين. فقال له: مرحباً يا أبا عبد الله، إذا لقيت رسول 
[ و سلىم فقل له ما مرى علّ أخيك الله صلّى الله ]عليه و آله

من قومك، ثمى أخذ في تجهيزه. فلماى صلّى عليه كنىا نسمع من 

أمير المؤمنين تكبيراً شديداً، و كنت رأيت معه رجلين. 
 فقال: أحدهما جعفر أخي، و الآخر
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اً  الخضر عليه السلام و مع كلى واحد منهما سبعون صفى

من الملائكةِ، في كلى صفى ألف مَلَك )وضع سلمان في 

ملحودته و أهال عليه التراب، ثمى رجع إلى المدينة و لم 
:  ينشقى الفجر بعد(. و في ذلك يقول أبو الفضل التميميى

 

 

رُبَا 
َ
بَاحُ مَا ق بَ وَ الإصر ِ

ر
 يَثْ

آصِف  
َ
 ك

 

 

 

 ذكر بعض معجزات و مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلّام
 انقياد الوحوش لأمير المؤمنين عليه السلّام

قال ابن وهبان و الفتىاك عن جماعة: مضينا مع أمير 

المؤمنين عليه السلام فوصلنا إلى غابة فإذا أسد بارك في 

ي ر: فلوى ت الطريق و أشباله خلفه. قال جُوَيْريَةَ بن مسهى
بدابىتي لأرجع، فقال الإمام: إلى أين؟ اقدم يا جويرية، أنىما 

ما مِنْ دَابَّةٍ إلِاَّ هُوَ آخِذٌ } هو كلب الله ثمى قرأ قوله تعالى:
ِ عََ  . فإذا قد أقبل {صِِاطٍ مُسْتَقِيمٍ  بنِاصِيَتهِا إنَِّ رَبّ 
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لامُ عَلَيْكَ يَا أمير  نحوه، و تبصبص بذنبه و هو يقول: السَّ

فَقَالَ  لمؤمنيَِن وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَكَاتُهُ يا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ الِله.ا

لامُ يَا أبَا الْحاَرِثِ، مَا تَسْبيِحَكَ؟"الإمامُ:   "وَ عَلَيْكَ السَّ
فَقَالَ: سُبْحَانَ مَنْ ألْبَسَنيِ الْمَهَابَةَ وَ قَذَفَ في قُلُوبِ عِبَادِهِ 

 1مِنىي الْمَخَافَةَ.

قال أمير المؤمنين "ل الإمام الباقر عليه السلام: و قا
ا  ر و قد عزم علّ الخروج: إمى عليه السلام لجويرية بن مسهى
أنىه سيعرض لك في طريقك الأسد. قال: فما الحيلة؟ فقال: 

تقرئه السلام، و تخبره أنيى أعطيتك منه الأمان. فبينما 
رث، أنى جويرية يسير إذ أقبل نحوه أسد، فقال: يا أبا الحا

نني  أمير المؤمنين عليه السلام يقرئك السلام و أنىه قد أمى

منك. قال: فوليى وهمهم خَساً. فلماى رجع، حكي ذلك لأمير 

د  المؤمنين، فقال عليه السلام فأنىه قال لك فاقر أوصيى محمى
 2."منىي السلام و عَقَدَ بيده خَساً 

                            
 .449و  448، ص 1ج « مناقب ابن شهرآشوب»  1
 .4٥0، ص 1ج « المصدر السابق»  2

https://madrasatalwahy.org/


  ٥4 
 

« فضائل الكوفة»قال عمرو بن حمزة العلويى في كتاب 

أنىه كان أمير المؤمنين عليه السلام ذات يومٍ في محراب 

 جامع الكوفة، إذ قام بين
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أ  يديه رجل للوضوء، فمضى نحو رحبة الكوفة يتوضى

فإذا أفعى قد لقيه في طريقه ليلتقمه، فهرب من بين يديه 

ثه بما  لحقه في طريقه. فنهض أمير إلى أمير المؤمنين، فحدى
المؤمنين حتى وقف علّ باب الثقب الذي فيه الأفعى، 
فأخذ سيفه و تركه في باب الثقب، و قال: إن كنت معجزة 

مثل عصا موسى فاخرج الأفعى. فما كان إلاى ساعة حتى 
ه ثمى رفع رأسه إلى الأعرابيى و أنىك ظننت "قال:  خرج يسارى

 يدي؟ فقال: هو صحيح، ثمى أنيى رابع أربعة لماى قمت بين

 1."لطم علّ رأسه و أسلم
، كلاا  ر بن ياسر و جابر بن عبد الله الأنصاريى قال عماى
ة،  علّ حدة: كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام في البريى

فرأيته قد عدل عن الطريق فتبعته فرأيته ينظر إلى السماء ثمى 

ا الطير إذ  م ضاحكاً، فقال: أحسنت أيهى صفرت )و تبسى
نجوت من الصيد( بفضله. فقلت له: مولاي، أين الطير؟ 

فقال: في الهواء، تحبى أن تراه و تسمع كلامه؟ فقلت: نعم 
، فإذا الطير  يا مولاي. فنظر إلى السماء و دعا بدعاء خفيى

                            
 .4٥1، ص 1ج « مناقب ابن شهرآشوب»  1
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فمسح يهوي إلى الأرض، فسقط علّ يد أمير المؤمنين. 

أنا علّى بن أبي  انطق بإذن الله" الإمام يده علّ ظهره، فقال:

لامُ  طالب. فأنطق الله الطير بلسان عربيى مبين، فقال: السَّ
عَلَيْكَ يَا أميَر الْمُؤمِنيَِن وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَكَاتُهُ. فردى عليه، و 
قال له: من أين مطعمك و شربك في هذه الفلاة القفراء 

التي لا نبات فيها و لا ماء؟ فقال: يا مولاي إذا جعت 
أ من ذ كرت ولايتكم أهل البيت فأشبع، و إذا عطشت أتبرى

أعدائكم فأروى. فقال الإمام: بورك فيك، بورك فيك، و 

هَا الَِّاسُ عُل مِْنا مَنطِْقَ } :طارت مثل قوله تعالى يُّ
َ
يا أ

يْرِ   1{الطَّ
د بن وهبان الأزديى الديبلّى في  معجزات »و نقل محمى

ة عبر في السماء خيط »أنىه  ضمن خبر في أمير المؤمنين« النبوى

ز طائراً علّ رأس أمير المؤمنين فصرصرن و  من الإوى
صرخن، فقال أمير المؤمنين لأصحابه: قد سلىمن علّى و 

عليكم، فتغامز أهل النفاق بينهم. فقال أمير المؤمنين: يا 
ز أجيبوا أمير المؤمنين و  ا الإوى قنبر ناد بأعلّ صوتك أيهى

                            
 نفس المصدر.  1
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فنادى قنبر بذلك فإذا الطير  أخا رسول ربى العالمين.

ترفرف علّ رأس أمير المؤمنين. فقال: قل لها انزلن، فلماى 

ز و قد ضُبت بصدورها إلى الأرض  قال لها، رأيت الإوى
حتى صارت في صحن المسجد علّ أرض واحدة. 
فجعل أمير المؤمنين يخاطبها بلغة لا نعرفها، و هنى يلززن 

: انطقن بإذن الله بأعناقهنى إليه و يصرصرن. ثمى قا ل لهنى
العزيز الجبىار، قال: فإذا هنى ينطقن بلسان عربيى مبين: 

لامُ عَلَيْكَ يَا أميَر الْمُؤمِنيَِن وَ خَليفَةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ   -ألسَّ

يا } :الخبر. و هذا كقوله تعالى )في داود عليه السلام(
لََِّا لَُ 

َ
يْرَ وَ أ بِِّ مَعَهُ وَ الطَّ و 

َ
 1.{ الَْْدِيدَ جِبالُ أ

عن علّ بن حاتم القزوينيى « علل الشرائع»و جاء في 

بإسناده عن الأعمش، عن إبراهيم بن علّى بن أبي طالب: 

لامُ خرج ذات يوم فوقف علّ » أنى أميَر المُؤْمِنيَن عَلَيهِ السَّ
يى رأسه )نوع من  الفرات، و قال: يا هناش، فأطلع الجرى

يه العرب: الحنَكَ  لَيس، و ثعبان الماء(. فقال له السمك تسمى

                            
 : سبأ.34، من السورة 10. و الآية 4٥2ص  1ج « مناقب ابن شهرآشوب»  1
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ة بني إسرائيل، "علّى عليه السلام:  من أنت؟ قال: أنا من امى

اً  يى  1."عُرِضَتْ علّى ولايتكم، فلم أقبلها، فمُسخت جرى
 رجوع الشمس لأمير المؤمنين عليه السّلام فى مواضع متعددة

قال ابن شهرآشوب: روى أبو بكر بن مردويه في 
 و أبو« المناقب»

  

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
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إسحاق الثعلبيى في تفسيره، و أبو عبد الله بن منده في 

و أبو عبد الله النطنزيى في كتاب « المعرفة»كتاب 

و أبو أحمد « الأربعين»، و الخطيب في «الخصائص»
ردى الشمس لعلّى عليه « تاريخ جرجان»الجرجانيى في 

اق كتاب طرق من روى ردى  السلام و لأبي بكر الورى

الله الجعل مصنىف في جواز ردى الشمس، و لأبي عبد 
الشمس، و لأبي القاسم الحسكانيى مسألة في تصحيح ردى 
مُس، و لأبي الحسن بن  الشمس و ترغيم النواصب الشُّ

شاذان كتاب بيان ردى الشمس علّ أمير المؤمنين عليه 
السلام، و ذكر أبو بكر الشيرازيى في كتابه بالإسناد عن 

، عن امى هاني هذا شعبة، عن قَتادة، عن الحسن ا لبصريى

الحديث مستوفي، ثمى قال: قال الحسن البصريى عقيب هذا 

(: قوله الاولىالخبر: و أنزل الله عزى و جلى آيتين في ذلك: )
رادَ } تعالى:

َ
ِي جَعَلَ اللَّيلَْ وَ الَِّهارَ خِلفَْةً لمَِنْ أ وَ هُوَ الََّّ

رادَ شُكُوراً 
َ
وْ أ
َ
رَ أ كَّ نْ يذََّ

َ
قوله  الثانيةأيضاً )و أنزل   1{أ

رُِ الَِّهارَ عَََ } تعالى(:  الَِّهارِ وَ يكَُو 
رُِ اللَّيلَْ عَََ يكَُو 

                            
 : الفرقان.2٥، من السورة 62الآية   1
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و ذكر أنى الشمس رُدىت عليه مراراً. الذي رواه  1.{اللَّيلِْ 

سلمان، و يوم البساط، و يوم الخندق، و يوم حنين، و يوم 

ة 2خيبر، و يوم قرقيساء، ، و يوم و يوم براثا، و يوم الغاضُيى
النهروان، و يوم بيعة الرضوان، و يوم صفىين، و في 

 النجف، و في بني مازر، و بوادي العقيق، و بعد احُد.

ا رجعت بمسجد « الكافي»و روى الكلينيى في  أنّى
تان ) ا المعروف مرى (: في الاولىالفضيخ في المدينة. و أمى

، و حياة النبيى صلّى الله عليه و آله و سلىم بكراع الغميم

 (: بعد وفاته، ببابل.الثانية)
  

                            
 : الزمر.39، من السورة ٥الآية   1
 قرقيساء مدينة علّ ساحل الفرات.  2
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ا في حال حياته عليه السلام ما روت امى سلمة، و  فأمى

، و أبو  أسماء بنت عُمَيس، و جابر )بن عبد الله( الأنصاريى

، و أبو  (، و ابن عبىاس و )أبو سعيد( الخدُريى ذرى )الغفاريى
أنى رسول الله "هريرة، و )الإمام( الصادق عليه السلام: 

الله عليه و آله و سلىم صلّى بكراع الْغَميم؛ فلماى سلىم صلّى 

نزل عليه الوحي. و جاء علّى )بن أبي طالب( عليه السلام، 
و هو علّ ذلك الحال، فأسنده إلى ظهره، فلم يزل علّ تلك 
الحال حتى غابت الشمس و القرآن ينزل علّ النبيى صلّى 

! الله عليه و آله و سلىم. فلماى تمى الوحي، قا ل: يا علّى
صلىيتَ؟ قال: لا، و قصى عليه. فقال: ادع ليردى الله عليك 

 ."الشمس. فسأل الله، فردىت عليه بيضاء نقيىة

 : أنى النبيى صلّى الله و في رواية أبي جعفر الطحاويى

اللهُمى أنى عليىاً كان في طاعتك، و ": عليه و آله و سلىم قال
طاعة رسولك فاردد عليه الشمس، فردىت، فقام علّى عليه 

. فلماى فرغ من صلاته وقعت الشمس و بدر  السلام و صلّى
 ."[ الكواكب]ت
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قالت أسماء: أمَا و الله »و في رواية أبي بكر مَهرويه: 

لقد سمعنا لها عند غروبها صريراً كصرير المنشار في 

في   1قال )أبو بكر مهرويه(: و ذلك بالضهْيَاء«. لخشبا
غزاة خيبر. و روي أنىه صلّى أيماءً. فلماى ردىت الشمس بأمر 

 2رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم أعاد الصلاة.
 عدة أشعار فى ردّ الشمس لأمير المؤمنين عليه السلّام

 و سُئل الصاحب بن عبىاد أن ينشد في ذلك فأنشأ:
 

 

 

يى يقول:  و أنشد الِحمْيَرِ
 

 

ة الثانية فهي  ا المرى [ بعد وفاته صلّى الله عليه و ]و أمى
ر، و أبو رافع، و  آله و سلىم. ما روى جويرية بن مسهى

أنى أمير المؤمنين لماى عبر »الحسُين بن علّ عليهما السلام: 

                            
 يمكن أن تكون الضهياء أرضاً قفراء بلا نبات و لا ماء.  1
 .4٥9، ص 1ج « مناقب ابن شهرآشوب»  2
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الفرات ببابل، صلّى بنفسه في طائفة معه العصر، ثمى لم يفرغ 

اس من عبورهم حتى غربت الشمس وفاتت صلاة الن

العصر الجمهور. فتكلىموا في ذلك، فسأل الله تعالى ردى 
الشمس عليه، فردىها عليه، فكانت في الافق، فلماى سلىم 
القوم، غابت، فسُمع لها و جيب شديد هال الناس ذلك و 

و مسجد ردى الشمس  «.أكثروا التهليل و التسبيح و التكبير
 ة من أرض بابل شايع ذايع.بالصاعديى 

و عن ابن عبىاس بطرق كثيرة أنىه لم تردى الشمس إلاى 

لسليمان وصيى داود؛ و ليوشع )بن نون( وصيى موسى؛ و 
د صلوات الله عليهم  لعلّى بن أبي طالب وصيى محمى

 1أجمعين.

:  يقول السيىد الِحميريى
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 و له أيضاً:
 

تْ عَيْنهَُا لغُِرُوبِ    وَ تَدَلَّ
 و أنشد ابن حمىاد يقول:

 

 

 و له أيضاً:
 

 

 

 

:  و قال العونيى
 

يَا هر
َّ
 بِالض

َ
لِك

َ
ذ
َ
 ف

:  و قال السّوجيى
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ثني ابن شيرويه  يقول ابن شهرآشوب: و حدى

، و الخطيب الخوارزميى من  ، و عبدوس الهمدانيى الديلميى

د الفتىال  ي الكيا شهرآشوب، و محمى كتبهم، و أجازني جدى
ى و العبدكيى  من كتب أصحابنا نحو: ابن قولويه، و الكشيى
، و ابن عبىاس، و علّى بن أبي طالب  عن سلمان، و أبي ذرى

ة و انتهينا إلى هوازن، »لام أنىه عليه الس قال النبيى لماى فتح مكى
قم يا علّى و انظر كرامتك " صلّى الله عليه و آله و سلىم:

 علّ الله، كلىم الشمس إذا طلعت. فقام
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لامُ عَلَيْكَ أيَها  علّى فقال ]للشمس عند طلوعها[: السَّ

ائِبُ في طَاعَةِ الِله رَبهِ   ."الْعَبْدُ الدَّ

لامُ يَا أخا فَأج ابته الشمس و هي تقول: وَ عَلَيْكَ السَّ
ةَ الِله علّ خَلْقِهِ.  رَسُولِ الِله وَ وَصِيَّهُ وَ حُجَّ

فانكبَّ علّى ساجداً شكراً لله، )و هو يبكي( فأخذ 

رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم يقيمه و يمسح 
ماء من وجهه و قال: قم يا حبيبي، فَقَدْ أبكَيْتَ أهلَ ا لسَّ
الْحَمْدُ لِِله  بُكائِكَ و باهى الله بك حملة عرشه. ثمى قال:

دَني بوصِيىي سَيِّدِ  لَني عَلّ سَائِرِ الأنْبيَِاء، و أيَّ الذي فَضَّ
رضِْ }الأوْصِيَاءِ، ثُمَّ قَرَأ: 

َ
ماواتِ وَ الِْ سْلَمَ مَنْ فِي السَّ

َ
وَ لَُ أ
 1.{ونَ طَوعْاً وَ كَرهْاً وَ إلََِهِْ يرُجَْعُ 

:  قال العونيى
 

 و قال ابن حمىاد:
  

                            
 : آل عمران.3، من السورة 83.الآية  1
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:  و قال ابن هاني المغربيى
 

 

 

ام « الأمالي»و روى الشيخ الطوسيى في  عن أبي الفحى

بالإسناد عن أبي مريم، عن سلمان قال: كنىا جلوساً عند 
النبيى صلّى الله عليه و آله و سلىم إذ أقبل علّى بن أبي طالب 

ت الحصاة في عليه السلام فناوله النبيى  حصاة، فلماى استقرى

داً رَسُولُ الِله. رَضيْتُ باِلِله  ه، نطقت؛ لَا إلَهَ إلاى الُله. مُحمََّ كفى
دٍ نَبيىاً وَ بعَِلِّى وَليِىاً. فقال النبيى صلّى الله عليه و  اً وَ بمُِحَمَّ رَبى

، فَقَدْ أ مِنَ " آله و سلىم: خَوْفَ مَنْ أصْبَحَ رَاضِياً بوِِلَايَةِ عَلِّى

 1."الِله وَ عِقَابَهُ 

:  قال العونيى

                            
ل ما ينبت علّ ساق و اللفظ *** خامة الشي  1 ء باعجام الخاء من الزرع أوى

بالإهمال كما في النسخ المشهورة لقلىة مناسبة ما  بالإعجام أولى في الشعر منها
ذكر من معانيها فيكون اللفظ كناية عن ابتداء ظهور أسمائه الكماليىة و شئونه 

 الجماليىة صلوات الله عليه،) حاشية المناقب(.
 .464، ص 1ج « مناقب ابن شهرآشوب» 

https://madrasatalwahy.org/


  68 
 

 

 و قال ابن حمىاد:
 

 شفاء أمير المؤمنين عليه السلّام العين العمياء و اليد المقطوعة

كنت في الطواف إذ رأيت »و قال عبد الواحد بن زيد: 

جارية تقول لُاختها: لَا وَ حَقِّ الْمُنتَجَبِ باِلْوَصِيَّةِ الْحاَكِمِ 
ةِ الْعَادِلِ في الْقَضِيَّةِ الْعَالى الْبَيِّنةَُ زَوْجِ فَاطِمَةَ  وِيَّ باِلسَّ

قالت: و الْمَرْضِيَّةِ مَا كَانَ كَذَا. فقلت: أ تعرفين عليىاً؟ 

كيف لا أعرف من قُتل أبي بين يديه في يوم صفىين؟ و أنىه 

ي ذات يوم فقال لها: كيف أنت يا امى الأيتام؟  دخل علّ امى
فقالت: بخير. ثمى أخرجتني أنا و اختي هذه إليه، و كان قد 

ه ثمى  ركبني من الجدريى ما ذهب له بصري. فلماى رآني تأوى
 قال:

 

 

لّ وجهي فانفتحت عيني ثمى أمرى يده المباركة ع
 1«.لوقتي و أنيى لأنظرإلى الجمل الشارد في اللية الظلماء
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أنىه دخل »و روى الحاتَيى بإسناده عن ابن عبىاس: 

أسود إلى أمير المؤمنين عليه السلام و أقرى أنىه سرق. فسأله 

رني فإني سرقت،  ات، قال: يا أمير المؤمنين طهى ثلاث مرى
اء، فقال: فأمر عليه السلام بقطع ي ده، فاستقبله ابن الكَوى

جَازِ، وَ كَبْشُ الْعِرَاقِ، وَ  من قطع يدك؟ قال: لَيْثُ الْحِ

الِ، كَريمُ الأصْلِ،  مُصَادِمُ الأبْطَالِ، الْمُنتَْقَمُ مِنَ الْجُهَّ
لَّ الْحرََميِن، وَارثِ الْمَشْعَرَيْنِ، أبو  شَريفُ الْفَصْلِ، مُحِ

لُ السى  ، أوَّ بْطَيْنِ ابقِِيَن، وَ آخِرُ الْوَصِيِّيَن مِنْ آلِ يَس، السِّ

ائِيلَ، الْمَنصُْورُ بِمِيكَائِيلَ، الْحَبْلُ الْمَتيُِن،  دُ بجَِبْرَ الْمُؤَيَّ
مَاءِ أجْمَعِيَن، ذَاكَ وَ الِله أميُر الْمُؤمِنيَِن،  الْمَحْفُوظُ بجُِندِْ السَّ

 علّ
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اغِمِيَن.  رَغْمِ الرَّ

اء ع يدك و تثني عليه؟ قال: لو قط :قال ابن الكوى

اء(  قطىعني إرباً إرباً ما ازددتُ له إلاى حبىا. فدخل )ابن الكوى
ة الأسود.   فقال )الإمام(:علّ أمير المؤمنين و أخبره بقصى

اء، أنى محبىينا لو قطىعناهم إرباً إرباً ما ازدادوا " يا ابن الكوى

السمنَ و لنا إلاى حبىاً. و أنى في أعدائنا من لو ألعقناهم 
العسل ما ازدادوا لنا إلاى بغضاً. و قال للحسن عليه السلام 
ك الأسود، فأحضر الحسن الأسود إلى أمير  عليك بعمى

المؤمنين، و أخذ يده و نصبها في موضعها و تغطىى بردائه 
و كلىم بكلمات يخفيها، فاستوت يده، و صار يقاتل بين 

ن. و يقال كان يدي أمير المؤمنين إلى أن استشهد بالنهروا

 1."اسم هذا الأسود: أفْلَح

: يى  قال ابن مكى
 

و ابينت إحدى يدي هشام بن عديى الهمَْدَانِيى في 
حرب صفىين فأخذ علّى يده، و قرأ شيئاً و ألصقها. فقال 
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هشام: يا أمير المؤمنين، ما قرأتَ؟ قال: فاتحة الكتاب. 

 عليه [ كأنىه استقلىها فانفصلت يده بنصفين فتركه علّى ]ف

 1السلام و مضى.
: يى  قال ابن مكى

 

 

 عروج الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام إلى السماء قاصداً أصحاب الكهف

، و  و جاء في كتاب ابن بابويه، و أبي القاسم البُستيى

القاضي أبي عمرو بن أحمد، عن جابر )بن عبد الله 

(، و أنس )بن مالك(:  صوا عل»الأنصاريى يىاً أنى جماعة تنقى
عند عمر. فقال سلمان: أو ما تذكر يا عمر اليوم الذي كنتَ 

فيه، و أبو بكر، و أنا، و أبو ذر عند رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلىم، و بسط لنا شملة و أجلس كلى واحد منىا 

علّ طرف، و أخذ بيد علّى و أجلسه في وسطها، ثمى قال: 

مامة و خلافة المسلمين، قم يا أبا بكر و سلىم علّ علّى بالإ
و هكذا كلى واحد منىا، ثمى قال: قم يا علّى و سلىم علّ هذا 

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
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تُها الآية  النور، يعني: الشمس، فقال أمير المؤمنين: أيَّ

لامُ عليكِ. فأجابت القرصة و ارتعدت و  المشرقة، السَّ

قالت: و عليك السلام. فقال رسول الله صلّى الله عليه و 
اللهُمَّ أنىكَ أعْطَيْتَ لإخِي سُلَيْمَانَ صَفِيِّكَ " آله و سلىم:

اللهُمَّ   1.{غُدُوُّها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ }مُلْكاً وَ ريحاً 

 ... "أرْسِلْ تلِْكَ لتَِحْمِلَهُمْ إلى أصْحَابِ الْكَهْفِ 
 حديث الإمام علىّ عليه السلام مع أصحاب الكهف

ينا، فإذا نحن في فقال أمير المؤمنين: يا ريح احمل

الهواء، فسّنا ما شاء الله، ثمى قال: يا ريح ضعينا، فوضعتنا 

وا  عند الكهف. فقام كلى واحد منىا و سلىم، فلم يردى
، فقال: لامُ "الجواب. فقام علّى  السَّ
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لامُ يَا  . فسمعنا:عَلَيْكُمْ أهْلَ الْكَهْفِ  وَ عَلَيْكَ السَّ

دٍ  نىا قوم محبوسون هاهنا من زمن )ثمى قالوا(: أ وَصِيى مُحمََّ

دقيانوس. فقال لهم: لِمَ لا تردىوا سلام القوم؟ فقالوا: نحن 
، و أنتَ وصيى خاتم  فتية لا نردى إلاى علّ نبيى أو وصيى نبيى
النَّبيِِّين و خليفة رسول ربى العالمين. ثمى قال )لنا أمير 

المؤمنين(: خذوا مجالسكم، فأخذنا مجالسنا )فوق 
ثمى قال: يا ريح احملينا، فإذا نحن في الهواء، فسّنا  الشملة(.

ماشاء الله، ثمى قال: يا ريح ضعينا )فوضعتنا(. ثمى ركض 

أنا، ثمى  أ و توضى برجله الأرض، فنبعت عين ماء، فتوضى
قال: ستدركون الصلاة مع النبيى أو بعضها. ثمى قال: يا 

مسجد  ريح احملينا، ثمى قال: ضعينا، فوضعتنا، فإذا نحن في

رسول الله و قد صلّى من الغداة ركعة. فقال أنس 

فاستشهدني علّى و هو علّ منبر الكوفة، فداهنتُ، فقال: 
اك، فرماك  إن كنت كتمتَها مداهنةً بعد وصيىة رسول الله إيى

الله ببياض في جسمك، و لظى في جوفك، و عمي في 
[، فما برحت حتى برصت و عميت، عينيك، ]قال أنس

لا يطيق الصيام في شهر رمضان و لا في غيره،  فكان أنس
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و البساط أهدوه أهل هربوق، و الكهف في بلاد الروم في 

موضع يقال له: أركدي، و كان في ملك باهتدت و هو 

اليوم اسم لضيعة. و في خبر أنى الكساء أتَ به خُطَيى بن 
الأشرف أخو كعب. فلماى رأى معجزات أمير المؤمنين 

ه النبيى صلّى الله عليه و آله و عليه السلام أسل م، و سماى

داً   1«.سلىم: محمى
 قال خطيب منيح:

 

 

:  و قال العونيى
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 و قال أيضاً:
 

:  و قال الِحميريى
 

 

 و قال أيضاً:
 

:  و قال البرقيى
 

 

 

 

 و قال ابن الأطيس:
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 و قال ابن العضد:
 

 و قال أبو الفتح:
 

 

 

 إحياء أمير المؤمنين للميت

قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه  1و عن سلمان شلقان
أنى أمير المؤمنين عليه السلام كانت له »السلام يقول: 

خُؤولة في بني مخزوم. و أنى شاباً منهم أتاه فقال: يا خال، 
أنى أخي و تربي مات و قد حزنت عليه حزناً شديداً. فقال 

، فخرج و له: أ تشتهي أن تراه؟ قال: نعم. قال: فأرني قبره

تقنىع برداء رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم 
، ركضه  المستجاب. فلماى انتهى إلى القبر تكلىم بشفتاه ثمى
برجله، فخرج أخي من قبره، و هو يقول: و ميكا بلسان 

: أ لم تَت و أنت رجل من العرب؟  الفُرس. فقال له علّى

                            
1  ) *** (- .  أي جابر بن عبد الله الأنصاريى
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ن فانقلبت فقال: نعم و لكنىا متنا علّ سنىة فلان و فلا

 1.«ألسنتنا

 و أنشد السيىد الِحميريى يقول:
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يَمِ  نُ مَرر : عيسى ابر
ُ
مَان رر

َ
 ف
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
 ف

 

 

 

 

 

 

ثمى قال ابن شهرآشوب: إبراء المرضى و أحياء الموتَ 
علّ أيدي الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام من فعل الله 

كْمَهَ وَ } تعالى. قال عيسى عليه السلام:
َ
برْئُِ الِْ

ُ
وَ أ

حِْْ المَْوْتى
ُ
برَْصَ وَ أ

َ
ِ  الِْ وَ إذِْ } و قوله تعالى: 1.{بإِذِنِْ اللََّّ

يْرِ بإِذِنِْ  يِْ كَهَيئَْةِ الطَّ ِ  وَ إذِْ تَُرْجُِ المَْوْتى ... تََلْقُُ مِنَ الط 
 2.{بإِذِنِْ 

رنِِِ كَيفَْ تُ }
َ
ِ أ   حِْْ المَْوْتىوَ إذِْ قالَ إبِرْاهيِمُ رَب 

َ
قالَ أ

رْبَعَةً  وَ لمَْ تؤُْمِنْ قالَ بلَى
َ
وَ لكِنْ لَِطَْمَئنَِّ قَلبِِْ قالَ فَخُذْ أ

يْرِ  ِي } و قال في عُزَيْرَ و إرْمِيا: 3)الآيات(. {مِنَ الطَّ وْ كَالََّّ
َ
أ

                            
 : فقال له: قد كان عيسَى ابن مريم.242ص « ديوان الِحميريى »جاء في   1
 .341، ص 2ج « مناقب ابن شهرآشوب»  2
 : البقرة.2، من السورة 260الآية   3
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ة بني  1.{قَدِيرٌ } إلى قوله: -{قَرْيَةٍ  مَرَّ عََ  و كذلك في قصى

ُ مُوتوُا وَ هُ }إسرائيل: لوُفٌ حَذَرَ المَْوتِْ فقَالَ لهَُمُ اللََّّ
ُ
مْ أ

حْياهُمْ 
َ
 2.{ثُمَّ أ

 سلام ثلاثة آلاف من للملائكة على أمير المؤمنين عليه السّلام فى ليلة واحدة

د بن ثابت بإسناده عن ابن مسعود و الفلكيى  روى محمى

د بن الحنفيىة قال:  بعث رسول »المفسّى بإسناده عن محمى
 صلّى الله عليه و آله عليىاً في غزوة بدر أن يأتيه بالماء الله

حين سكت أصحابه عن إيراده فلماى أتَ القليب و ملأ 

القربة الماء فأخرجها، جاءت ريح فأهرقته، ثمى عاد إلى 

القليب و ملأ القربة فأخرجها، فجاءت ريح فأهرقته. و 
، هكذا في الثالثة. فلماى كانت الرابعة، ملأها فأتَ  بها النبيى

فأخبره بخبره. فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و 

ا الريح الاولى فجبرئيل في ألف من الملائكة  سلىم: أمى
ا الريح الثانية ميكائيل في ألف من  سلىموا عليك. و أمى

الملائكة سلىموا عليك. و الريح الثالثة إسرافيل في ألف 

                            
 : البقرة.2، من السورة 2٥9الآية   1
 : البقرة.2، من السورة 243الآية   2
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ما أتوك إلاى  من الملائكة سلىموا عليك. و في رواية:

 «.ليحفظوك

و قد رواه عبد الرحمن بن صالح بإسناده عن اللىيث، 
[ عليه السلام في كان لعلّى ]بن أبي طالب»و كان يقول: 

ليلة واحدة ثلاثة آلاف منقبة و ثلاث مناقب. ثمى يروي 

 1«.هذا الخبر
:  يقول السيىد الِحميريى

  

                            
 .406، ص 1ج « مناقب ابن شهرآشوب»  1
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 و قال السيىد الِحميريى أيضاً:
 

 

 

، و «مناقب أحمد»عن   1و روى محبى الدين الطبريى 
أحمد بن حنبل أنى أمير « مسند»عن   2القندوزيى الشافعيى 

 المؤمنين علّى عليه السلام قال:
: لَيْلَةُ يَوْمِ و في عبارة الطبريى لَماى كَانَتْ لَيْلَةٌ في بَدْرٍ )"

م مَنْ بَدْرٍ( قَالَ رَسُولُ الَله صلّى الله عليه و آله و سلى 

                            
 .323و  322ص « يى ديوان الحمير»  1
 .77ص « ديوان الحميريى ». و 407ص  1ج « مناقب»  2
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: يَسْتَسْقَي لَناَ مِنَ الْمَاءِ؟ فَمَا أجَابَ النَّاسُ   )و في لفظ الطبريى

: أنَا يَا رَسُولَ الِله، فَاحتضَنَ قِرْبَةً  فَأحجَمَ النَّاسُ( فَقَالَ عَلِّى

ثُمَّ أتَ بئِراً بَعيدَةَ الْقَعْرِ مُظْلِمَةً فَانحَدَرَ فيِها، فَأوْحَى الُله عزَّ 
دٍ وَ جَلَّ إلى بُوا لنِصَْرِ مُحمََّ افِيلَ تَأهَّ  جِبرائيلَ وَ مِيكَائيلَ وَ إسْرَ

مَاءِ  : وَ حِزْبهِِ، فَهَبَطُوا مِنَ السَّ لَهمُْ لَغْطٌ  )و في لفظ الطبريى

يَذْعَرُ مَنْ سَمِعَهُ( فَلَماى حاذُوا الْبئِرَ سَلَّمُوا علّ عَلِّى مِنْ عِندِْ 
مِْ  : "رِبهِّ سَلَّمُوا عَلَيْهِ مِنْ عِندَْ آخِرِهِمْ  )و في لفظ الطبريى

 إكْرَاماً وَ تَبْجِيلًا(.

قال علّى عليه السلام:  «:جمع الفوائد»و نقل عن 
كُنتُْ عَلّ قَليبِ بَدْرٍ أميحُ وَ أمْنحَُ مِنهُْ مَاءً جَاءَتْ رِيحٌ "

شَديدَةٌ، ثُمَّ جَاءَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، ثُمَّ جَاءَتْ رِيحٌ شَديدةٌ. 

كَانَتِ الاولى مِيكَائِيلَ، وَ الثَّانيِةُ إسْرافيِلَ، و الثىالثَِةُ فَ 

جَبْرائِيلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنهُْمْ ألْفٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَسَلَّموا 
 1.". لأحمد و الموصلّى عَلَّى 

 و قال الشاعر في هذا:
 

                            
ة»  1  .40، باب 122ص « ينابيع المودى
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لابن شهرآشوب بسنده عن « المناقب»و عن كتاب 

أنى  الأعمش، عن سالم بن أبي الجهد، عن أبي ذرى الغفاريى 

مَ عَلَيْهِ في " عليىاً قال لأصحاب الشورى: هَلْ فيِكُمْ مَنْ سَلَّ
سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةُ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ فيِهِمْ جَبْرائِيلُ وَ 

 إسرافيِلُ لَيْلَةً في قَلِيبِ بَدْرٍ مِثْلِّ لَماى جِئْتُ باِلْمَاءِ مِيكَائِيلُ وَ 

 إلى رَسُولِ الِله صلّى الله عليه و آله و سلىم؟
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 1. نقله أيضاً ابن مسعود."قالوا: لَا 

مولى عبد الله بن « فايْد»عن « الإصابة»و في كتاب 

الجحفة [ و سلىم سلام قال: نزل النبيى صلّى الله عليه ]و آله
في غزوة الحديبيىة فلم يجد بها ماءً، فبعث سعد بن أبي 
وقىاص، فرجع بلا ماء، و اعتذر. و بعث عليىاً فلم يرجع 

 2حتى ملأ القربة من الماء.
 شق أمير المؤمنين عليه السّلام للحجر

و ظهرت لأمير المؤمنين أيضاً معجزة شقى الحجر كما 

علّ جيش  شُقى لموسى. في طريق صفىين غلب العطش

أمير المؤمنين، فأمر بحفر بئر، فحفروا حتى وصلوا إلى 
ه و عن اقتلاعه، فجاء الإمام  حجر عظيم عجزوا عن شقى

ه ألف  ه و هو الذي لا تشقى فضربه ضُبة واحدة حتى شقى

ضُبة، فنبع الماء من تحت الحجر عذباً بارداً، و تدفىق حتى 
هم مندهشون بلع أعلّ البئر. فشربوا و ارتووا جميعهم، و 

 من هذه المعجزة و ما شاهدوه من هذا المنظر العجيب.

                            
ة»  1  .40، باب 122ص « ينابيع المودى
 .40، باب 123ص « المصدر السابق»  2
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تاريخ »و ذكر الخطيب البغداديى هذه الرواية في 

بسلسلة سنده عن أبي سعيد  30٥ص  12ج « بغداد

المعروف بعقيصا. قال: أقبلتُ من الأنبار مع علّى عليه 
[ فبينا السلام نريد الكوفة، ]فغلب العطش علّ الناس

 علّ شاطئ الفرات إذ لجج في الصحراء فتبعه نحن نسير

ناس من أصحابه و أخذ ناس علّ شاطئ الماء قال فكنتُ 
ط الصحراء، فقال  مِىن اخذ مع علّى عليه السلام حتى توسى
الناس: يا أمير المؤمنين، أنىا نخاف العطش، فقال: أنى الله 

سيسقيكم. قال: و راهب قريب منىا، قال: فجاء علّى إلى 
، فقال: احفروا هاهنا، قال: فحفرنا. قال: و كنت مكان

قال: فقال  -يعني عرض لنا حجر -فيمن حفر، حتى نزلنا

: ارفعوا هذا الحجر، قال: فأعانونا عليه  علّى
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حتى رفعناه، فإذا عين باردة طيىبة، قال: فشربنا، ثمى 

سرنا ليلًا أو نحو ذلك قال: فعطشنا. قال: فقال بعض 

فشربنا، قال: فرجع ناس و كنت فيمن  القوم: لو رجعنا
رجع، فالتمسناها، فلم نقدر عليها، فأتينا الراهب، فقلنا: 
أين العين التي هاهنا؟ قال: أية عين؟ قال: التي شربنا منها 

و استقينا و التمسناها، فلم نقدر عليها. فقال الراهب: لا 
.  يستخرجها إلاى نبيى أو وصيى نبيى

مة الأمينيى  « الغدير» هذه القضيىة في كتاب و ذكر العلاى

لنصر بن مزاحم مع « صفىين»عن كتاب  393ص  3ج 
اختلاف يسير. و قال في آخرها: أخرجها الخطيب في 

 «.تاريخ بغداد»

 يقول السيىد الِحميريى في هذا الموضوع:
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أنى ما ذكرناه كان موجزاً لمعجزات أمير المؤمنين 

م و قد جئنا به هنا كنموذج علّى بن أبي طالب عليه السلا

ر أن نذكر معجزات الأنبياء واحدة  علّ ما نقول، و لو قُدى
بعد الاخرى، و نقارنّا مع معجزات علّى كلىها فأنىنا نحتاج 

إلى كتاب مستقلى ليستوعبها، بَيدَ أنىه قد تبينى لنا إجمالًا أنى 
الإمام عليه السلام كان قادراً علّ المعجزات جميعها بإذن 

 تعالى. و كان كرسول الله له مقام الكمال و الشمول، و الله

لم يكن بمقدور أيى نبيى أن يبلغ ذلك المقام المنيع و 
 الذروة الرفيعة.

 محن و مصائب أمير المؤمنين كانت أكثر من جميع الأنبياء

و لكن ينبغي أن نعلم بأنى هذه الصفات الإلهيىة و 
انيىة لم تَنح للإمام مجىاناً، الكمالات النفسانيىة، و القدرة الربى 

بل منحت له مكافأة لما مرى به من مخاطر جسمية و محن 

عظيمة، و ما لاقاه من أذى لم يؤذ به أيى نبيى من الأنبياء. 

ة  أنى كلى ما عاناه الأنبياء و ما قاسوه من محن كإرهاق الامى
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لهم، و الشماتة، و الاستهزاء، و الطرد من البلاد، و القتل، 

بعاد، و ارتداد الناس عن الدين، و ابتلائهم بالجهلاء، و الإ

و غيرها من ضُوب المعاناة، كلىها قد كابدها و قاساها 
مَا " رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم و لذلك قال:

. و ورث ذلك كلىه سيىد المتىقين اوذِيَ نَبيِى مِثْلَ ما اوذيتُ 

 "علّى بن أبي طالب
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م تتركه المحن يوماً منذ طفولته حتى عليه السلام فل

سة و استشهاده في محراب العبادة.  انفلاق هامته المقدى

ع  لقد عانى ذلك الإمام العظيم أشدى المعاناة، و تجرى
مة أبان البعثة  ة المكرى الغصص التي لا تطاق سواء في مكى
ة، أو في المدينة بعد الهجرة أو بعد وفاة رسول الله  النبويى

حيث الفترة المظلمة السوداء التي دامت خَس و عشرين 
ة. فلم يسترح ساعة و احدة. سنة، أو أبان حكومته الظاهريى

و إن كان إسماعيل الذبيح قد مرى ببلاء القتل، و لم يتحقق 

ذلك عمليىاً، فأنى عليىاً بات علّ فراش النبيى ليلة الهجرة 
مضحيىاً بنفسه بعد توطينها علّ مواجهة صوارم قريش 
البتىارة. و كانت كلى لحظة من لحظات تلك الليلة لحظة قتل 

قد مرى بأربعة و و استشهاد. و إن كان إبراهيم الخليل 

ها قتل ولده العزيز إسماعيل، فأنى رسول  عشرين بلاءً أشدى
الله كان يعلم علم اليقين بما سيجري علّ ولد فاطمة من 

قتل و تعذيب، و كان يعلم بقتل الحسن، و الحسين، عليهما 
ث عن تلك  ، و طالما كان يتحدى السلام و واقعة الطفى

عة و يبكي، و لكنىه  عهد الله و رسوله له، و القضايا المروى
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ين و كذلك المحن الاخرى  ه إحياءً للدى قد قبل به و أقرى

التي كابدها. و في ضوء القول المعروف: ألْبَلاءُ بقَِدْرِ 

الْوِلاءِ فأنى مصيبة علّى في الدنيا كانت أعظم من مصائب 
جميع الأنبياء، و صبره كان أكثر من صبرهم، و جهاده أكبر 

  الُله عَلَيْكَ يَا أبَا الْحَسَنِ.من جهادهم. صَلَّّ 

بإسناده  1«حلية الأولياء»روى أبو نعيم الإصفهانيى في 
[ و قالَ رسول الله صلّى الله عليه ]و آله: عن أبي بُرزة، قال

، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ بَيىنهُْ لِي، " سلىم: أنى الَله عَهِدَ إلَيى عَهْداً في عَلِّى

 تُ: سَمِعْتُ. فَقَالَ: أنى فَقَالَ: اسْمَعْ، فَقُلْ 
عَلِيىاً رَايَةُ الْهدَُى وَ إمَامُ أوْليِائِي وَ نُورُ مَنْ أطَاعَنيِ، وَ 
هُوَ الْكَلِمَةُ التي ألْزَمْتُهَا الْمُتَّقِيَن، مَنْ أحَبَّهُ أحَبَّنيِ، وَ مَنْ 

تُ  ْ هُ بذَِلكَِ. فَجَاءَ عَلِّى فَبَشرَّ ْ هُ فَقَالَ: يَا أبْغَضَهُ أبْغَضَنيِ، فَبَشرِّ

بْنيِ فَبذَِنْبيِ. وَ  رَسُولَ الِله أنَا عَبْدُ الِله وَ في قَبْضَتهِِ، فَإنْ يُعَذِّ
تَنيِ بهِِ فَالُله أولى بي. قَالَ: قُلْتُ: اللهُمَّ  ْ إنْ يُتمَِّ لِي الذي بَشرَّ

بهِِ اجْلُ قَلْبَهُ وَ اجْعَلْ رَبيعَهُ الإيمَانَ. فَقَالَ الُله: قَدْ فَعَلْتُ 
هُ مِنَ الْبَلاءِ بشَِيْ  هُ سَيَخُصُّ هُ رَفَعَ إلَيى أنى ءِ لَمْ يَخُصَّ ذَلكَِ. ثُمَّ أنى

                            
 .67و  66، ص 1ج « حلية الأولياء»  1
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بهِِ أحَدٌ مِنْ أصْحَابي، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ أخي وَ صَاحِبي! 

هُ مُبْتَلّ وَ مُبْتَلّ بهِِ فَقَالَ: أنى هَذَا شَيْ   ."ءٌ قَدْ سَبَقَ أنى

ة ال 1نقل ابن شهرآشوب متعلىقة بهجرة رسول القصى
ر في  ة إلى المدينة، و كذلك نقلها المظفى دلائل »الله من مكى

و نحن هنا نذكرها بالألفاظ التي رواها ابن   2«.الصدق

 :قال رسول الله لأمير المؤمنين علّى شهرآشوب. قال: 
أنى الَله سبحانه و تعالى أوْصى إلَيى أنْ أهْجُرَ دَارَ قَوْمِي وَ "

دِيَ  أنْ أنْطَلِقَ إلى غَارِ ثُوْرٍ، فَارْقَدْ علّ فرَِاشِي وَ اشْتَمِلْ ببُِرْ

، وَ اعْلَمْ أنى الَله يَمْتَحِنُ أوْليِاءَهُ علّ قَدْرِ إيمَانِِّمْ  الْحضََرمِيى
مْ مِنْ دِينهِِ   فَأشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأنْبيَِاءُ ثُمَّ الأمْثَلُ وَ مَناَزِلِهِ

فَالأمْثَلُ. وَ قَدِ امْتَحَنكَ يَا ابْنَ امَّ وَ امْتَحَننَي بِمِثْلِ ما امْتَحَنَ 

ةَ  بيحَ إسْمَاعِيلَ، فَصَبْراً صَبْراً فَأنى رَحْمَ بهِِ خَلِيلَهُ إبْرَاهِيمَ وَ الذَّ

هُ إلى صَدْرِهِ وَ أوصَاهُ الِله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِ  يَن. ثُمَّ ضَمَّ
بقَِضَاءِ دُيُونهِِ وَ إنْجَازِ عِدَاتهِِ و رَدِّ الْوَدائِعِ إلى أهْلِهَا ثُمَّ 

 )الحديث(. "خَرَجَ 

                            
 .127، ص 1ج « المناقب»  1
 .80، ص 2ج « دلائل الصدق»  2
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و من خلال المواضيع التي طرحناها آنفاً تمى تحليل 

 ثلاثة أشياء هي:

لًا  : عظمة رسول الله و سعة علمه بكتاب الله، أوى
: عظمته وسعته الروحيىة فيما يتعلىق ثانياً رآن الكريم. الق

 بكتاب التكوين و ظهور
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ف في شئون الكائنات و  المعجزات و التصرى

 : عظمة البلاءات و المحن.ثالثاً عناصرها. 
 أمير المؤمنين الوارث لكمالات جميع الأنبياء

و قد اتىضح أنى رسول الله كان أقوى من كافىة الأنبياء 
لين و أشدى و أعظم منهم في هذه المراحل و المرس

الثلاث. و ورث أمير المؤمنين عليه السلام منه تلك 
العظمة في مراحلها الثلاث، و لذلك فأنىه كان أعلم من 
جميع الأنبياء و أوصيائهم بكتاب التشريع و التكوين، و 

كان أقوى منهم في ذات الله و أنضج، و أكثر ذوباناً، و كان 

أعظم و أوسع. و هنا كشف الشارح المعتزليى  ببقاء الحقى 
لنهج البلاغة، ابن أبي الحديد الغطاء فاعترف بأفضليىة علّى 

بين و الأنبياء و  عليه السلام علّ جميع الملائكة المقرى

 المرسلين فأنشد في بعض أشعاره يقول:
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لون  لماى كان ابن أبي الحديد معتزليىاً، و المعتزلة يفضى
م موسى، و عيسى، و الملائكة ع لّ الأنبياء، لذلك قدى

ج فذكر جبرائيل و ميكائيل، و إسرافيل و  داً، ثمى تدرى محمى

سين. فهذه هي منزلة سيىدنا علّى بن  جميع الملائكة المقدى

د  أبي طالب، الذي ينوب عن نفس الحبيب المصطفى محمى
صلّى الله عليه و آله، بل هو عينه و ذاته في عالم المعنى و 

قيقة، أي الولاية الإلهيىة المطلقة الكبرى، و هو الشاهد الح
 علّ ناموس الكون، و علّ أحوال الأنبياء.

 خطبة أمير المؤمنين فى أنّ الأئمة فى أعلى درجات القرآن

ر الناس فيها  و نجد الإمام في إحدى خطبه التي يحذى
 من اتىباع علماء
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به م في السوء الذين يخدعون الناس بظاهرهم، و يرغى

ح بأنىه الامتداد الطبيعيى  اتىباع عترة الرسول الأعظم، يصرى

لرسول الله، و يريد أن يفهم الناس بأنى النبيى لم يمت، و 
هو )الإمام( موجود بينهم. و بعد أن يشرح الصفات التي 

ى عَالمًِا وَ لَيْسَ " يتحلّى بها أولياء الله، يقول: وَ آخَرُ قَدْ تَسَمى

لٍ، وَ  بهِِ فَاقْتَبَسَ  الٍ وَ أضَاليلَ مِنْ ضُلاى جَهائِلَ مِنْ جُهى
كاً مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وَ قَوْلِ زُورٍ، قَدْ حَمَلَ  نَصَبَ للِنىاسِ شِرَ
نُ مِنَ  الْكِتَابَ علّ آرائِهِ وَ عَطَفَ الْحقََّ علّ أهْوَائِهِ، يُؤَمِّ

نُ كَبيَر الْجرَائِمِ، يَقُولُ:  بُهَاتِ، الْعَظَائِمِ وَ يُهَوِّ أقِفُ عِندَْ الشُّ
ورَةُ  وَ فيِهَا وَقَعَ، وَ أعْتَزِلُ الْبدَِعَ، وَ بَيْنهَا اضْطَجَعَ، فَالصُّ
صُورَةُ إنسَانٍ وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَيْوَانٍ، لَا يَعْرِفُ بَابَ الْهدَُى 

يَاءِ، فَيَتَّبعَِهُ، وَ لَا بَابَ الْعَمى فَيَصُدَّ عَنهُْ، فَذَلكَِ مَيِّتُ الأحْ 

فَأيْنَ تَذْهَبُونَ وَ أنىى تُؤْفَكُونَ؟ وَ الأعْلامُ قَائِمَةٌ وَ الآياتُ 
وَاضِحَةٌ وَ الْمَنارُ مَنصُْوبَةٌ، فَأيْنَ يُتَاهُ بكُِمْ بَلْ كَيْفَ 
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ةُ نَبيِِّكُمْ  ةُ الْحقَِّ وَ أعلَامُ  1تَعْمَهُونَ؟ وَ بَيْنكَُمْ عِتْرَ وَ هُمْ أزِمَّ

ينِ وَ ألْسِ  دْقِ، فَأنْزِلُوهُمْ بأِحْسَنِ مَناَزِلِ الْقُرآنِ، وَ الدِّ نةَُ الصِّ

َا النَّاسُ خُذُوهَا عَنْ خَاتَمِ  يمِ الْعِطَاشِ. أيهُّ رِدُوهُمْ وُرُودَ الْهِ
هُ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ »النَّبيِِّيَن صلّى الله عليه و آله و سلىم:  أنى

فَلا تَقُولُوا «  مِنىا وَ لَيْسَ ببَِالٍ مِنىا وَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ، وَ يَبلّ مَنْ بلّ

بمَِا لا تَعْرِفُونَ فَأنى أكْثَرَ الْحقَِّ فيِمَا تُنكِْرُونَ، وَ أعْذِرُوا مَنْ لَا 
ةَ لَكُمْ عَلَيْهِ، وَ أنَا هُوَ   2."حُجَّ

و قد ارتبك ابن أبي الحديد في معنى الفقرتين 

بعيداً عن  الأخيرتين من الخطبة، فَشَطَّ في شرحهما و ذهب
معناهما و حقيقتهما. إذ يقول: أنى )كلام رسول الله( هذا 

ليمكن أن يحمل علّ وجهين:   : أنى أمواتناالأوى
  

                            
م لا بدى و أن يرجعوا   1 سة، فهو يريد القول أنّى و مراده من عترة النبيى نفسه المقدى

ة و لفتح أبواب السعادة و  ة و الاخرويى إليه لحلى الأزمات و المشاكل الدنيويى
 التمتىع بالمواهب الإلهيىة.

 ، طبع عبدة، مصر.1٥4و  1٥3ص « نّج البلاغة»، من 8٥الخطبة   2
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لا يموتون بل يرفعهم الله إلى ملكوت سماواته. و علّ 

هذا لو قدرنا أنى محتفراً احتفر تلك الأجداث الطاهرة 

هذا الاحتمال  عقب دفنها، لم يجد الأبدان في الأرض، إلاى أنى 
، إذ يقول: مَنْ بلّ  لا يتلاءم مع الفقرة الثانية من كلام النبيى
مِنىا، فلا بدى في هذه الجملة من تقدير، و هو: وَ يَبلّ كَفَنُ مَنْ 

 بلّ مِنىا.
ات أصليىة. و أنى الله الثاني : أنى في وجود كلى إنسان ذرى

ات الأصليىة من قبور النبيى و ة  تعالى يأخذ تلك الذرى الأئمى

تكريمًا و تعظيمًا لهم، فيرفعها إليه بعد أن يخلق لها من 
الأجزاء الفاضلة عنها نظير ما كان لها في الدنيا فتصير 
إنساناً كاملًا، و هو نفس ذلك الإنسان الميىت من أهل 

 1البيت، لذلك فهم لم يموتوا.

بَيدَ أنى نظرة عابرة نلقيها علّ هذا الكلام تفيدنا أنى 
قد شَطَّ في إدراك معناه، فأمير المؤمنين لا يريد في  الشارح

هذه الخطبة أن يبينى حديثاً من أحاديث الرسول الأكرم، 

                            
. و بالطبع فقد نقلنا كلامه هنا 378و  377ص  6ج « غةشرح نّج البلا»  1

 موجزاً.

https://madrasatalwahy.org/


  98 
 

بل أنىه لماى طلب من الناس الرجوع إلى العترة المتمثىلة به 

حينئذٍ، فقد ذكر ذلك الحديث شاهداً و دليلًا علّ كلامه، 

، فاسمعوا كلام فهو يريد أن يقول للناس: إن لم تقبلوا منىي
النبيى إذ يقول ما مضمونه: نحن لا نموت بل نحن أحياء 
، و  دائمًا، أي كأنى وجودي )وجود الإمام( هو وجود النبيى

ا الناس، أنى النبيى لم يمت و إن كان قد  استمرار لحياته. أيهى
 . مات، لأنىني أنا بنفسِ حيى بينكم، و حيأتَ هي حياة النبيى

ة الظهور لتلك  و بكلمة بديلة، فأنىه يريد القول بأنىه مرآة تامى

ة الظهور لها من جميع  الحقيقة التي كان النبيى مرآة تامى
الجهات، و تلك الحقيقة هي الولاية الإلهيىة المطلقة 

ام حياته فكان.  الكبرى التي ظهرت في النبيى أيى
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 . ا للأسماء الإلهيىة، و اليوم قد ظهرت فيى مظهراً تامى

فمعنى كلام الرسول الأكرم هو أنى موت أبدانّا و بلِاها 

تحت الثرى لا يفضي إلى موت و بلّ تلك المعارف الإلِهيىة 
ف في عالم الكون و بالتالي تلك  انيىة، و التصرى و العلوم الربى

روحنا حيىة، و أنى تلك الولاية. فهي حيىة و خالدة دائمًا لأنى 

الحياة هي روحنا التي تجلىت في وصيىنا. و هذا في الحقيقة 
هو معنى الميراث الذي ورثه أمير المؤمنين عليه السلام 

وْرَثنَْا } من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم.
َ
ثُمَّ أ

ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا  .{الكِْتابَ الََّّ
ح، بعد و الشاهد علّ هذا ه و أنى الإمام نفسه قد صرى

فَلَا " ذكر هاتين الجملتين، نقلًا عن خاتم المرسلين فقال:

تَقُولُوا بمَِا لَا تَعْرِفُونَ فَأنى أكْثَرَ الْحقَِّ فيِمَا تُنكِْرُونَ، وَ أعْذِرُوا 

ةَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَ أنَا هُوَ   ."مَنْ لَا حُجَّ
 جاراً جاوركم بدنى أيامّاً  فى كلام أمير المؤمنين: و إنما كنت

و الآخر هو تصريحه في وصيىته بعد ما اصيبَ في 
المسجد فقال بأنى جسمه كان مع الناس و ليس روحه، و 

أنى ذلك الجسم سيكون خلاء من الروح ساكناً هامداً، و 
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أنى جميع القدرات التي كانت قد ظهرت فيه تخصى الذات 

سة، و أنى كافىة العل وم، و المعجزات، و الإلهيىة المقدى

الكمالات ستعود إلى مرجع الكمال، و هذا هو خير واعظ. 
اماً، " يقول عليه السلام وَ أنىمَا كُنتُْ جَاراً جَاوَرَكُمْ بَدَني أيى

وَ سَتُعقَبُونَ مِنِّي جُثَّةً خَلَاءً، سَاكِنةًَ بَعْدَ حرَاكٍ، وَ صامِتَةً 

ي وَ  خُفُوتُ إطْرَاقي، وَ سُكُونُ  بَعْدَ نُطْقٍ، ليَِعِظَكُمْ هُدُوِّ
هُ أوْعَظُ للِْمُعْتَبِرينَ مِنَ الْمَنطْقِِ الْبَليغِ وَ الْقَولِ  أطْرَافي، فَأنى

 1."الْمَسْمُوعِ 

فما نستخلصه من هذا كلىه هو أنى أمير المؤمنين عليه 
ة، و أنى جميع التَّلألآت  السلام وارث جميع الكمالات النبويى

ت من عوالم الغيب لتشرق في وجود و التألىقات التي سطع

 خاتم النبيىين، قد أشرقت و تألىقت كلىها في
  

                            
 .269، ص 147خطبة « نّج البلاغة»  1
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ة التي  مرآة نفس أمير المؤمنين الصافية، ما عدا النبوى

انقطت برسول الله. و هذه هي حقيقة الإرث، كما جاء في 

ه: ة ما نصى وْرَثنَْا } قَالَ عَلِّى عليه السلام: روايات العامى
َ
ثُمَّ أ

ِينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِناالكِْتابَ   1نَحْنُ اولَئِكَ. { الََّّ
و ما رواه ابن مردويه بسنده عن أمير المؤمنين عليه 

 2السلام قوله في تفسير الآية المباركة: نَحْنُ هُمْ.
 الأئمة عليهم السلّام هم ورثة كتاب الله

، عن  و روى الحاكم الحسكانيى عن أبي حمزة الثماليى

لام قال أبو حمزة: أنيى جَالسٌِ عِندَْهُ الإمام السجى  اد عليه السى

إذْ جَاءَهُ رَجُلانِ مِنْ أهْلِ الْعِراقِ فَقَالا: يَا ابْنَ رَسُولِ الِله 
نَا عَنْ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، بِرْ  فَقَالَ: وَ مَا هِيَ؟ جِئْناَكَ )كَيْ( تُخْ

وْرَثنَْا الْ } قَالا: قَوْلُ الله تعالى:
َ
ِينَ ثُمَّ أ كِتابَ الََّّ

شْ يَقُولُونَ؟ {اصْطَفَينْا قَالا:  فقَالَ: يَا أهْلَ الْعِراقِ! وَ أيِّ
دٍ صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ،  ةِ مُحمََّ اَ نَزَلَتْ في امَّ يَقُولُونَ أنّى

: هُمْ إذاً في الْجنََّةِ؟! فَقَالَ عَلِّى بْنُ الْحسَُيْنِ دٍ كُلُّ ةُ مُحمََّ قَالَ:  امَّ

                            
ل و الثاني، ص « غاية المرام»  1  .3٥1الحديث الأوى
 «.نفس المصدر السابق»  2
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 فَقُلْتُ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: يَا ابْنَ رَسُولِ الِله، فيِمَنْ نَزَلَت؟

اتٍ  -فَقَالَ: نَزَلَتْ وَ الِله فيِناَ أهْلَ الْبَيْتِ  قُلْتُ:  -ثَلَاثَ مَرى

: الذي اسْتَوَتْ حَسَناَتُهُ قَالَ  أخْبِرنَا مَنْ فيِكُمْ الظىالِمُ لنِفَْسِهِ؟
فَقُلْتُ: وَ الْمُقْتَصِدُ؟ قَالَ: الْعَابدُِ  -وَ هُوَ في الْجنََّةِ  -وَ سَيِّئاتُهُ 

اتِ؟  ابقُِ باِلْخيَْرَ لِِله في بَيْتهِِ حتى يَأتيَِهُ الْيَقِيُن. فَقُلْتُ: السى

 1."قَالَ: مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ وَ دَعَا إلى سَبيلِ رَبهِ 
استدلى الإمام الرضا عليه السلام للمأمون بمثل و قد 

هذا الكلام عند ما ذكر له أنى المراد من وارثي الكتاب هنا 

لة  هم عترة النبيى لا غير. و جاء هذا ضمن رواية مفصى
 أثبت فيها الإمام الرضا في مجلس المأمون اثنتي عشرة

  

                            
 .104، ص 2ج « شواهد التنزيل»  1
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ميزة للعترة الطاهرة مستلهمًا ذلك من القرآن الكريم. 

قد أخرج الشيخ الصدوق هذه الرواية بالتفصيل في و 

و كذلك أخرج السيىد البحرانيى في  1،«عيون أخبار الرضا»
 2قسمًا موجزاً منها كشاهد لإثبات الميراث،« غاية المرام»

صاً لها عن  « تفسير علّى بن إبراهيم»و أخرج المجلسِى ملخى

 3.عن أبان بن الصلت
: يقول السيىد ع لّى بن طاووس في يقول المجلسِى

عود»كتاب  وجدت كثيراً من الأخبار قد «: سَعد السُّ

نة « البهجة بثمرة المُهجة»ذكرت بعضها في كتاب  متضمى
ِينَ اصْطَفَينْا } أنى قوله جلى جلاله وْرَثنَْا الكِْتابَ الََّّ

َ
ثُمَّ أ

،  {مِنْ عِبادِنا ة النبيى يى )الآية( أنى المراد بهذه الآية جميع ذرى

الظالم لنفسه هو الجاهل بإمام زمانه، و المقتصد هو و أنى 

العارف به، و السابق بالخيرات هو إمام الوقت عليه 
 السلام.

                            
 .149ص « عيون أخبار الرضا»  1
 ، الحديث العاشر.3٥2ص « غاية المرام»  2
 .4٥، ص 7ج « بحار الأنوار»  3
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د بن بابويه  فممن روينا ذلك عنه الشيخ أبو جعفر محمى

بإسناده إلى الصادق عليه السلام، و « الفرق»من كتاب 

عن  لابن )أبي( جمهور فيما رواه« الواحدة»رويناه من كتاب 
د الحسن بن علّى العسكريى عليهما السلام، و روينا  أبي محمى

لعبد الله بن جعفر الِحميريى عن « الدلائل»من كتاب 

د بن علّى  مولانا الحسن العسكريى و رويناه من كتاب محمى
ادق عليه السلام، و رواه من  بن رياح بإسناده عن الصى

د بن مسعود بن عيىاش في تفسير القرآن ، و كتاب محمى

ليونس بن عبد الرحمن، و « الجامع الصغير»رويناه من 
، و رويناه  رويناه من كتاب عبد الله بن حمىاد الأنصاريى

ازكتاب إبراهيم  الخزى
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و غيرهم رضوان الله عليهم لم يحضرني ذكر أسمائهم 

 1و الإشارة إليهم.

هذه مجموعة من الروايات التي ذكرناها آنفاً في تفسير 
اً عدداً منها. و قد الآية الكري مة الشريفة، و قد ذكرنا توى

اتىضح من هذا كلىه أنى أمير المؤمنين كان وحيد عصره في 

الصفات الإنسانيىة العليا، و كان فريد دهره و الجوهرة 
ة و قدوة  قة في عالم الخلقة، و كان معلىم البشريى المتألى
التعاليم الصالحة، و نّل الخيرات، و معدن البركات، و 

فخر بني آدم، و الملائكة و الأنبياء. و ما أروع كلام النبيى 
ه بالصفات  الخضر عليه السلام عند ما أثنى عليه و مجدى

 السامقة، و بكى علّ مصيبته.
 خطبة الخضر النبىّ بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السّلام

، و «الإحَنْ و المِحَنْ »روى الصفوانيى في كتاب 
أنىه لماى استشهد أمير المؤمنين « الكافي»الكلينيى في كتاب 

ةِ،  جَاءَ شَيْخٌ يَبْكِي وَ هُوَ يَقُولُ: الْيَوْمَ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ النُّبُوَّ
حتى وَقَفَ ببَِابِ الْبَيْتِ الذي فيِهِ أميُر الْمُؤمِنيَِن وَ أخَذَ 

                            
 .220و  219، ص 23؛ و في الطبعة الحروفيىة ج 4٥، ص 7ج « بحار الأنوار»  1
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لَ النَّاسِ بعِِضَادَتََ الْبَابِ فَقَالَ: رَحِمَكَ الُله فَلَقَدْ كُنتَْ أوَّ 

هُمْ يَقِيناً، وَ أخْوَفَهُمْ مِنَ  إسْلَاماً، وَ أخْلَصَهُمْ إيَمَاناً، وَ أشَدَّ

الِله، وَ أطْوَعَهُمْ لنَِبيِى الِله، وَ أفْضَلَهُمْ مَناَقِبَ، وَ أكْثَرَهُمْ 
سَوابقَِ، وَ أشْبَهَهُمْ بهِِ خَلْقَاً وَ سِيمَاءً وَ فَضْلًا. وَ كُنتَْ 

مْ صَوْمَاً، وَ أعْلَاهُمْ طَوْداً، وَ أقْدَمَهُمْ كَلَاماً، وَ أخْفَضَهُ 

أصْوَبَهُمْ مَنطِْقَاً وَ أشْجَعَهُمْ قَلْباً، وَ أحْسَنهَُمْ عَمَلًا، وَ 
لُوا، وَ  أقْوَاهُمْ يَقِيناً. حَفِظْتَ مَا ضَيِّعُوا وَ رَعَيْتَ مَا أهْمَ

رْتَ إذِ اجْتَمَعُوا، وَ عَلَوْتَ إذْ هَ  لَعُوا، وَ وَقَفْتَ إذْ شَمَّ

عُوا، وَ أدْرَكْتَ أوْتَارَ مَا ظَلَمُوا. كُنتَْ علّ الْكَافرِِينَ  شَرَ
عَذَاباً وَاصِباً وَ للِْمُؤمِنيَِن كَهْفاً وَ حِصْناً، كُنتَْ كَالْجَبَلِ 
فِيقِ  كُهُ الْعَواصِفُ، كُنتَْ للِْطِّفْلِ كَالأبِ الشَّ رِّ اسِخِ لَا تُحَ الرَّ

ةِ وَ عَدَلْتَ في وَ للِأ وِيَّ رامِلِ كَالْبَعْلِ الْعَطُوفِ. قَسَمْتَ باِلسَّ

تَ الأصْناَمَ، وَ أذْلَلْتَ  عِيَّةِ، وَ أطْفَأتَ النِّيرانَ وَ كَسَّْ الرَّ
 الأوْثَانَ 
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حْمَنَ  فَالْتَفَتُوا فَلَمْ يَرَوْا  -في كَلَامٍ لَهُ كَثيرٍ  -وَ عَبَدْتَ الرَّ

جُلُ؟أحَداً، فَسُئِلَ الْحَ  لَامُ مَنْ كَانَ الرَّ قَالَ:  سَنُ عَلَيْهِ السَّ

لَامُ  ضْرُ عَلَيْهِ السَّ  1.الْخِ
لًا في  مة المجلسِى هذا الكلام مفصى و أخرج العلاى

كمال »البحار مع اختلاف يسير في اللفظ. و رواه عن 

 2للشيخ الصدوق.« الدين و تَام النعمة
: وردت هذه الر يى ث القمى واية بأسناد و يقول المحدى

، و الصدوق، و آخرين غيرهم. و  معتبرة عن الكلينيى

ة»ذكرتها في كتاب  في باب زيارات الإمام، لأنى « الهديى
 3كلمات الخضر هي بمنزلة زيارة أمير المؤمنين.

اً أنى كلمات الخضر جامعة لمقامات أمير  و أقول: حقى

ة و الروحيىة. و يجدر بها أنى تشرح و  المؤمنين المعنويى

. و نعِْمَ ما أنشد الشاعر الفارسيى  ل في كتاب مستقلى تفصى
 بقوله:

 

                            
 .481ص  1ابن شهرآشوب ج « مناقب»  1
 .677، ص 9ج « بحار الأنوار»  2
 )بالفارسيىة(.134، ص 1ج « منتهي الآمال»  3
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 فضائل أمير المؤمنين تفوق العدو الإحصاء

د  نقل عن موفىق بن أحمد الخوارزميى بإسناده عن محمى

بن منصور أنىه قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء 
لأحد من الصحابة من الفضائل مثل ما لعلّى بن أبي 
طالب. و قال أحمد: قال رجل لابن عبىاس: سبحان الله، 

ما أكثر فضائل علّى بن أبي طالب و مناقبه، أنيى لأحسبها 
ا إلى ثلاثة  آلاف منقبة! فقال ابن عبىاس: أو لا تقول أنّى

 1ثلاثين ألفاً أقرب؟

و روى الخوارزميى أيضاً بسنده عن حرب بن عبد 

ثنا سليمان الأعمش بن مهران أنى  الحميد أنىه قال: حدى
المنصور الدوانيقيى حال خلافته قال: يا سليمان، أخبرني 

لب؟ قلت: كم من حديث ترويه في فضائل علّى بن أبي طا

يسيراً. قال: ويحك، كم تحفظ؟ قلت: عشرة آلاف حديث 
أو ألف حديث. فلماى قلت: ألف حديث، استقلىها، فقال: 

لًا.  2ويحك يا سليمان، بل عشرة آلاف كما قلت أوى
                            

نى ماء البحر لا يكفي حتىى ارطىب أناملّ و أعدى صفحات كتاب إ»و ترجمته:  1
 «فضلك.

ة»  2  .121، ص 40باب « ينابيع المودى
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و كذلك روى الخوارزميى بسنده عن مجاهد، عن ابن 

[ و قال رسول الله صلّى الله عليه ]و آله عبىاس أنىه قال:

ابٌ "م:سلى  نَّ حُسَّ لَوْ أنى الأشْجَارَ أقْلَامٌ وَ الْبَحْرَ مِدَادٌ وَ الْجِ
 1."وَ الإنْسَ كُتَّابٌ ما أحْصَوا فَضَائِلَ عَلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ 

د بن عُماره، عن أبيه، عن  و روى بسنده أيضاً عن محمى

د بن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين،  جعفر بن محمى
[ قال رسول الله صلّى الله عليه ]و آله ، قال:عن رسول الله

أنى الله تعالى جَعَلَ لأخِي عَلِّى " و سلىم لرَِهْطٍ مِنْ أصحابهِِ:

اً  فَضَائِلَ لَا تُحْصََ كَثْرَةً، فَمَنْ ذَكَرَ فَضِيلَةً مِنْ فَضَائِلِهِ مُقِرى
مَ مِنْ ذَنْبهِِ وَ مَا تَأخَّ  رَ. وَ مَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً بِهَا، غَفَرَ الُله مَا تَقَدَّ

ْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا بَقِيَ لذَِلكَِ  مِنْ فَضَائِلِهِ، لَم

الْكِتَابِ رَسْمٌ، وَ مَنِ اسْتَمَعَ إلى فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائِلِهِ، غَفَرَ 

نُوبَ التي اكْتَسَبَهَا باِلنَّظَرِ. ثُمَّ قَالَ: ا لنَّظَرُ إلى عَلِّى الُله لَهُ الذُّ
عِبَادَةٌ، وَ ذِكْرُهُ عِبَادَةٌ، لَا يَقْبَلُ الُله إيمَانَ عَبْدٍ إلاَّ بمُِوالاتهِِ وَ 

اءَةِ مِنْ أعْدَائِهِ   2."الْبَرَ

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
 .123، ص 40باب « المصدر السابق»  2
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عن سماك بن « المناقب»و روى الخوارزميى أيضاً في 

حرب، عن سعيد بن جبير أنىه قال: قلتُ لابن عبىاس رضي 

 ك عنالله عنهما: أسأل
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اختلاف الناس في علّى رضي الله عنه، قال: يَا بْنَ جُبَيْرٍ 

تَسْألُنيِ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثَةُ آلافِ مَنقَْبَةٍ في لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ 

مَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ مِنَ  وَ هِيَ لَيْلَةُ الْقِرْبَةِ في قَلِيبِ بَدْرٍ، سَلَّ
مِْ، وَ تَسْألُنيِ عَنْ وَصِيى رَسُولِ الِله الْمَلَائِكَةِ مِنْ   عِندِْ رَبهِّ

[ وَ سَلَّمَ و صَاحِبِ حَوْضِهِ وَ صَاحِبِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ 

. و الذي نَفْسُ عَبْدِ الِله بْنِ الْعَبىاسِ بيَِدِهِ  لوِائِهِ في الْمَحْشَرِ
نْيَا مِدَاداً، وَ  أشْجَارُهَا أقْلَاماً، وَ أهْلُهَا لَوْ كَانَتْ بحَِارُ الدُّ

كُتىاباً فَكَتَبُوا مَناَقِبَ عَلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ وَ فَضَائِلَهُ مَا 

 1أحْصَوْهَا.
أيضاً عن أبي طفيل « المناقب»و روى الخوارزميى في 

وابقِِ مَا  أنىه قال: قال بعض الصحابة: لَقَدْ كَانَ لعَِلّى مِنَ السَّ

مَتْ سَا  2بقَِةٌ مِنْهَا بَيْنَ النىاسِ لَوَسِعتْهُمْ خَيْراً.لَوْ قُسِّ

يقول ابن شهرآشوب: و من المعجزات بعد وفاة علّى 
بن أبي طالب تسخير الجماعة اضطراراً لنقل فضائله مع ما 

ة عليهم حتى إن أنكره واحد، ردى عليه  فيها من الحجى

                            
ة»  1  .123، ص 40باب « ينابيع المودى
 «.نفس المصدر السابق»  2
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صاحبه، و قال: هذا في التواريخ، و الصحاح و السنن، و 

ته، فإن الج وامع، و السير، و التفاسير، مِىا أجمعوا علّ صحى

 لم يكن في واحد، يكن في آخر.
و من جملة ذلك ما أجمعوا عليه أو روى مناقبه خلق 
اً. كما صنىف ابن جرير  كثير منهم حتى صار علمًا ضُوريى

، و «المناقب»و ابن شاهين كتاب « الغدير»الطبريى كتاب 
و يعقوب بن شيبة « السلام فضائل فاطمة عليها»كتاب 
و كتاب « تفضيل الحسن و الحسين عليهما السلام»كتاب 

، و «مسند أمير المؤمنين و أخباره و فضائله عليه السلام»
فضل بني هاشم علّ »، و كتاب «العلويى »الجاحظ كتاب 

 ، و أبو نعيم«بني اميىة
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رين في فضائل أمير »الإصفهانيى كتاب  منقبة المطهى

ما نزل في القرآن في أمير المؤمنين عليه »، و «المؤمنين

، و «الجعفريىات»، و أبو المحاسن الرؤيانيى كتاب «السلام
يى كتاب  « قضايا أمير المؤمنين عليه السلام»الموفىق المكى

و أبو ، «ردى الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام»و كتاب 

د بن مؤمن الشيرازيى كتاب  نزول القرآن في شأن »بكر محمى
و أبو صالح عبد الملك « أمير المؤمنين عليه السلام

الأربعين في فضائل الزهراء عليها »المؤذىن كتاب 

مسند أهل البيت و »، و أحمد بن حنبل كتاب «السلام
د بن أحمد النطنزيى «فضائل الصحابة ، و أبو عبد الله محمى

ة»اب كت ة علّ سائر البريى ، و ابن «الخصائص العلويى

، و أبو القاسم البُسطيى «المناقب»المغازليى كتاب 

، و أبو عبد الله البصريى «المراتب»خ ل( كتاب  -)البُستيى 
رجات»كتاب  ، «الحدائق»و الخطيب أبو تراب كتاب « الدى

مع الكتمان و الميل و ذلك خرق العادة شهد بفضائله 
 1أقرى بمناقبه جاحدوه. معادوه، و

                            
 .484، ص 1ج « مناقب ابن شهرآشوب»  1
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 يقول الشاعر:
 

 و يقول شاعر آخر:
 

هم ابن  طبيعيى أنى هؤلاء الأشخاص الذين عدى

مين عليه زمنيىاً، لأنىه  شهرآشوب مع مصنىفاتهم كانوا متقدى
هـ. . بَيدَ أنى هناك مصنىفات اخرى في هذا  ٥88توفي سنة 

د مه دي المجال الىفت قبله و بعده، و ذكرها السيىد محمى

مة الطبعة السابقة  نجل السيىد حسن الخرسان في مقدى

ة»لكتاب   ( كتاباً.183، و قد بلغ عددها )«ينابيع المودى
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يقول ابن شهرآشوب: و من جملة معجزاته كثرة 

[ مناقبه و فضائله مع ما كانوا يدفنونّا و ]الروايات في

دون علّ روايتها.  يتوعى
، و ابن بطىة، وا لنطنزيى عن  روى مسلم، و البخاريى

[ و عائشة في حديثها بمرض النبيى صلّى الله عليه ]و آله

سلىم فقالت في جملة ذلك: فَخَرَجَ النَّبيِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهْلِ 
تَعني  -بَيْتهِِ الْفَضْلِ وَ رَجُلٍ آخَرَ يَخُطُّ قَدَمَاهُ، عَاصِباً رَأسَهُ 

ا أ -عَلِيىاً  لَامُ. )إمى نى عائشة لم تذكره حسداً، أو أنى عَلَيهِ السَّ

 الرواة كتموه(.
 منع معاوية من بيان فضائل أمير المؤمنين

ا كَتَبْناَ في الآفاقِ نَنهَْى »و قال معاوية لابن عبىاس:  أنى

عَنْ ذِكْرِ مَناَقِبِ عَلِّى فَكُفَّ لسَِانَكَ. قَالَ: أ فَتَنهَْانَا عَنْ قِرَاءَةِ 

الَ: أ فَتَنهَْانا عَنْ تَأوِيلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: الْقُرآنِ؟ قَالَ: لَا. قَ 
هُ  أ فَنقَْرَأهُ وَ لَا نَسْألُ؟ قَالَ: سَلْ عَنْ غَيْرِ أهْلِ بَيْتكَِ قَالَ: أنى

نَا؟ أ تَنهَْانا أنْ نَعْبُدَ الَله؟ فَإذاً، تَهْلِكُ  لٌ عَلَيْنا فَنسَألُ غَيْرِ مُنزََّ
ةُ. قَالَ: اقْرَأوا وَ  يرُِيدُونَ }لَا تَرْوُوا مَا أنْزَلَ الُله فيِكُمْ.  الأمَّ
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 1. ثُمَّ نَادَى مُعَاوِيَةُ: أنْ بَرِئَتِ {لَِطُْفِئُوا نوُرَ اللَِّ بأِفوَْاههِِمْ 

، حتى قَالَ عَبْدُ اللهِ  ةُ مَِِّنْ رَوى حَديثاً مِنْ مَناقِبِ علِّى مَّ الذِّ

: وَدَدْتُ أنيى ا يْثيِى ادِ اللَّ ثَ بفَِضَائِلِ عَلِّى بْنُ الشَدَّ تْرَكُ أن احَدِّ
بَتْ  يْلِ وَ أنى عُنقُِي ضُُِ  2«.بْنِ أبي طَالبٍِ يَوْماً إلى اللَّ

ث بحديث في الفقه أو يأتَ  ث يحدى فكان المحدى

[ فيقول: قَالَ بحديث المبارزة ]في شأن أمير المؤمنين
 رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ.

  

                            
ةَ. في  1 قى  نسخة البدل: أنيى بَرِئتُ الذِّ
. و نقل لقاء معاوية مع ابن عبىاس 484ص،  1ابن شهرآشوب ج « مناقب»  2

لًا في  ، و هو «سليم بن قيس»عن كتاب  41ص،  6ج « قاموس الرجال»مفصى
 .203و  202موجود في كتاب سليم علّ ص 
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ثني رجل من  و كان عبد الرحمن بن أبي ليلّ يقول: حدى

[ و سلىم )بدل أصحاب رسول الله صلّى الله عليه ]و آله

(، و كان الحسن البصريى يقول: قال أبو  أن يذكر اسم علّى
 1.زينب

و سُئل سعيد بن جبير عن حالم اللواء ]يوم القيامة[، 

)أي: تريدني أذكر عليىاً فنقُتل  2فقال: كأنىك رخيى البال؟
 أنا و إيىاك.(

: لقد كنت أسمع خطباء بني اميىة و قال ال شعبيى

إلى السماء،  3يسبىون عليىاً علّ منابرهم فكأنىما يشال بضبعه
و كنت أسمعهم يمدحون أسلافهم، فكأنىما يكشفون عن 

 4جيفة.

و رُؤيَ أعرابيىة في مسجد الكوفة تقول: يا مَشْهُوراً في 

مَاوَاتِ وَ يَا مَشْهُوراً في الأرَضِيَن، يَا مَشْهُوراً في الآخِرَةِ،  السَّ
بَابَرَةُ وَ الْمُلُوكُ علّ إطْفَاءِ نُورِكَ وَ إخََْادِ ذِكْرِكَ،  جَهَدَتِ الْجِ

                            
 .48٥، ص 1ابن شهرآشوب ج « مناقب»  1
 «.ابقنفس المصدر الس»  2
 الضبع: العضد كلىها أو وسطها.  3
 .48٥، ص 1ابن شهرآشوب ج « مناقب»  4
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اً وَ لنُِ  ورِكَ إلاَّ ضِيَاءً وَ نَماءً وَ لَوْ كَرِهَ فَأبى الُله لذِِكْرِكَ إلاَّ عُلُوى

كُونَ. قيل لها: لمن تصفين؟ قالت: ذاك أمير  الْمُشْرِ

فالتفت )السائل(، فلم ير   1المؤمنين علّى بن أبي طالب.
 أحداً.

 قصيدة الأزُرى فى فضائل أمير المؤمنين

و يقول ابن نباتة: نشرت حيلة قريش فزادته إلى 
و من ذلك ما طبقت الأرض بالمشاهد  صيحة القيامة فتلًا 

لأولاده و فشت المنامات من مناقبه فيبرء الزمنيى و يفرج 

 2المبتلّ. و ما سُمع هذا لغيره عليه السلام.

يقول الشيخ الازريى من قصيدة له في مدح الرسول 
 الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلىم:

  

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2
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يقول في إلى أنْ يصل إلى أهل البيت عليهم السلام ف

 مقام طهارتهم و عظمتهم:
 

 

 

 

 

 

 

ة اخرى في وصف الرسول الأعظم:  و يقول مرى
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ل الشاعر في مقامات الرسول الأكرم صلّى الله  و يفصى
 [ و سلىم فيقول:عليه ]و آله

 

 

لًا في ذكر فضائل الإمام  و يواصل الشاعر كلامه مفصى
عليه السلام و مناقبه في بدر، و احد، و الأحزاب، و حنين، 

و خيبر و سائر مناقبه من قبيل نزول آية التطهير، و 
المباهلة، و سورة هَلْ أتَ و سدى الأبواب، و حديث 

المنزلة، و حديث الغدير، و غيرها من المناقب التي لا 

 ، إلى أن يقول:تحصَ
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ق الشاعر بعد ذلك إلى قضيىة السقيفة و غصب  و تطرى
لًا في ذلك، و محاكمًا الشيخين علّ ما اقترفاه.  الخلافة مفصى

يقة فاطمة الزهراء، و  ج علّ ذكر منزلة السيىدة الصدى ثمى عرى
ضت له علّ يد ذينك  وصيىة النبيى بها، و الظلم الذي تعرى

فجزاه الله عن الرسول و عن أهل بيته خير  الرجلين،

اً فأنى قصيدته تستحقى الترجمة إلى اللغة  الجزاء. و حقى
الفارسيىة مشفوعة بذكر الشواهد و مصادر 
الاستشهادات، و تطبع في كتاب خاصى لتكون في متناول 

 أيدي الجميع.
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 أشعار للشعراء الفرُس فى فضائل أمير المؤمنين عليه السلّام

:و ما   و أروع ما أنشد الشاعر الفارسيى
 

 

 و ما أجمل ما قاله شاعر آخر:
 

 

 

 

 

:  و ما أروع و أسمى ما قاله الروميى
 

 

و ما أحلّ ما أنشده الأديب الفاضل عبد الباقي أفَندْي 

 العمريى إذ قال:
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مة الحاج السيىد إسماعيل الشيرازيى  و نظم آية الله العلاى

د حسن  ابن عمى آية الله سيىد الطاعة الحاج الميرزا محمى

الشيرازيى أعلّ الله مقامهما قصيدة عصماء في مدح أمير 
المؤمنين علّى عليه السلام لمناسبة ذكر مولده الأغرى ننقل 

 منها هنا عدداً من أبياتها:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا أحلّ و أبلغ الشعر الذي نظمه الحكيم الإلهيى و م
 الميرزا جلوه بالفارسيىة إذ قال:
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الدَّرسُْ الثَّانيِ وَ الخَمسُْونَ وَ الثاّلِثُ وَ الخمَْسوُنَ: تفسير الآية: 

{ ِ ِين كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلًا قلُ كَفَى باِللَّ  وَ يَقُولُ الََّّ
 {شَهيداً بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مِنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 
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 بسِمِْ الله الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلىّ الله على محمدّ و آله الطَّاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

 و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم: 

  

  

ِينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلًا قلُْ كَفى} ِ  وَ يَقُولُ الََّّ باِللََّّ
 1.{هُ عِلمُْ الكِْتابِ شَهِيداً بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْ 

 الأقوال فى تعيين مصداق العالم بالكتاب

اتىفق علماء الشيعة علّ أنى الذي عنده علم الكتاب في 
هذه الآية الكريمة هو أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب 

عليه السلام. و أنى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم 

                            
 : الرعد.13، من السورة 43الآية   1
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لذين امتنعوا عن قبول مكلىف من قبل الله تعالى أن يقول ل

القرآن و الرسالة: أنى أفضل شاهد بيني و بينكم علّ صدق 

سة الربوبيىة،  دعواي و علّ أحقيىة القرآن هو الذات المقدى
و أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام العالِم 
بكتاب الله، و المحيط بحقائقه و أسراره و الخبير بدقائقه 

باطنه. و أجمعت الروايات المأثورة و لطائفه و ظاهره و 
عن أهل البيت عليهم السلام بلا أيى خلاف في ذلك، أنى 
الآية نزلت في علّى عليه السلام. و وافقهم علّ ذلك جمع 

ة، علّ الرغم من أنى بعضهم قال بأنى  كثير من علماء العامى
 الذي عنده علم الكتاب، ذات الله نفسه، أو جبرئيل، أو
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د و النصارى العالمون بالتوراة و علماء اليهو

الإنجيل، أو في خصوص عبد الله بن سلام الذي كان قد 

 أسلم.
ين: هو  : قال بعض المفسّى يقول أبو الفتوح الرازيى
ين من القدماء، و  عبد الله بن سلام. و لكنى أغلب المفسّى

ثين، و أهل الأخبار و الأسناد و الروايات من  المحدى
ين ذهبوا إلى أنى الذي عنده علم الموافقين و المخالف

 1الكتاب، هو: أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب.

: المراد هو الذي عنده علم  و يقول الزمخشريى
القرآن، و ما ألف عليه من النظم المعجز الفائت لقوى 
البشر. ثمى يبينى سائر الاحتمالات و الأقوال بقوله: وَ 

 2«.قِيلَ »
 نظرة إجمالية على سورة الرعد المباركة

ة و  و قبل أن نخوض في الروايات المأثورة عن العامى

ق إلى  ة بشأن الآية، و كذلك قبل أن نتطرى الخاصى

                            
 ) بالفارسيىة(. و قد أوردنا ترجمة كلامه.)م(٥3، ص 6ج « تفسير أبي الفتوح»  1
 .٥36، ص 2ج « الكشاف»تفسير   2
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الاجتماعات و الأقوال المطروحة حول الآية، لا بدى لنا من 

جولة مجملة في أجواء السورة المباركة التي تضمى هذه 

د موقع هذه الآية، و الآية، و هي سورة الرع د، كي يتحدى
في هذه الجولة نفسها جواب تلقائيى علّ بعض الاحتمالات 

 أو الأقوال.

 ، فقد نزلت هذه السورة لإثبات أحقيىة الكتاب الإلهيى
و هو القرآن الكريم، حيال المنكرين الذين أنكروا القرآن 
بوصفه معجزة، و طلبوا من رسول الله معجزة اخرى 

ودة تنزل عليهم من السماء. و آيات هذه محسوسة و مشه
لها حتى آخرها متىصلة و مترابطة فيما بينها  السورة من أوى
اً  كحبىات اللؤلؤ المنتظمة في خيط، إذ تؤلىف شكلًا خاصى

لها مرتبط بآخرها و آخرها ناظر و مرتبط  و صورة جميلة أوى

لها. و الآية المشار إليها  بأوى
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ل بالإجابة علّ جميع  واقعة في آخر السورة، و هي تتكفى

نا لو رفعنا  ما طرحه المشركون من مؤاخذات بحيث أنى

ا كأسٌ  هذه الآية من السورة، فأنى السورة تظلى ناقصة كأنّى
 مثلوم، و تنحدر من ذروة عظمتها و رفعتها.

المر ، }تبدأ الآية الاولى من السورة بهذا الخطاب:
نْ 
ُ
ِي أ زلَِ إلََِكَْ مِنْ رَب كَِ الَْْقُّ وَ تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ وَ الََّّ

كْثَََ الَِّاسِ لا يؤُْمِنُونَ 
َ
 ،{لكِنَّ أ

و تنتقل بعد ذلك إلى ذكر الله الذي رفع السماوات 

ر الشمس و  بغير عمد مرئيىة و استوى علّ العرش، و سخى
ى و الذي مدى الأرض، و جعل  القمر كلٌّ يجري لأجلٍ مسمى

م فيها رواسي و أنّاراً، و جع ل فيها من كلى الثمرات، و قسى

الأرض قطعاً متجاورات، و خلق فيها جنىات من أعناب 

و نخيل و زرع، تسقى بماء واحد. و هو الذي يحيى الموتَ. 
 و عجب قول المنكرين:

 إنَِّا لَفِى خَلقٍْ جَدِيدٍ }
َ
 إذِا كُنَّا ترُاباً أ

َ
إلى أن تصل  {أ

ِي} إلى الآية السابعة: نزِْلَ وَ يَقُولُ الََّّ
ُ
نَ كَفَرُوا لوَْ لا أ

نتَْ مُنذِْرٌ 
َ
)تنذر الناس من  {عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَب هِِ إنَِّما أ
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الشرك و الكفر و من العواقب الوخيمة للمعاصي و 

ِ قوَْمٍ هادٍ } الذنوب(.
 .{وَ لكُِ 

ون بالقرآن الكريم  ار لا يقرى و يلاحظ هنا أنى الكفى
، و اً، فكانوا  بوصفه معجزة و قد نزل بالحقى هو معجزة حقى

يبحثون عن معجزة اخرى من الامور الخارقة للعادة. و 

يجيبهم النبيى الكريم بقوله: أنى الإتيان بمعجزات اخرى 
خارقة للعادة كما تشتهون )و كما تريدون أن تلزموني بها 
من قبيل: تبديل الجبل ذهباً، أو إجراء نّر من الذهب 

ن بستاناً من الجواهر و المذاب، أو تبديل هذا البستا
اللآلئ، أو إحياء الموتَ، أو نزول مَلَك من السماء ترونه، 
أو نزول كتاب سماويى تلمسونه بأيدكم، كلى هذه الأشياء 

 التي تطلبونّا مضافاً 
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ا غير صحيحة، فهي تستلزم التجسيم، و حلول  إلى أنّى

. أنى هذا اللون من المعجزا ت الذات الإلهيىة في مكان معينى

المتوالية لا يصبى في مصلحة الإنسان. هذا مع أنى 
ا لم تكن  معجزات قد صدرت عن جميع الأنبياء، بَيدَ أنّى
بشكل تتعطىل فيه السنن الكونيىة دائمًا، و لم تكن بحيث 

يشغل الأنبياء أفكارهم تبعاً لآراء الناس و أفكارهم، 
فيأتون لهم بمعجزة متى شاءوا( و قد جئتكم نذيراً لكم 
من الشرك و الكفر و الأعمال القبيحة، و هذه هي رسالتي 

 و مهمتى.
ة  و لا بدى للنبيى هنا أن يقول لهم بأنى معجزته الأبديى
العلميىة التي لا سبيل إلى إنكارها هي القرآن الذي يدعو 

اهم به، و يطلب  الناس من منظار العقل و العلم و يتحدى

اهرين للإتيان من الجنى و الإنس صراحة أن يجتمعوا متظ
بمثله، و يدعو الناس جميعهم إلى معارضته و لو بعشر سور 

أو بسورة واحدة. مضافاً إلى ذلك فأنى الآيات نفسها 
معجزة باسلوبها العجيب و منطقها السليم المشتمل علّ 

ة التي تريد  الحقائق و اللطائف و القوانين الإنسانيىة الفطريى
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ها العالى إلى العدل و مصلحة البشرية. و هي معجزة بندائ

التقوى و عمل الخير و الدعوة إلى الإيثار و الإنفاق و 

غيرهما ... كلىها معجزة بنظهما الرائع و تلاحمها كحلقات 
السلسلة بعضها مع بعض. و إنى ربه هو الذي أرسل هذه 
ح  الآيات. و أعلن فيها عن رسالته، و أشهد عليها و صرى

ة في أعلّ درجات بها بوصفها معجزة عقليىة و مع نويى
ار بهذا، و تركه  الإعجاز ... بَيدَ أنى رسول الله لم يجب الكفى
ة اخرى بوصف الله، فأنىه  لفرصة اخرى، ثمى ينشغل مرى

يعلم ما تحمل كلى انثى، و يعلم الغيب و الشهود و يعلم 
من أسرى القول و من جهر به بنحو سويى و أنىه هو الذي 

شأ السحاب الثقال، و أنىه هو خلق البرق في السماء و أن

الذي يسبىح الرعد بحمده و الملائكة من خيفته. ثمى يبينى 

، و أنى السعادة نصيب الذين  بعد ذلك أنى لله دعوة الحقى
 يستجيبون لها، و أنى مَن
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في السماوات و الأرض يسجدون لله و أنى المشركين 

ا الذين هم من خلقه و جعلوا له شركاء في ضلال، و هكذ

 فَمَنْ } يواصل كلامه حتى يصل إلى الآية التاسعة عشرة:
َ
أ
عْمى

َ
نزْلَِ إلََِكَْ مِنْ رَب كَِ الَْْقُّ كَمَنْ هُوَ أ

ُ
نَّما أ

َ
إنَِّما  يَعْلَمُ أ

لِْابِ 
َ
ولوُا الِْ

ُ
رُ أ  .{يَتَذَكَّ

و هذه الآية، في الوقت الذي ترمي إلى دحض كلام 
ا ناظرة إ ار، فأنّى لى الآية الاولى في السورة، المشركين و الكفى

و قد وردت للتأكيد علّ أحقيىة الكتاب، و جاءت لتحكم 

علّ جميع الآيات الواقعة بينهما المبيىنة عظمة الله و قدرته، 
بل و المبيىنة قرآنه نفسه، و هي حقى لا ريب فيه، و أنى 
المنكر لها أعمى. ثمى وصفت اولي الألباب الذين 

م يوفون بعهد الله، و لا  استجابوا للقرآن. فقالت بأنّى

ينقضون الميثاق، و يصلون ما أمر الله به أن يوصل، و 
يخشون ربهم، و يخافون سوء الحساب، و يقيمون الصلاة 

اً و علانية، و هكذا تستمر علّ هذا  و ينفقون أموالهم سرى
وَ يَقُولُ } النسق حتى تبدأ الآية السابعة و العشرون:
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 َ ِينَ كَفَرُوا ل َ الََّّ نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَب هِِ قُلْ إنَِّ اللََّّ
ُ
وْ لا أ

نابَ 
َ
 .{يضُِلُّ مَنْ يشَاءُ وَ يَهْدِي إلََِهِْ مَنْ أ

ار بسبب  ة الثانيىة اعتراض الكفى و تبينى الآية هنا للمرى
م  عدم نزول معجزة خارقة للعادة من ربىه، و تشعر أنّى

م لا يعتبر ون القرآن معجزة، و ثابتون علّ كلامهم، و أنّى

سون معجزة اخرى. و نجد النبيى هنا أيضاً لا  يتلمى
اهم في جوابه بالقرآن الذي هو أعلّ المعجزات و  يتحدى
أكبرها، و يُرجى ذلك مع شهادة الله علّ رسالته لفرصة 

اخرى. و يقول فقط: أنى الهداية و الضلالة بيد الله، فمن 
هل عن عقله و قلبه سلىم لله و رجع إليه قاشعاً غمائم الج

فسيهديه الله، و من لم يكن كذلك و سار في طريق 

الضلال، فسيضلىه الله. و بعد ذلك تبدأ الآيات بوصف 

م، و يسيرون علّ طريق الحقى  العباد الذين يرجعون إلى ربهى
 و هم الذين: تطمئنى قلوبهم بذكر الله.
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ا الذين لم تستسلم قلوبهم لله، فلا جدوى لهم في  أمى

ل جميع  ، فأنىه يؤوى المعجزة أيضاً، فما لم ينقاد القلب للحقى

ا سحر و كذب. يقول تعالى  ها علّ أنّى المعجزات و يفسّى
تَْ بهِِ } في الآية الحادية و الثلاثين: ِ نَّ قُرْآناً سُير 

َ
وَ لوَْ أ

وْ كُ مَِ بهِِ المَْوْتى
َ
رضُْ أ

َ
عَتْ بهِِ الِْ ِ وْ قُط 

َ
بالُ أ ِ  الِْْ  بلَْ لِلََّّ

 ُ نْ لوَْ يشَاءُ اللََّّ
َ
ِينَ آمَنُوا أ سِ الََّّ

َ
 فَلَمْ يَيأْ

َ
مْرُ جََِيعاً أ

َ
الِْ

ِينَ كَفَرُوا تصُِيبُهُمْ بمِا  لهََدَى الَِّاسَ جََيِعاً وَ لا يزَالُ الََّّ
 ِ تَِِ وعَْدُ اللََّّ

ْ
 قَرِيباً مِنْ دارهِمِْ حَتََّّ يأَ

وْ تََُلُّ
َ
صَنَعُوا قارعَِةٌ أ

 َ  .{ لا يُُلْفُِ المِْيعادَ إنَِّ اللََّّ
تبينى هذه الآيات بشكل واضح أنى عدم قبول القرآن 
نابع عن عدم تطويع القلب لقبول الحقى و الانقياد للواقع، 

و إن لم يؤمنوا بهذا القرآن الذي هو أعظم و أرقى معجزة، 

فبأيى معجزة اخرى يؤمنون؟ بعد ذلك تنتقل السورة 
م لنا شرحاً عن الامم ا لماضية التي لم تؤمن بأنبيائها فتقدى

ث عن المؤمنين  من وحي العناد و الغطرسة. و تتحدى
ق إلى  ، و تتطرى الذين يدخلون الجنىة بسبب إذعانّم للحقى

الأنبياء الذين جاءوا بالمعجزة، و الامم التي تعاملت 

https://madrasatalwahy.org/


  137 
 

معهم من منطلق المكر و الخديعة، و تستمرى السورة حتى 

ِينَ } ي قوله تعالى:تصل إلى آخر آية فيها، و ه وَ يَقُولُ الََّّ
ِ شَهِيداً بَينِِْ وَ  كَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلًا قُلْ كَفى باِللََّّ
 .{بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 

ار لماى أنكروا القرآن، و هو أعظم  يلاحظ هنا أنى الكفى

معجزة، و طلبوا من النبيى معجزات اخرى فلم يستجب 
ة نّائيىاً و كانوا حتى تلك اللحظة لم  لهم، أنكروا أصل النبوى
ينكروها بل كانوا وراء معجزات اخرى، و لماى خاب أملهم 

اً. ة إنكاراً تامى ا النبيى فأنى  من تلك المعجزة، أنكروا النبوى أمى
ر الذي ينبغي الإتيان به في تينك المرحلتين  جوابه المتكرى
حول أحقيىة القرآن و إعجازه، و الإتيان بشاهد علّ 

ار، نزل عَلَّى هذا  ا الكفى رسالته، فقد جاء هنا فقال: أيهى

 القرآن و هو أعظم معجزة، و قد شهد الله فيه علّ
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تَ.رسالتي، و شهد الذي عنده علم ال  قرآن علّ نبوى

في ضوء ذلك فأنى شهادة الله لا تَثىل إرجاعاً إلى 

الغيب و إلى أمر مجهول، و هي ليست دعوى بدون برهان، 
لأنى شهادة الله في القرآن و شهادة العالم بالكتاب أمر 
ار؛ و الدليل علّ  مشهود و معلوم، و هي واضحة عند الكفى

ة هذه الدعوى هو إعجاز القرآن، و ه . صحى و ضُوريى
لذلك فأنى هذه الآية المباركة ناظرة إلى السورة كلىها و فيها 
جواب علّ جميع اعتراضات المشركين و الكافرين، و هي 

ناظرة إلى الآية الاولى، و الآية التاسعة عشرة التي تثبت 
أحقيىة الكتاب، و ينتظم صدرها و وسطها و ذيلها بعضه 

ختتام، بحيث لو مع بعض مع حُسن الافتتاح و حُسن الا

 رفعنا هذه الآية من السورة، فكأنىما هناك نقص فيها.
 المعنى و المراد من شهادة الله على رسالة النبىّ صلّى الله عليه و سلمّ

و الآن إذ فرغنا من الحديث عن السورة من خلال 

النظرة الإجماليىة التي ألقيناها عليها، نأتَ إلى تفسير الآية 
ِ شَهِيداً بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ  لْ كَفىقُ } المشار إليها: باِللََّّ

 .{مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 
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فالقصد من شهادة الله علّ رسالة رسول الله هو أداء 

 إنَِّكَ لمَِنَ المُْرسَْليَِْ عََ } الشهادة، كما جاء في قوله:
 يا أيها . و كما ورد في بقيىة الآيات:{صِِاطٍ مُسْتَقيِمٍ 

، أو سائر العناوين الاخرى نحو: الرسول و يا أيها النبي
رسَْلَ رسَُولَُ باِلهُْدى} محمد رسول الله.

َ
ِي أ وَ دِينِ  هُوَ الََّّ

وَ } . و أطيعوا الله و رسوله: و ما محمد إلا رسول.{الَْْقِ 
ُ يَعْلَمُ إنَِّكَ لرَسَُولُُ  ِينَ آمَنُوا اتَّقُ  .اللََّّ هَا الََّّ يُّ

َ
َ وَ يا أ وا اللََّّ

. و مثل هذه الآيات الكثيرة في القرآن. و {آمِنُوا برَِسُولِِ 

ق بهذه الآيات في القرآن.  أداء الشهادة يتحقى
: المراد من تلك الشهادة هو أنىه  يقول الفخر الرازيى
ة علّ كونه صادقاً في ادىعاء  تعالى أظهر المعجزات الدالى

 الرسالة. ]و هذه المرتبة شهادة
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. لكنى 1فعليىة لا قوليىة[ و هذا أعلّ مراتب الشهادة

هذه الكلام غير صحيح لأنى النبيى لم يقم بالمعجزات و 

ار منه. فلا يبقى إلاى  خوارق العادات التي طلبها الكفى
القرآن و حسب. و ما هي الضرورة أن نعتبر نزول القرآن 

، بل نفسه في هذه الحالة هو شهادة الله من الناحية العمليىة

إنى الشهادة التي معنى حقيقتها الشهادة القوليىة كثيرة في 
مضافاً إلى ذلك  2القرآن فيما يخصى رسالة الرسول الأكرم.

فأنى كلام الفخر الرازيى القائل بأنى الشهادة الفعليىة أعلّ و 

 أقوى من الشهادة القوليىة كلام عار عن الحقيقة.
ا ما قاله البعض من أنى المقصود ل  و أمى هنا هو تحمى

 الشهادة من قبل الله لا أداؤها.

                            
 .69، ص 19ج « تفسير الفخر الرازيى »  1
ار الذين لا يذعنون   2 هذا الكلام صحيح، و لكن ينبغي أن نقول في مقابل الكفى

لأحقيىة الرسول الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلىم في القرآن أنىه لماى كان القرآن 
النبيى الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلىم معجزة، و أنى الله أجرى إعجازه علّ يد 

قه. و هذا الإجراء علّ يد النبيى هو شهادة الله. و يمكن حينئذٍ أن نحمل  فقد صدى
ة.  كلام الفخر الرازيى علّ الصحى
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فهذا احتمال خطأ بعيد عن الصواب أيضاً، فما ذا يجني 

ل شهادة الله الذي لا يرى، و ما ذا استثمر  ار من تحمى الكفى

لهم هذه الشهادة؟ و كيف ستؤتَ هذه الشهادة اكلها لهم؟ 
و في مثل هذه الحالة يكون الأمر إرجاعاً و إحالة إلى 

غيب، فيسقط الكلام من درجة إعتباره و شأنه لأنىه ال

ار المنكرين.  سوف لن يبقى طريق لإثباته عند الكفى
 و تفنيدها« وَ مَن عنِدَهُ عِلمُ الكِتابِ »الأقوال المتنوعة حول الآية 

ا القصد من الذي . فقد {عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ } و أمى

فخر الرازيى هذا قال البعض أنىه هو الله نفسه، و نسب ال

[، و سعيد بن جبير، و القول إلى الحسن ]البصريى 
اج.  1الزجى

                            
في ج « مجمع البيان»؛ و نسب تفسير 70، ص 19ج « تفسير الفخر الرازيى »  1

اك،  301ص 3 و سعيد بن جبير و قال: هو ما هذا القول إلى الحسن، و الضحى
اج. و الشاهد علّ هذا قراءة من تلا الآية هكذا:  وَ مِنْ عِندِْهِ عِلمُْ }اختاره الزجى

اف». و قال في تفسير {الكِْتابِ أوْ وَ مِنْ عِندِْهِ عُلمَِ الكِْتَابُ  ، ص 2ج « الكشى
ى قول الحسن. أي: مِنْ لَدُنْ ٥36 هُ عِلْمُ الْكِتَابِ. : قراءة من قرأ مِنْ بالكسّة يقوى

 أوْ عُلمَِ فعل مبني للمفعول، أيى مِنْ عِندِْهِ عُلمَِ الْكِتَابُ.
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، عن الحسن   2و الفخر الرازيى   1و نقل الزمخشريى

البصريى أنىه قال: لَا وَ الِله مَا يَعْني إلاى الَله. و قال 

: أخرج ابن جرير و ابن مُنذر، و ابن حاتم عن  السيوطيى
.عزى  3مجاهد أنىه قال: هو الله   و جلى

لًا: خلاف ظاهر  و هذا الاحتمال غير صحيح، لأنىه أوى

العطف الذي يدلى علّ المغايرة. و ثانياً: فيه عطف الصفة 
: لا يصحى  علّ الذات، و هو فاسد. و كما قال الفخر الرازيى
أن نقول: شَهِدَ بِهَذَا زَيْدٌ وَ الْفَقِيهُ. و نحن نريد من الفقيه 

 4هد بهذا زيد الفقيه.زيداً نفسه، بل نقول: ش
مة الطباطبائيى بهذا المعنى فقال: لذلك  ح العلاى و صرى
ل الجملة  ل كلام الحسن البصريى و بدى ترى الزمخشريى أوى

كفى باِلذي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ »الأولى بجملة وصفيىة فقال: 

يداً وَ باِلذي يَعْلَمُ عِلْمَ مَا في اللىوْحِ الْمَحْفُوظِ إلاى هُوَ شَهِ 

                            
اف»تفسير   1  .٥36، ص 2ج « الكشى
 من الصفحة الماضية. 3نفس الهامش رقم   2
 .69، ص 4ج « الدرى المنثور»  3
 من الصفحة الماضية. 3انظر: الهامش رقم   4
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ل لفظ الجلالة  1«.بَيْنيِ وَ بَيْنكَُمْ  الذي يدلى علّ « الله»فبدى

 2الذات بلفظ الذي يسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ و هو جملة و صفيىة.

و من الطبيعيى أنى الزمخشريى هو صاحب هذا التوجيه 
 و ذلك لكي

  

                            
اف»تفسير   1  .٥36، ص 2ج « الكشى
 .424، ص 11ج « الميزان»تفسير   2
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ر رداءة هذا الكلام و يلتمس وجهاً لتفسير الحسن  يبرى

. لكن ينب غي أن نعلم بأنى تبديل اللفظ بلفظ آخر البصريى

ل، و لماى كان  ة اللفظ الأوى له معنى صحيح لا يوجب صحى
ل الدالى علّ الذات وارداً في القرآن المجيد فأنى  اللفظ الأوى
عطف الصفة عليه قبيح. مضافاً إلى ذلك، ما قلناه سابقاً 

، الآيات  من أنى المقصود بشهادة الله علّ رسالة النبيى
ق رسالته، في مثل هذه الحالة القر آنيىة الواردة التي تصدى

فأنى من المناسب أن تنسب تلك الآيات إلى الذات 

سة الجامعة لصفات الكمال كلىها، لا بالمعنى  المقدى
، لأنى شهادة الذات الإلهيىة أكبر من جميع  الوصفيى

يُّ شَْ } الشهادات الاخرى. قال سبحانه:
َ
كْبََُ قُلْ أ

َ
ءٍ أ

ُ شَهِيدٌ بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ شَهادَ  اج  1.{ةً قلُِ اللََّّ و ما قاله الزجى

من أنىه لا يصحى أن يستشهد الله بغيره في صدق حكمه، لا 
: كيف يجوز أن يقسم الله  يتمى لأنىه كما قال الفخر الرازيى

                            
 : الأنعام.6، من السورة 19؛ و الآية 424، ص 11ج « الميزان»تفسير   1
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بالتين و الزيتون لإثبات صدق كلامه و لا يجوز أن 

 1يستشهد بالذي عنده علم الكتاب؟!

هو أنى المراد من الكتاب التوراة و  الاحتمال الثاني
الإنجيل، و المراد من الذي عنده علم الكتاب هم علماء 
 : اليهود و النصارى، و علّ هذا الأساس يقول السيوطيى

، عن ابن عبىاس أنىه سُئل:  روى ابن جرير عن طريق العوفيى
 الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الْكتَِابِ؟ قالَ: هُمْ أهْلُ 

 2وَ النىصَارى.

و ذلك لأنى اليهود و النصارى قرأوا في التوراة و 
الإنجيل علائم النبيى الذي يأتَ في آخر الزمان، و عندهم 

 بما بشرى به الأنبياء.

و هذا الاحتمال غير صحيح أيضاً لأنى الآية المباركة 

 ذكرت شهادة
  

                            
 .70، ص 19ج « تفسير الفخر الرازيى »  1
 .69، ص 4ج « الدرى المنثور»تفسير   2
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د ال كما  -علم. و هذه السورةالعالم بالكتاب لا مجرى

ة، و لم يؤمن أحد من علماء  -ذكروا نزلت علّ النبيى في مكى

اليهود و النصارى يومئذٍ، و لم يشهد برسالته. و كان كفاح 
ة مع مشركي قريش فقط، و في هذه  النبيى و دعوته في مكى
الحالة، فلا معنى لأن يحتجى رسول الله في رسالته بشهادة 

 ء.ة بشيشخص لم يشهد للرسال
ل الشهادة  و قال البعض أنى المراد بالشهادة هنا تحمى
ل الشهادة لا يستلزم أن يكون الشاهد  لا أداؤها، و تحمى

لها. لذلك فأنى المراد بمن  مؤمناً عند الشهادة، أي عند تحمى
عنده علم الكتاب هم علماء اليهود و النصارى الذين 

لوا هذه الشهادة وفقاً للتوراة و الإنجيل و إن  لم يؤمنوا تحمى

 1حين نزول الآية.

و هذه الاحتمال غير صائب أيضاً، لأنى مرجع 
احتجاج النبيى علّ مشركي قريش في هذه الحالة هو علم 

علماء أهل الكتاب، و إن لم يؤمنوا حينئذٍ و لم يعترفوا 
برسالته، فكيف تصحى شهادة من لا يؤمن بالرسالة و لا 

                            
 .42٥، ص 11ج « الميزان»تفسير   1
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لًا، لاحتجى النبيى يعترف بها! و لو كان هذا المعنى مقبو

بعلم المشركين أنفسهم، لأنى إعجاز القرآن كان ثابتاً 

ة عليهم، إذاً كان لا بدى له أن  ة كانت تامى عندهم و الحجى
ل شهادة أهل  يستشهدهم علّ رسالته، فلما ذا عدل إلى تحمى
الكتاب؟ هذا مع أنى المشركين كانوا شركاء أهل الكتاب 

نا قلنا سابقاً في الكفر و إنكار الرسالة. م ضافاً إلى ذلك، فأنى
لها في الله  لها، لأنى تحمى أنى المراد من الشهادة أداؤها لا تحمى
عزى و جلى لم يكن ليقطع عند المشركين، و تكون فيه إحالة 

 علّ الغيب.
هو أنى المراد بالكتاب: اللوح  الاحتمال الثالث

: أخرج  المحفوظ، و العالم به: جبرئيل. يقول السيوطيى

 ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنىه قال
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يلُ.  1في تفسير هذه الآية: مَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جِبْرِ

و هذا الاحتمال غير صحيح أيضاً، لأنى المشركين لا 

ون بجبرئيل و ما فائدة شهادة لهم و هي لا تَثىل إلاى  يقرى
في وعداً بالغيب و فراراً من الاحتجاج في قاموسهم؟ و 

هذه الحالة، لو استشهد النبيى علّ رسالته بجميع ملائكة 

الله غير جبرئيل، مثل: ميكائيل، و إسرافيل، و عزرائيل، و 
بقيىة ملائكة الملأ الأعلّ، لم يكن المشركين فيه فائدة؟ و 

 لا قطعاً للعذر.

هو أنى المراد من أهل الكتاب القوم  الاحتمال الرابع
الة النبيى من علماء اليهود و الذين آمنوا و شهدوا برس

، و الجارود،  النصارى كعبد الله بن سلام و سلمان الفارسيى

.  2و تَيم الداريى

اق، و ابن جرير، و  : أخرج عبد الرزى و يقول السيوطيى
ابن منذر و ابن أبي حاتم عن قتادة أنىه قال: كَانَ مِنْ أهْلِ 
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عْرِفُونَهُ، مِنهُْمْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْكِتَابِ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ باِلْحقَِّ وَ يَ 

. ، وَ سَلْمَانُ الْفَارسِيى  1سَلَامٍ، وَ الْجاَرُودُ، وَ تََيمُ الداريى

و هذا باطل أيضاً لأنى هؤلاء جميعهم أسلموا في 
ِ شَهِيداً بَينِِْ وَ  قُلْ كَفى} المدينة و الآية المباركة، باِللََّّ
ة. و لا  {مُ الكِْتابِ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلْ  نزلت في مكى

ة،  معنى لاجتماع رسول الله علّ مشركي قريش في مكى
مستشهداً علّ رسالته أشخاصاً سوف يسلمون في 

 المدينة.

يىة لا ينأى أن يكون  و قال بعضهم: بأنى كَون الآية مكى
 الكلام إخباراً 
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ة و  عماى سيُشهد به و فيه أنى ذلك يوجب رداءة الحجى

سقوطها. فأيى معنى لأن يحتجى علّ قوم يقولون: لَسْتَ 

قوا به اليوم لأنى بعض علماء أهل  مُرْسَلًا. فيقال: صدى
 و هذا ضعيف و واهٍ للغاية. 1الكتاب سوف يشهدون به.

: أنى الذي عنده علم الكتاب هو الاحتمال الخامس

بن سلام تخصيصاً، و هو من علماء اليهود و أسلم عبد الله 
: أخرج  في المدينة عند هجرة النبيى إليها. يقول السيوطيى
ابن سعد، و ابن أبي شيبة، و ابن جرير، و ابن منذر عن 

، قالَ: {وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ } مجاهد أنىه كان يقرأ:
 2هُوَ عَبْدُ الِله بْنُ سَلَامٍ.

 بأنىه عبد الله بن سلام جهد بليغ في الدفاع و للقائلين

عنه، بَيَد أنى هذا القول باطل أيضاً، لأنىه كما قلنا في ردى 

يىة، و عبد الله بن  الاحتمال الرابع، فأنى سورة الرعد مكى
ة  سلام أسلم في المدينة، فالاستشهاد به أمام مشركي مكى

ة و فرار من ميدان الاحتجاج، و حاشا  لله و إسقاط للحجى
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يىة السورة لا تنأى كَون بعض  لرسوله. قال البعض: أنى مكى

يىة إلاى هذه  آياتها مدنيىة. و يمكن أن تكون جميع آياتها مكى

ا نزلت في المدينة في عبد الله بن سلام.  الآية فأنّى
د الاحتمال لا يثبت مدنيىة آية في  و الجواب هو أنى مجرى

يىة ما لم يكن هناك نقل صحيح قابل للتعويل  سورة مكى

عليه. و هنا مضافاً إلى عدم وجود مثل هذا النقل، فأنى 
يىة كما نقل عن البحر  وا علّ أنى هذه الآية مكى الجمهور نصى

 1[.]المحيط للأندلسِى 

: أخرج سعيد بن منصور، و ابن  يقول السيوطيى
اس في كتاب  جرير، و ابن منذر و ابن أبي حاتم، و النحى

وَ مَنْ } جبير أنىه سُئِلَ عَنْ قَوْلهِِ:عن سعيد بن « الناسخ»
أ هُوَ عَبْدُ الِله بْنُ سَلَامٍ رَضِيَ الُله  {عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 

يىةٌ؟! ورَةُ مَكِّ  2عَنهُْ؟ قَالَ: وَ كَيْفَ وَ هَذِهِ السُّ
و يقول ابن عبد البرى في ترجمة عبد الله بن سلام: وَ قَدْ 

: قِيلَ في قَوْلِ الِله عَزَّ   {وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ } وَ جَلَّ
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هُوَ عَبْدُ الِله بْنُ سَلَامٍ، وَ أنْكَرَ ذَلكَِ عِكْرَمَةُ وَ الْحسََنُ وَ 

يىةٌ وَ إسْلَامُ عَبْدِ اللهِ  ورَةُ مَكِّ قَالا: كَيْفَ يَكُونُ ذَلكَِ وَ السُّ

 1بْنِ سَلَامٍ كَانَ بَعْدُ.
: أخرج ابن  منذر عن الشعبيى أنىه و يقول السيوطيى

ءٌ مِنَ قال: مَا نَزَلَ في عَبْدِ الِله بْنِ سَلَامٍ رَضِي الُله عَنهُْ شَي 

 2الْقُرآنِ.
اق، و ابن منذر عن  و يقول أيضاً: أخرج عبد الرزى
الزهريى أنىه قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخطَىابِ شَديداً علّ رَسُولِ 

م فَانْطَلَقَ يَوْماً حتى دَنا مِنْ [ و سلى الَله صلّى الله عليه ]و آله
[ و سلىم وَ هُوَ يُصَلِّّ رَسُولِ الَله صلّى الله عليه ]و آله

وَ ما كُنتَْ تَتلْوُا مِنْ قَبلْهِِ مِنْ كتِابٍ } فَسَمِعَهُ وَ هُوَ يَقْرَا:
هُ بيَِمِينكَِ إذِاً لَارْتابَ المُْبطِْلوُنَ  )وَ حملوا  {وَ لا تََطُُّ

تك علّ  - العلوم المكتسبة و الحصوليىة(. حتى بَلَغَ نبوى
المُِونَ } ِينَ كَفَرُوا } وَ سَمِعَهُ وَ هُوَ يَقْرَا: {الظَّ وَ يَقُولُ الََّّ
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، فَانْتَظَرَهُ حتى {عِلمُْ الكِْتابِ } -إلى قَوْلهِِ  {لسَْتَ مُرسَْلًا 

عَ في أثَرِهِ فَأسْلَمَ. مَ فَأسْرَ  1سَلَّ

مر كان في السنة السادسة و الجميع يعلم أنى إسلام ع
ة، و هذا دليل علّ أنى الآية ِ  كَفى} من البعثة في مكى باِللََّّ

ة لا في المدينة، و لا علاقة لها بعبد  {شَهِيداً  نزلت في مكى

لًا أنى آيات  الله بن سلام. فاتىضح من جميع ما قلناه مفصى
سورة الرعد كلىها كسلسلة متىصلة الحلقات، و هذه الآية 

إلى الآية الاولى و الآية التاسعة عشرة، و جواب ناظرة 

المشركين في الآية السابعة و الآية السابعة و العشرين 
بحيث أنى ثمرة السورة تقتطف بهذه الآية. و كم هو سقيم 
ة، و أنى هذه  و ليس في محلىه أن نقول بأنى السورة تنزل في مكى

ر عنه ا إلى أجل الآية التي هي ثمرة السورة و اختتامها تتأخى

ى، ثمى تنزل في المدينة بعد سنين من نزول  غير مسمى
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ة! و العجيب أنى البعض من أمثال أبي  السورة في مكى

عود. عي أنى الآية مدنيىة بالاتىفاق. 2و ابن تيميىة، 1السُّ  يدى

يقول أنى المراد بالكتاب هو القرآن  الاحتمال السادس
القرآن، و هذا هو قول المجيد و المراد بالعالِم به هو العالِم ب

. ل معاني هذا القرآن، و   3الأصمى و المعنى أنى من تحمى

اختصى بعلمه شاهد علّ أنى القرآن من الله و أنيى رسول 
لها، و  الله. و في هذه الحالة يصبح آخر السورة ناظراً إلى أوى

نزِْلَ إلََِكَْ مِنْ } هو قوله:
ُ
ِي أ تلِكَْ آياتُ الكِْتابِ وَ الََّّ

. و كذلك فأنىه يؤكىد الآية الواقعة في وسطها، { الَْْقُ رَب كَِ 
نزْلَِ إلََِكَْ مِنْ رَب كَِ الَْْقُّ } :و هي قوله

ُ
نَّما أ

َ
 فَمَنْ يَعْلَمُ أ

َ
أ
عْمى

َ
. و هذه الشهادة من العالِم بالقرآن المجيد {كَمَنْ هُوَ أ

يىة  -في الحقيقة -حيال المشركين هي تأييد من الله لأحقى

تين:الكتا  ب و الرسالة في مقابل المشركين الذين قالوا مرى
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَب هِِ }

ُ
 . و قالوا{لوَْ لا أ
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 .{لسَْتَ مُرسَْلًا } هنا:

و لقد ذكر الجواب هنا علّ أقوال الجميع، بأنى الله ربيى 

شهيد علّ رسالتي في هذا القرآن المعجز، و أنى العالِم 
بالقرآن المعجزة شهيد عليها أيضاً. و هذا أفضل شاهد 
يىة الآية، و هو يؤيىد و يؤكىد مضمون الروايات  علّ مكى

ة المأثورة عن الشيعة و السنىة في هذا المجال ، و التي الجمى
تنصى علّ أنى المراد بمن عنده علم الكتاب هو أمير 
ة أهل  المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام و بعده أئمى

 البيت عليهم السلام.
 {وَ مَن عِندَهُ عِلمُ الكتابِ }الروايات الواردة فى المقصود بــ 

 ه السّلامهو أمير المؤمنين علي {مَن عِندَهُ عِلمُ الكِتابِ }المقصود بــ 

د بن  ة رواه الثعلبيى بإسناده عن محمى فعن طريق العامى

، د بن   1الحنفيىة و أبو نعيم الإصفهانيى بإسناده عن محمى

ار في   2الحنفيىة. ة، رواه الصفى بصائر »و عن طريق الخاصى

                            
ة»، الحديث الثاني؛ و 3٥7ص « غاية المرام»  1 ، باب 102ص « ينابيع المودى
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،« الدرجات عن الإمام الباقر  1بإسناده عن أبي حمزة الثماليى

ا ر بإسناده عن الفضيل عليه السلام، و كذلك رواه الصفى

و رواه العيىاشيى  2بن يسار، عن الإمام الباقر عليه السلام.
أيضاً في تفسيره عن الفضيل بن يسار، عن الإمام الباقر 

هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ في عَلِّى بْنِ أبي " أنىه قال:  3عليه السلام،

ُ هَ  هُ عَالِم ذِهِ طَالبٍِ، و يضيف في الروايتين الأخيرتين: وَ أنى
. فهذه الروايات الخمس كلىها تبينى أنى "الامةِ بَعْدَ الْنَّبيِى 

الآية نزلت في علّى بن أبي طالب. و في الروايتين الأخيرتين 

 إضافة، و هي: أنى علّى بن أبي طالب عالم
. ة بعد النبيى  هذه الامى

فار أيضاً بإسناده عن جابر، و بُرَيد بن  و روى الصى

ن يسار عن الإمام الباقر عليه السلام. معاوية، و الفضيل ب

و كذلك روى بإسناده عن عبد الله بن بُكير، و عبد الله بن 
كُثير الهاشميى عن الإمام الصادق عليه السلام. و روى 

                            
 .427، ص 11ج « الميزان»ث السادس؛ و الحدي« المصدرالسابق»  1
 الحديث التاسع.« المصدرالسابق»  2
ر؛ و « المصدرالسابق»  3 ة»الحديث السادس مكرى ؛ باب 102ص « ينابيع المودى

30. 

https://madrasatalwahy.org/


  1٥7 
 

، عن أمير المؤمنين عليه  أيضاً بإسناده عن سلمان الفارسيى

السلام أنى الآية نزلت في أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب 

 1يه السلام.عل
و روى القندوزيى الحنفيى عن الثعلبيى و إبن المغازليى 
دٍ  بإسنادهما عن عبد الله بن عطا أنىه قال: كُنتُْ مَعَ مُحمََّ

الْبَاقِرِ رَضِيَ الُله عَنْهُ في الْمَسْجِدِ فَرَأيْتُ ابْنُ عَبْدِ الِله بْنِ 
مَا  الْكِتَابِ؟ سَلَامٍ، فَقُلْتُ: هَذَا ابْنُ الذي عِندَْهُ عِلْمُ  قَالَ: أنى

 2ذَلكَِ عَلِّى بْنُ أبي طَالبٍِ.

و روى الحاكم الحسكانيى بإسناده عن أبي سعيد 
[ الخدريى أنىه قال: سَألْتُ رَسُولَ الِله صلّى الله عليه ]و آله

 .وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ } و سلىم عَنْ قَوْلِ الله تعالى:

 3 بْنُ أبي طَالبٍِ.قالَ: ذَاكَ أخِي عَلِّى 
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:  و روى أيضاً بإسناده عن أبي صالح قوله عزى و جلى
. قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُريْشٍ: هُوَ {وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ }

يهِ.  1عَلِّى وَ لَكِنَّا لَا نُسَمى
وَ } قوله تعالى: و روي أيضاً عن أبي صالح نفسه في

. قَالَ: عَلِّى بْنُ أبي طَالبٍِ، كَانَ {مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 

 عَالمًِا باِلتَّفسيِر وَ التَّأوِيلِ وَ النَّاسِخِ 
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و روى القندوزيى   1وَ المَنسُْوخِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحرََامِ.

 2الحنفيى مثلها أيضاً عن ابن عبىاس.

ة،  ة و العامى و روى ابن شهرآشوب عن طريق الخاصى
د بن مسلم و أبي ، و جابر بن يزيد، عن عن محمى  حمزة الثماليى

ال، و الفضيل  الإمام الباقر عليه السلام و عن علّى بن فضى

بن يسار، و أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، و 
د بن فضيل، عن الإمام  ، و محمى د الحلبيى عن أحمد بن محمى
الرضا عليه السلام، و كذلك عن موسى بن جعفر، و زيد 

، و أبي سعيد بن علّى و مح د بن الحنفيىة، و سلمان الفارسيى مى
يى  ، و إسماعيل السدى م قالوا في قوله تعالى: الخدريى قلُْ } أنّى

ِ شَهِيداً بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ  كَفى باِللََّّ
 3هُوَ عَلِّى بْنُ أبي طَالبٍِ. ،{الكِْتابِ 

يى في تفسيره و روى ابن شهرآشوب أيضاً عن الثعلب
د الباقر في  بسنده عن عبد الله بن عطا قال كنت مع محمى

                            
 .310ص « شواهد التنزيل»  1
ة»  2  .104، ص 30باب « ينابيع المودى
ةيناب»، الحديث الثالث؛ و نقله صاحب 3٥7ص « غاية المرام»  3 باب « يع المودى

 «.البرهان»ابن شهرآشوب؛ و تفسير « مناقب»عن  103ص  30
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المسجد فرأيت ابن عبد الله ابن سلام فقلت: هذا ابن 

الذي عنده علم الكتاب قال: أنىما ذلك علّى ابن أبي طالب. 

سُئل سعيد بن جبير: و من عنده علم الكتاب، »و روى أنىه 
يىة.  عبد الله بن سلام؟ قال: لا، و كيف و هذه السورة مكى

 . و عن ابن عبىاس قال: من عنده علم الكتاب أنىما هو علّى

لقد كان عالمًا بالتفسير و التأويل و الناسخ و المنسوخ. و 
روي عن ابن الحنفيىة قوله: عند أبي أمير المؤمنين علّ 
ل و الآخر. رواه  صلوات الله عليه علم الكتاب الأوى

ة ما رواه الثعلبيى عن ط« الخصائص»النطنزيى في  ريق العامى
 بطريقين في معنى: و من عنده
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 1علم الكتاب.

يى في كتاب  و قال الشيخ علّى بن يونس النباطيى العامى

قال في تفسير الثعلبيى عن ابن عطا: «: الصراط المستقيم»
قال: رأيتُ ابن عبد الله ابن سلام، فقلتُ: هذا الذي عند 
أبيه علم الكتاب؟ قال: أنىما ذلك عند علّى بن أبي طالب 

د  عليه السلام و نحوه روى أبو نعيم الإصفهانيى عن محمى
: و الرواية منسوبة إلى  بن الحنفيىة بطريقين. ثمى قال الثعلبيى

و روى   2ابن عمر، إلى جابر، إلى أبي هريرة، إلى عائشة.

الفقيه ابن المغازليى الشافعيى بإسناده عن علّى بن حابس، 
قال: دخلت أنا و أبو مريم علّ عبد الله بن عطا قال أبو 

ث عليىاً  )بن حابس( الحديث الذي مريم )لابن عطا(: حدى

ثتني عن أبي جعفر )الباقر( عليه السلام. قال )ابن  حدى

عطا(: كنت عند أبي جعفر )الباقر( عليه السلام جالساً إذ 
مرى عليه ابن عبد الله بن سلام. قلتُ: جُعلت فداك، هذا 

                            
ة»ذيل الحديث الثالث؛ و  2٥7ص « غاية المرام»  1 ، ص 30باب « ينابيع المودى

103. 
 الحديث السادس.« المصدرالسابق»  2
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ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لا، و لكنىه صاحبكم 

لَتْ فيِهِ آيَاتٌ مِنْ كِتَابِ الِله عزى علّى بن أبي طالب، الذي نَزَ 

:  فَمَنْ كانَ عََ  وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ } و جلى
َ
 ، أ

ُ وَ  بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ  ، إنَِّما وَلَُِّكُمُ اللََّّ
ِينَ آمَنُوا  1.{رسَُولُُ وَ الََّّ

د بن يعقوب الكلينيى  بسنده عن بُرَيد بن و روى محمى
 2معاوية،

، و روى   3و كذلك روى العيىاشيى في تفسيره عنه

ار في  ،« بصائر الدرجات»الصفى قال:   4بسنده عنه أيضاً
لَامُ: ِ شَهِيداً بَينِِْ  قلُْ كَفى} قُلْتُ لأبي جَعفَرٍ عَلَيهِ السَّ باِللََّّ

انَا عَني، وَ  .{وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ  قَالَ: إيى

                            
 الحديث الرابع.« المصدرالسابق»  1
ل؛ و « المصدرالسابق»  2  .427، ص 11 ج« الميزان»الحديث الأوى
، 3ج « مجمع البيان»، الحديث الثالث عشر؛ و تفسير 3٥8ص « غاية المرام»  3

 .301ص 
ة»الحديث الثامن؛ و « المصدرالسابق»  4 ؛ و 103، ص 30باب « ينابيع المودى

 .301، ص 3ج « مجمع البيان»ذكره في 
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نَا بَعْدَ النَّبيِى صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ  لُناَ وَ خَيْرُ عَلِّى أفْضَلُناَ وَ أوَّ

 ."[ وَ سَلَّمَ آلهِِ 

و روى الشيخ الصدوق بإسناده المتىصل عن عطيىة 
، عن أبي سعيد الخدُريى أنىه قال: سَألْتُ رَسُولَ الِله  العوفيى

عِندَْهُ عِلمٌْ مِنَ } جَلَّ ثَناؤُهُ: قَالَ الذيعَنْ قَوْلِ الِله 
فَقُلتُ  قَالَ: ذَاكَ وَصِيى أخِي سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ. .{الكِْتابِ 

ِ شَهِيداً بَينِِْ  قُلْ كَفى} لَهُ: يَا رَسُولَ الِله، فَقَولُ الِله: باِللََّّ
 {وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 

 1.ذَاكَ أخِي عَلّى بْنُ أبي طَالبٍِ  قالَ:
 علم أمير المؤمنين و الأئمة عليهم السّلام بجميع الكتاب

د  د بن يعقوب الكلينيى بإسناده عن محمى و روى محمى

بن سليمان، عن أبيه، عن سدير أنىه قال: كُنتُْ أنَا وَ أبُو 

ازُ وَ دَاوُدُ بْنُ كُثَيْرٍ في مَجْ  لِسِ أبي عَبْدِ الله بَصيٍر وَ يحيى الْبَزى
لَامُ إذْ خَرَجَ عَلَيْناَ وَ هُوَ مُغْضِبٌ، فَلَماى أخَذَ مَجلِْسَهُ   عَلَيهِ السَّ

                            
ة»الحديث الثاني عشر؛ و « المصدرالسابق»  1  103، ص 30باب « ينابيع المودى

 مرفوعاً.
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ا نَعْلَمُ الْغَيْبَ، لَا يَعْلَمُ "قَالَ:  يَا عَجَبَاً لأقْوَامٍ يَزْعَمُونَ أنى

 الْغَيْبَ 
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مْتُ بضَِربِ جَارِيَت . لَقَدْ هَمَ ي فَهَرَبَتْ إلاى الُله عزى وَ جَلَّ

ارِ هِيَ  قَالَ سديرٌ، فَلَماى  ."مِنِّي، فَمَا عَلِمْتُ في أيى بُيُوتِ الدَّ

أنْ قَامَ مِنْ مَجلِْسِهِ وَ صَارَ في مَنزِْلهِِ، دَخَلْتُ أنَا وَ أبُو بَصِيٌر وَ 
ٌ وَ قُلْناَ: جَعَلَناَ الُله فدَِاكَ، سَمِعْناَ وَ أنْتَ تَقُولُ كَذَا وَ  مُيَسِّّ

ذَا في أمْرِ جَاريَتِكَ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أنىكَ تَعْلَمُ عِلْمًا كَثيِراً وَ لَا كَ 

يَا سَدِيرُ أ مَا تَقْرَا "قَالَ: فَقَالَ:  نَنسِْبُكَ إلى عِلْمِ الْغَيْبِ!
الْقُرآنَ؟ قُلْتُ: بلّ. قَالَ: فَهَلْ وَجَدْتَ فيِمَا قَرَأتَ مِنْ كِتَابِ 

: قَ  أنَا آتيِكَ  1الَ الذي عِندَْهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ

رْتَدى إلَيْكَ طَرْفُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ قَدْ  بهِِ قَبْلَ أن يَّ
جُلَ وَ هَلْ عَلِمْتَ مَا كَانَ عِندَْهُ  قَرَأتُهُ. قَالَ: فَهَلْ عَرَفْتَ الرَّ

خْبِرنِي بِهِ. قَالَ: قَدْرُ قَطرَةٍ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أ
                            

يعني آصف بن برخيا وصيى و وزير سليمان عليه السلام، و ذلك حين دعا   1
سليمانُ بلقيس إلى الإسلام هي و قومها و إلى عدم الاستعلاء عليه و أن يأتوه 

رين مسلمين، فكان ذات يوم جالساً في مجلسه فق ال لمن حوله من الجنى المسخى
ياَ أيهَا المَْلُا أيُّكُمْ يَّأتيِنِِ }له: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: 

ِ أناَ ءَاتيِكَ بهِِ قَبلَْ  ن  بعَرشِْهَا قَبلَْ أن يأَتوُنِِ مُسْلمِِيَْ ، قاَلَ عِفْرِيتٌ مِنَ الِْْ
يهِْ لقََويِ  أمِيٌْ ، قاَلَ الَّي عِندَ هُو عِلمٌْ مِنَ أن تَقُومَ مِن مقَامِكَ وَ أن  عَلَ 

اً عِندَهُ قاَلَ  ا رآهُ مُسْتَقِر  الكِْتَابِ أناَ ءَاتيِكَ بهِِ قَبلَْ أن يرَْتدََّ إلََكَْ طَرْفُكَ فَلمََّ
 أشْكُرُ أمْ أكْفُرُ 

َ
ِ لََِبلُْوَنِِ أ ، من السورة 40إلى  38)الآيات  {هَذَا مِنْ فضَْلِ رَبّ 

 : النمل(27
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، فَمَا يَكُونُ ذَلكَِ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ؟  مِنْ مَاءٍ الْبَحْرِ الأخْضَرِ

! فَقَالَ: يَا سَديرُ، مَا قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ: مَا أقَلَّ هَذَا

كَ بهِِ.  أكْثَرَ هَذَا أنْ يَنسِْبَهُ الُله عزَّ وَ جلَّ إلى الْعِلْمِ الذي اخْبِرُ
يَا سَديرُ، فَهَلْ وَجَدْتَ مَا قَرَأتَ في كِتَابِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ 

ِ شَهِيداً بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ  قُلْ كَفى} أيضاً: باِللََّّ
قَالَ:  ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَرَأتُهُ جُعِلْتُ فدَِاكَ.{عِلمُْ الكِْتابِ 
هِ أفْهَمُ أمْ مَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الْكِتَابِ فَمَنْ عِندَْهُ عِلْ  مُ الْكِتَابِ كُلِّ

قَالَ:  . 1قُلْتُ: لَا، بَلْ مَنْ عِندَْهُ عِلْمُ الْكِتَابِ كُلِّهِ  بَعْضِهِ؟

 فَأوْمَى
هِ عِندَْنَا،  بيَِدِهِ إلى صَدْرِهِ وَ قَالَ: عِلْمُ الْكِتَابِ وَ الِله كُلِّ

هِ عِندَْنَاعِلْمُ الْكِتَابِ وَ اللهِ   ." كُلِّ

ارُ في  فَّ بصائر »وَ رَوَى هَذَا الْحدَِيثَ أيْضاً الصَّ

 2بتَِغْييٍر يَسيٍر بزِِيَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ.« الدرجات

                            
( إلى القطرة   1 حيث إنى نسبتهما كنسبة البحر الأخضر)المحيط الأطلسِى

 الواحدة
ر. و نقل ذيل هذا الحديث في  3٥7ص « غاية المرام»  2 الحديث الثاني مكرى
ة ج « الكافي»؛ و في 301، ص 3ج « مجمع البيان»  .2٥7، ص 1كتاب الحجى
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ار هذا الحديث في  « بصائر الدرجات»و روى الصفى

باختلاف يسير في اللفظ، و ذكره القندوزيى الحنفيى 

 1مختصراً.
عن عمر بن اذينه، عن الإمام و روى القندوزيى أيضاً 
قَالَ أمير المؤمنيَن "قال:  الصادق عليه السلام أنىه

صلوات الله عليه: ألَا أنى الْعِلْمَ الذي هَبَطَ بهِِ آدَمُ عَلَيْهِ 
لَتْ بهِِ النَّبيُِّونَ  مَاءِ إلى الأرْضِ وَ جَميعَ مَا فُضِّ لَامُ مِنَ السَّ السَّ

ةِ خَاتَمِ النَّبيِِّيَن صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ إلى خَاتَمِ النَّبيِِّيَن في  عِتْرَ

 2."عَلَيْهِم
بسنده عن « الاحتجاج»و روى الشيخ الطبرسيى في 

ن أنىه قال: لامُ:  الوليد السماى مَا "قالَ لي أبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ

ميُر يَعْنيِ أ -يَقُولُ النَّاسُ في اولِي الْعَزْمِ وَ عَنْ صَاحِبكُِمْ 

مُونَ علّ اولي الْعَزْمِ أحَداً. "؟-الْمُؤمِنيِنَ   قَالَ: قُلْتُ: مَا يُقَدِّ
وَ كَتَبنْا لَُ }فَقَالَ: أنى الَله تَبَارَكَ وَ تَعَإلى قَالَ عَنْ موسى: 

ِ شَْ 
لوْاحِ مِنْ كُ 

َ
ْ يَقُلْ كُلَّ شَيْ  {ءٍ مَوعِْظَةً فِي الِْ ءٍ. وَ وَ لَم

                            
ة»  1  .103، ص 30باب « ينابيع المودى
 «نفس المصدرالسابق»  2
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ِي تََتَْلفُِونَ  وَ }قَالَ عَنْ عيسى:  َ لَكُمْ بَعْضَ الََّّ ِ بيَْ 
ُ
لِِ

تَلِفُونَ فيِهِ. وَ قَالَ عَنْ {فيِهِ  ْ يَقُلْ كُلَّ الذي تَخْ . وَ لَم

لَامُ  -صَاحِبكُِمْ   قُلْ كَفى}: -يَعْنيِ أميِر الْمؤمِنيَِن عَلَيهِ السَّ
ِ شَهِيداً بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ   ،{الكِْتابِ  باِللََّّ

 :  وَ لا رَطْبٍ }فَقَالَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ
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وَ عِلْمُ هَذَا الْكِتَابِ  ،{وَ لا يابسٍِ إلِاَّ فِي كتِابٍ مُبيٍِْ 

 2و ذكر القندوزيى الحنفيى هذه الرواية باختصار. 1عِندَْهُ.

و روى علّى بن إبراهيم في تفسيره عن عمر بن اذينة 
لَامُ:  قال أبو عبد أنىه قال: الذي عنده علم »الله عَلَيهِ السَّ
لَامُ. وَ سُئِلَ عَنِ الذي « الكتاب هُوَ أمِيُر المؤمِنيَِن عَلَيهِ السَّ

عِندَْهُ عِلْمٌ مِن الْكتَِابِ أعْلَمُ أمْ مَنِ الذي عِندَْهُ عِلْمُ 
الْكِتَابِ، فَقَالَ: مَا كَانَ عِلمُ الذي عِندَْهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ 
إلاى بقَِدْرِ مَا تَأخُذُ الْبَعُوْضَةُ بجَِناَحِهَا مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ. قَالَ 

مَاءِ  أميُر الْمُؤمِنيَِن: ألَا إنَّ الْعِلْمُ الذي هَبَطَ بهِِ آدَمُ مِنَ السَّ
لَتْ بهِِ النَّبيُِّونَ إلى خَاتَمِ النَّبيِِّيَن في  إلى الأرْضِ وَ جَميِعَ مَا فُضِّ

ةِ خَ  و ذكر القندوزيى الحنفيى هذه الرواية  3."اتَمِ النَّبيِِّينَ عِتْرَ

 4باختصار.

م أنىه لا شكى و لا ترديد  إذن أتىضح من مجموع ما تقدى
أنى المراد من الذي عنده علم الكتاب في الآية المشار إليها 

                            
 ، الحديث الثامن عشر.3٥8ص « غاية المرام»  1
ة»  2  .103، ص 30باب « ينابيع المودى
 ، الحديث الثالث.3٥8ص « غاية المرام»  3
ة»  4  .103، ص 30باب « ينابيع المودى
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هو أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام و أنى 

واهية و خاطئة. و كيف  الاحتمالات الاخرى المطروحة

يمكن أن لا يكون المعنيى بهذه الآية هو أمير المؤمنين 
الذي كان ملازماً للنبيى الأكرم منذ بداية الرسالة في الليل 
و النهار. و في الحلى و الترحال، و في الحرب و السلم، و 

يكون عبد الله بن سلام الذي أسلم في المدينة بعد ثلاث 
 النبويىة؟! عشرة سنة من البعثة

و مضافاً إلى ذلك كلىه فأنى عبد الله بن سلام، كما تفيده 

 ترجمته
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لم يبايع أمير المؤمنين و لم يقرى بإمامته، فكيف يقرنه 

 رسول الله مع الله في الشهادة علّ رسالته؟
 ترجمة عبد الله بن سلام

. ه البرقيى في رجاله من صحابة النبيى و   1و لقد عدى
، جعله ابن داود ل أي في   2في رجاله في الباب الأوى

« تنقيح المقال»المعتمدين و الموثىقين، مع أنى صاحب 
ل، ثمى  يقول: عدى ابن داود كثيراً من الناس في الباب الأوى

حهم في الباب الثاني الخاصى بالضعفاء و المجهولين.  3جرى

و يقول أيضاً: و حال عبد الله بن سلام عندي مجهول 

ه المشايخ الثلاثة  و هذا يعني أنىه لا اعتبار لرواياته. و عدى
في علم الرجال أيضاً من أصحاب رسول الله واصفين له 

، ثمى الأنصاريى و قالوا أنىه كان حليفاً لبني  لًا بالإسرائيلّى أوى

و كان اسمه  القينقاع، و هو من ولد يوسف بن يعقوب.
ه النبيى حين أسلم عند قدومه  في الجاهليىة: الحصين، فسماى

المدينة مهاجراً بعبد الله و توفي سنة ثلاث و أربعين علّ 
                            

، ص « رجال»  1  .2البرقيى
 .20٥ابن داود، ص « رجال»  2
 .18٥، ص 2ج « تنقيح المقال»  3
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. ثمى يقول: و يمكن استفادة  خه أبو أحمد العسكريى ما أرى

«. شرح نّج البلاغة»سوء حاله مِىا رواه ابن أبي الحديد في 

أمير المؤمنين عليه السلام لماى يقول ابن أبي الحديد: أنى 
بويع بعد عثمان أرسل خلف جمع و أمرهم بالبعد، فقيل 
ان بن ثابت و كعب بن مالك، و عبد  له: أ لَا تبعث إلى حسى

 1"لَا حاجَةَ لَناَ فيِمَنْ لَا حاجَةَ لَهُ فيِناَ" الله بن سلام؟ فقال:
 انتهى.

د تقي الشوشتريى بع مة الشيخ محمى د نقل و يقول العلاى

كلام أمير المؤمنين عليه السلام فيه عن ابن أبي الحديد: 
 ذكر الطبريى 

  

                            
 «نفس المصدرالسابق»  1
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و المسعوديى أيضاً كلام أمير المؤمنين عليه السلام 

 1فيه.

ة، فلم نعثر علّ ترجمة له في  ا في رجال العامى و أمى
، إلاى أنى ابن « ميزان الاعتدال»طبقات ابن سعد و  للذهبيى

ين في  عبد البرى ذكر ترجمته، إلى أن قال: قال بعض المفسّى

:  وَ شَهِدَ شاهدٌِ مِنْ بنَِِ إسِْْائيِلَ عََ } قول الله عزى و جلى
وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ } ، و قوله:{تُمْ مِثلْهِِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبََْ 

هو عبد الله بن سلام. ثمى قال: و أنكر ذلك  {الكِْتابِ 

يىة،  عكرمة و الحسن و قالا: كيف يكون ذلك و السورة مكى
و إسلام عبد الله بن سلام كان في المدينة. ثمى قال: قال 
يىة. بما فيها من آية  أبو عمر: و كذلك سورة الأحقاف مكى

فلا اعتبار للقولين  { شَهِدَ شاهدٌِ مِنْ بنَِِ إسِْْائيِلَ وَ }

 2جميعاً.
: لماى اريد قتل عثمان، جاء عبد  و قال إبن الأثير الجزريى

الله بن سلام، فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في 

                            
 .471، ص ٥ج « قاموس الرجال»  1
 .922، ص 3ج « الاستيعاب»  2
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نصرك. قال: اخرج إلى الناس، فاطردهم عنىي، فأنىك 

الله إلى الناس،  خارجٌ خير إليى منك داخل. فخرج عبد

ني  ا الناس، أنىه كان اسمي في الجاهليىة فلان، فسماى فقال: أيهى
رسول الله: عبد الله، و نزلت فيى آيات من كتاب الله عزى و 

: مِثلْهِِ فَآمَنَ وَ  وَ شَهِدَ شاهدٌِ مِنْ بنَِِ إسِْْائيِلَ عََ } جلى
تُمْ  ِ شَ  قُلْ كَفى} ، و الآية:{اسْتَكْبََْ هِيداً بَينِِْ وَ باِللََّّ

 .{بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 
ا الناس، أنى لله سيفاً مغموداً، و أنى الملائكة قد » أيهى

جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلّى الله 
عليه و آله و سلىم فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله 

جيرانكم الملائكة و ليسلنى سيف  لئن قتلتموه، لتطردنى 

 الله المغمود عنكم، فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال الناس:
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، فقتلوا عثماناً   1«.اقتلوا عثمان اليهوديى

يظهر لنا من هذا كلىه أنى عبد الله بن سلام كان يعتبر 

نفسه عالمًا بالكتاب، أي: التوراة، و يرى أنى الآية 
: أخرج ابن جرير، المذكورة نزلت فيه، كما ق ال السيوطيى

د بن يوسف  و ابن مردويه عن طريق عبد الملك أنى محمى

بن عبد الله بن سلام، و هو حفيد عبد الله، قال: قال عبد 
ِ  قلُْ كَفى} الله بن سلام: قَدْ أنزَلَ الُله في القُرآنَ: باِللََّّ

 2.{كِتابِ شَهِيداً بَينِِْ وَ بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الْ 

و قال السيوطيى أيضاً: روى ابن مردويه عن طريق 
عبد الملك، عن جُندب أنىه قال: جَاءَ عَبْدُ الِله بْنُ سَلَامٍ 

ثُمَّ قَالَ: أنْشُدُكُمْ باِلله، أ  حتى أخَذَ بعِِضَادَتََ بَابَ الْمَسْجِدِ 

عِلمُْ وَ مَنْ عِندَْهُ } تَعْلَمُونَ أنيى أنَا الذي انْزِلَتْ فيِهِ:
 3قالوا: اللهُمَّ نَعَم. {الكِْتابِ 

                            
 .176، ص 3ج « اسد الغابة»  1
 .69، ص 4ج « الدرى المنثور»  2
 «نفس المصدرالسابق»  3
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في ضوء ذلك، فأنى عبد الله بن سلام يعتبر الآية نازلة 

فيه، و كذلك يعتبرها ابنه و حفيده. و كما روينا سابقاً فأنى 

الإمام الباقر عليه السلام فنىد ادىعاء ابن عبد الله بن سلام 
أبي طالب،  أمام عبد الله بن عطا، و قال أنىما ذلك علّى بن

علمًا أنى بعض الذين قالوا بنزول الآية فيه، مثل مجاهد، أنىما 

 قالوا بذلك من عندهم، لا روايةً عن رسول الله.
 «وَ مَن عنِدَهُ عِلمُ الكِتابِ »عبد الله بن سلام لم يكن المقصود بآية 

م أنى الشعبيى قال: ما نزل في عبد الله بن  و قلنا فيما تقدى

لقرآن. و أنكر سعيد بن جبير هذه الدعوى ء من اسلام شي

يىة؟ ة، و قال: و كيف و هذه السورة مكى  بشدى
مضافاً إلى ذلك، فأنى معاوية بن أبي سفيان عند ما 

وَ } التقى قيس بن سعد بن عُبادة في المدينة، و قال قيس:
  علّى ]بن {مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 
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سفيان هو عبد الله بن  [، قال معاوية بن أبيأبي طالب

ِ قَوْمٍ } سلام، قال قيس أنزل الله:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
إنَِّما أ

 فَمَنْ كانَ عََ } ، و أنزل{هادٍ 
َ
بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ  أ

. فالهادي من الآية الاولى، و الشاهد من الثانية {شاهدٌِ مِنهُْ 
 الله عليه و آله يوم علّى بن أبي طالب لأنىه نصبه صلّى 

أنْتَ  و قال: مَنْ كُنتَْ مَوْلَاهُ فَعَلِّى مَولَاهُ." الغدير، و قال:
هُ لَا نَبيِى بَعْدِي ، "مِنىي بمَِنزِْلَةِ هَارونَ مِنْ موسى إلاى أنى

 1فسكت معاوية، و لم يستطع أن يردىها.

إذَن، لا يبقى أيى مجال للشكى أنى عبد الله بن سلام غير 
ا يعتبر نفسه عالمًا بالتوراة  مقصود في هذه الآية، فهو إمى

، {وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ } فرأى هذه الآية، أعني:

فاستنبط معنى التوراة من الكتاب خطأ، و اعتبر نفسه 

د  ا أنىه تعمى ر الله، و أمى ا نزلت فيه، لا قدى مصداق الآية، و أنّى
نى الكتاب هذا هو القرآن في ادىعاء هذه المنزلة و هو يعلم أ

المجيد، و أنى الذي عنده علمه هو علّى بن أبي طالب، و 

                            
ة»  1 و « سليم بن قيس الهلاليى »نقلًا عن كتاب  104، ص 30باب « ينابيع المودى

 .201إلى  199تاب سليم بالتفصيل من ص أصل هذه الرواية موجود في ك
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العلم عند الله. بَيدَ أنىه مهما كان فأنى هذا الادىعاء خطأ 

 بحت، كما اتىضح لنا من خلال مجموع البحث.

قة من  ا أنى هذه الروايات المذكورة منحولة و ملفى و أمى
ؤمنين عليه السلام كما قبل الأمويىين و أعداء أمير الم

نلمس ذلك في نقاش معاوية مع قيس بن سعد بن عبادة، 

لأنى معاوية كان يهتمى كثيراً في تحريف الآيات و الروايات 
الواردة في أمير المؤمنين عليه السلام و حجب فضائله و 
مناقبه من خلال إلصاقها بشخص آخر. و لم يجد هنا 

م فزعم نزول الآية فيه. شخصاً مناسباً غير عبد الله بن سلا
ما كان يستطيع أن ينسب هذه الفضيلة إلى  -طبعاً  -و هو

 أبي سفيان أو إلى نفسه، و هما مِىن سلى سيفه
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ة. كما أنى  و أصلته بوجه الإسلام حتى حان فتح مكى

عمر و أبا بكر لم يكونا عالمين بالكتاب، لذلك فلم يكن 

الكتاب هناك طريق أقرب و أيسّ من تحريف معنى 
بالتوراة بدلًا عن القرآن، و الذي عنده علم الكتاب بعبد 

 الله بن سلام بدلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام.

و علّ الرغم من أنى هذا التحريف لم يَخْفَ علّ 
، و  ، و الحسن البصريى قين، و أنى الشعبيى الباحثين و المحقى

اً لأمير سعيد بن جبير، و حتى عِكْرَمَة نفسه الذي كان ع دوى

المؤمنين، كانوا يرون أنى إلصاق هذه الفضيلة بعبد الله بن 
ة و الصواب، بَيدَ أنىه لم يكن هناك  سلام أمر عار من الصحى
ة الناس الذين لم  طريق أقرب من هذا للتمويه علّ عامى

يىة السورة و إسلام  يستوعبوا الخصوصيىات المتعلىقة بمكى

طيعوا التفريق بين القرآن و عبد الله في المدينة، و لم يست
التوراة في هذه الآية. و ليس أمام الخصم إلاى تحريك سوق 

العناد و العداء لأهل البيت، و لذلك نجد أنى أعداء أهل 
وا  ه أصرى البيت و النواصب أمثال ابن تيميىة و من لفى لفى

علّ إلصاق هذه الآية بعبد الله بن سلام بكلى ما اوتوا من 
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ة مخالفين  ة و القرائن الكثيرة قوى بذلك هذه الروايات الجمى

التي يرونّا رأي العين و لم يتراجعوا عن آرائهم السقيمة و 

تأويلاتهم الواهية. و يتجلّى لنا في الحقيقة هنا صدق هذه 
نزِْلَ } الآية المباركة في سورة الرعد:

ُ
نَّما أ

َ
 فَمَنْ يَعْلَمُ أ

َ
أ

عْمىإلََِكَْ مِنْ رَب كَِ الَْْقُّ كَمَ 
َ
ولوُا  نْ هُوَ أ

ُ
رُ أ إنَِّما يَتَذَكَّ

لِْابِ 
َ
 .{الِْ

 الأئمة و أمير المؤمنين عليهم السّلام كانوا أعلم الناس بكتاب الله

اً كلام الشيخ سليمان  و من المناسب هنا أن نذكر نصى

ة»القندوزيى الحنفيى المذكور في كتاب  و قد « ينابيع المودى

قين بخصو ص نزول هذه الآية في نقله عن بعض المحقى
 أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب.

قين: أنى الله تبارك و تعالى بعث  قال بعض المحقى

خاتم أنبيائه و أشرف رسله و أكرم خلقه بمنىه و فضله 
 العظيم بسابق علمه و لطفه بعد أخذه العهد
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د صلّى الله عليه و  و الميثاق علّ أنبيائه و عباده بمحمى

و لماى فتح الله أبواب  -آله بقوله: لتؤمنن به و لتنصرنىه

السعادة الكبرى و الهداية العظمى برسالة حبيبه علّ 
 العرب و قريش و خصوصاً علّ بني هاشم بقوله تعالى:

قرَْبيَِْ }
َ
نذِْرْ عَشِيَرتكََ الِْ

َ
 1،كَ الْمُخْلَصِينَ وَ رَهْطَ  {وَ أ

اقتضى العقل أن يكون العالم بجميع أسرار كتاب الله لا بدى 
أن يكون رجلًا من بني هاشم بعد النبيى صلّى الله عليه ]و 

[ لأنىه أقرب إليه من سائر قريش، و أن يكون إسلامه آله

لًا ليكون واقفاً علّ أسرار الرسالة و بدء الوحي، و أن  أوى
قات عنده بحسن المتابعة ليكون خبيراً يكون جميع الأو

هاً من  عن جميع أعماله و أقواله و أن يكون من طفولته منزى

باً بآدابه و  أعمال الجاهليىة ليكون متخلىقاً بأخلاقه و مؤدى

 نظيراً بالرشيد من أولاده.
فلم توجد هذه الشروط لأحد إلاى في علّى بن أبي 

ا عبد الله بن  سلام لم يسلم إلاى بعد طالب عليه السلام و أمى
ة(  ة علّ البعثة النبويى الهجرة )إذ مضى أكثر من نصف المدى

                            
 العبارة الثانية ليست من الآية.  1
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فلم يعرف سبب نزول السور التي نزلت قبل الهجرة، و لماى 

كان حاله هذا، لم يعرف حقى تأويلها بعد إسلامه. مع أنى 

سلمان الفارسيى الذي صرف عمره الطويل ثلاثمائة و 
لإنجيل و التوراة و الزبور و خَسين سنة في تعلىم أسرار ا

كتب الأنبياء السابقين و القرآن لم يكن من عنده علم 

الكتاب لفقده الشروط المذكورة. فكيف يكون من عنده 
علم الكتاب ابن سلام الذي لم يقرأ الإنجيل، و لم توجد 
فيه الشروط و لم يصدر منه مثل ما صدر من علّى يعسوب 

سَلُونِي "  خُطَبهِِ مثل قوله:الدين من الأسرار و الحقائق في
واخِر ، "قَبْلَ أنْ تَفْقِدُونِي فَأنى بَيْنَ جَنبَْيى عُلُوماً كَالبحَِارِ الزَّ

ة الهداة عليهم سلام الله و  و مثل ما صدر من أولاده الأئمى

 بركاته من المعارف
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 1و الحكم في تأويلات كتاب الله و أسراره؟
 أمير المؤمنين كان أعلم الناس بكتاب الله تعالى

: مَا أحَدٌ أعْلَمَ بكِِتَابِ الِله بَعْدَ الْنَّبيِى مِنْ  يقول الشعبيى
الِحيَن مِنْ أوْلَادِهِ  لامُ وَ مِنَ الصَّ عَلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ عَلَيَه السَّ

لام.  2عليهم السَّ

ن و روى عاصم بن أبي النُّجود عن عبد الرحمن ب
 3سُلمى أنىه قال: مَا رَأيْتُ أحَداً أقْرَأ مِنْ عَلِّى بنِ أبي طَالبٍِ.

حمن عن ابن مسعود أنىه قال: لَوْ  و روى أبو عبد الرى

كُنتُْ أعْلَمُ أحَداً أعْلَمَ بكِِتَابِ الِله مِنِّي لأتَيْتُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ 

 لَهُ: فَعلّ؟ قَالَ: أ وَ لَمْ آتهِِ؟
م فأنى أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب في ضوء ما تقدى 

ة بعد رسول الله صلّى الله عليه  عليه السلام كان أعلم الامى

 {وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ } و آله و سلىم و الآية الكريمة
ة أعلم  تنطبق عليه طبعاً. و لو كان هناك فرد من أفراد الامى

ا ت نطبق عليه. و الآن منه بكتاب الله عند نزول الآية فأنّى
                            

ة»  1  .104، ص 30باب « ينابيع المودى
 .301، ص 3ج « مجمع البيان»  2
 «نفس المصدرالسابق»  3
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ينبغي أن نرى، لما ذا ذكر النبيى شاهداً آخر مع الله، و ما 

هي قيمة شهادته في مقابل شهادة الله؟ لا جَرَمَ أنى ذلك 

الشاهد ينبغي أن تكون شهادته قريبة من شهادة الله من 
حيث الوزن و الرصانة، و هو أمير المؤمنين سند القرآن 

، و هو كلام الله و كفيله و حفيظه. القرآن ك لام لفظيى

، هو حقيقة القرآن، و القرآن مترجم لوجوده، و  الفعلّى
. و  كلاهما حقيقة واحدة ظهرت بشكلين: لفظيى و فعلّى
هما مترابطان لا يقبل أحدهما الانفصال عن الآخر. و في 

الحقيقة أنى رسول الله، مضافاً إلى إقامته شهادة الله اللفظيىة 
ن المجيد علّ رسالته أمام المشركين، المكتوبة في القرآ

فأنىه يأتَ بشاهد آخر هو مركز إشعاع الأنوار الإلهيىة، و 

 مظهر الأسماء الإلهيىة، و العارف بكتاب
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التكوين و التشريع. و مصدر هذين الشاهدين هو 

كلام رسول الله الذي نقله الشيعة و السنىة في روايات 

: كِتَابَ الِله، أنيى تَارِ " متواترة، و هو قوله: كٌ فيِكُمْ الثَّقَلَيْنِ
تَِ أهْلَ بَيْتيِ وَ لَنْ يَفْتَرقَا حتى يَرِدَا عَلَّى الْحوَْضَ مَا  وَ عِتْرَ

كْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أبَداً  إذ أنىه يمكن أن  1."إنْ تََسََّ

اً للآية المذكورة، و يمكن أن  نجعل هذا الحديث مفسّى
 ية علّ اقتران الإمام بكتاب الله.نستدلى بالآ

و يجدر التنويه بأنى الآية تليت في بعض القراءات 

ة  أو وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ  وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ }الشاذى

                            
ل   1 نقل أحمد بن حنبل هذا الحديث عن زيد بن ثابت بطريقين صحيحين، الأوى

ل الصفحة  ، في الجزء الخامس من 189، و الثاني في آخر الصفحة 182في أوى
أنيى تَارِكٌ فيِكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ "[ و سلىم: ] و آلهمسنده. قال النبيى صلّى الله عليه

مَُا لَنْ يَفْتَرقِا حتى يَرِدَا عَلَّى الْحَوْضَ اللهِ وَ أهْلَ بَيْتيِ وَ أ ( في "نّى . و )قال السيوطيى
نه و ابن الأنباريى 7، ص 2ج « الدرى المنثور»تفسير  : و أخرجه الترمذيى و حسى

في المصاحف عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله 
كْتُمْ بهِِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أحَدُهُما أنيى تَارِكٌ فيِ"[ و سلىم: ] و آلهعليه كُمُ ما إنْ تََسََّ

تَِ أهْلَ بَيْتيِ  ماءِ إلى الأرْضِ وَ عِتْرَ أعْظَمُ مِنَ الآخَرِ كِتَابَ اللهِ حَبْلٌ مَِدُْودٌ مِنَ السَّ
لُفُونِي فيِهما قَا حتى يَرِدا عَلَّى الْحوَْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْ . و نقل صاحب "وَ لَنْ يَفْتِرِ

ة، و اثنين  11غاية المرام في ص » فما بعدها تسعة و ثلاثين حديثاً عن طريق العامى
ة.  و ثمانين حديثاً عن طريق الخاصى
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إلاى أنى من الطبيعيى أنى  1كما نقل السيوطيى ذلك. {الكِْتابِ 

ة لا يوثق بها في مقابل جميع الق راءات، و هذه قراءة شاذى

ا لا تحمل موضوعاً سلساً من حيث  مضافاً إلى ذلك فأنّى
المعنى إذ يقول النبيى أنى الله شهيد بيني و بينكم، و مِنْ 
عِندِْهِ عُلِمَ الكِتاب. و علّ الرغم من أنى هذا المعنى في حدى 

نفسه صحيح، بَيدَ أنى هذه الجملة بوصفها تعريفاً لله 
 تفتقد العذوبة و الظرافة. شاهداً في مقابل مشركي قريش

ه: مَرَّ أميُر « أمالي»جاء في  الشيخ الطوسيى ما نصى

المؤمنيَِن بمَِلأ فيِهِمْ سَلْمَانُ، فَقَالَ لَهمُْ سَلْمَانُ: قُومُوا فَخُذُوا 
هُ. كُمْ بسِِّّ نَبيِِّكُمْ غَيْرُ بِرُ  2بحُِجْزَةِ هَذَا، فَوَ الِله لَا يُخْ

اش في تفسيره: قال ابن عبىاس: علّى عَلِمَ  و قال النقى

عِلْمًا عَلىمَهُ رسول الله، و رسول الله علىمه الله، فعلم النبيى 

 . ، و علمي من علم علّى علم الله، و علم علّى من علم النبيى

                            
 .2٥9، ص 4ج « الدرى المنثور»  1
 .2٥9، ص 1ابن شهرآشوب ج « مناقب»  2
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د في علم علّى إلاى كقطرة  و ما علمي و علم أصحاب محمى

 1في سبعة أبحر.

:  يقول العونيى
 

:و يقول أبو مقاتل بن الداعي   العلويى
 

 و يقول نصر بن المنتصر:
 

)و منها يعني آل " و يقول أمير المؤمنين عليه السلام:

هِ، وَ لَجاَ أمْرِهِ، وَ عَيْبَةُ  د عليهم السلام(: هُمْ مَوْضِعِ سِرِّ محمى

 "عِلْمِهِ، وَ مَوْئِلُ حُكْمِهِ، وَ كُهُوفُ كُتُبهِِ، وَ جِبَالُ دِينهِِ 
 إلى أن يقول:

ةِ أحَدٌ،  لَا يُقَاسُ  لَامُ مِنْ هَذِهِ الامَّ دٍ عَلَيهِمُ السَّ بآِلِ مُحمَّ

ى بِهمِْ مَنْ جَرَتْ نعِْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أبَداً. هُمْ أسَاسُ  وَ لَا يُسَوَّ
ينِ، وَ عِمَادُ الْيَقِيِن، إلَيْهِمْ   الدِّ

  

                            
 .30، ص 2ج « المصدرالسابق»  1
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قِّ ءُ الْغَالي، وَ بِهمِْ يَلْحَقُ التالي، وَ لَهمُْ خَصَائِصُ حَ يَفِي

 1."الْوِلَايَةِ، وَ فيِهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِراثَةُ 
  

                            
 .29ص  1ج « نّج البلاغة»  1
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الدَّرسُْ الراّبِعُ وَ الخمَسُْونَ إلى الدَّرسِْ السَّادِسِ وَ الخمَْسيِنَْ 

أ فَمَن كَانَ عَََ بيَ نَِةٍ وَ يتَلُوهُ شَاهدٌِ مِنهُ }تفسير الآية: 
}... 
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 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلىّ الله على محمدّ و آله الطَّاهرين

 و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين

 و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

  

  

 قال الله الحكيم في كتاب الكريم:
 فَمَنْ كانَ عََ }
َ
ب هِِ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ وَ بيَ نَِةٍ مِنْ رَ  أ

)كمن ليس علّ هذه  إمِاماً وَ رحَََْةً  مِنْ قَبلْهِِ كتِابُ مُوسَ
حْزابِ  الصفة(

َ
ولئكَِ يؤُْمِنُونَ بهِِ وَ مَنْ يكَْفُرْ بهِِ مِنَ الِْ

ُ
أ

 فاَلَِّارُ مَوعِْدُهُ فَلا تكَُ فِي مِرْيَةٍ مِنهُْ إنَِّهُ الَْْقُّ مِنْ رَب كَِ وَ 
كْثَََ الَِّاسِ لا يؤُْمِنُونَ 

َ
 1.{لكِنَّ أ

                            
 : هود.11، من السورة 71الآية   1
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أنى المقصود من صاحب البيىنة في هذه الآية المباركة 

هو الرسول الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلىم و الشاهد 

هو أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام. و 
ة في هذا الحقل  ة و العامى الأحاديث المأثورة عن الخاصى

ة بأسنادهم تفوق  جمىة. بل أنى الأحاديث التي نقلها العامى

ث البحرانيى  مة المحدى ة. فقد ذكر العلاى أحاديث الخاصى
ة، و أحد عشر حديثاً  ثلاثة و عشرين حديثاً من طريق العامى

ة. و من الضروريى هنا أن نبدأ ببحث  1عن طريق الخاصى

 تفسير للآية قبل الخوض في الأحاديث الواردة.
 عام لسورة هود المباركةاستعراض 

هذه الآية في سورة هود، و سورة هود من السور 

يىة. تبدأ السورة بقوله تعالى: حْكِمَتْ } المكى
ُ
الر كتِابٌ أ

نْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ  لَتْ مِنْ لََُ ِ ث هنا {آياتهُُ ثُمَّ فُص  . إذ تتحدى
ل، أو بكلمة بديلة، قرآن له  عن قرآن محكم، و قرآن مفصى

ة، و له سور و آيات و حقيقة واحدة  في العوالم العلويى
أحكام و معارف و قضايا مستقلىة بعضها عن بعض في هذا 

                            
 .361إلى  3٥9من ص « غاية المرام»  1
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ث الآيات التي تتلو تلك الآية عن الدعوة  العالم. و تتحدى

إلى عبادة الله، و التوبة إليه، و تذكىر بأنى المرجع إلى الله؛ و 

 تأتَ الآية الخامسة لتتحدث عن الذين يثنون صدورهم من
ار قريش ليعرضوا عن ذلك. و في الآيات التي تتلوها  كفى
حديث عن إرادة الله و قيىوميىته و خالقيىته، و عن المعاد و 

بعث الناس من بعد الموت، و إنكار المنكرين. و أحوال 
المؤمنين في الصمود و الاستقامة، و حالات غيرهم في 

، و اليأس، و كفران ال ن، و الارتياب النفسِى نعمة، و التلوى

 الفخر، و الفرح الذي ليس في موضعه.
ثمى نصل إلى الآية الحادية عشرة التي تخاطب النبيى 
فتقول: فلعلىك تارك بعض ما يوحى إليك و ضائق به 

صدرك أن يقولوا لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه مَلَك 

)فلا تحزن من هذه الكلمات( أنىما أنت نذير )من عواقب 
ء وكيل. و وخيمة( و الله علّ كلى شيالشرك و الظلم ال

داً  ث الآية التي تتبعها عماى يقوله المشركون بأنى محمى تتحدى
صلّى الله عليه و آله و سلىم قد افترى هذا القرآن: أم 

يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات و أدعوا 
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من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يا رسول الله 

يستجيبوا لكم فاعلموا أنىما انزل بعلم الله و أن لا إله  فإن لم

 إلاى هو فهل أنتم مسلمون؟
ثان عن الثمار التي يقطفها من  ثمى تتلو ذلك آيتان تتحدى

 فَمَنْ كانَ } يريد الحياة الدنيا، و بعدهما نلتقي قوله تعالى:
َ
أ

لوُهُ شاهدٌِ مِنْ رَب هِِ وَ يَتْ  )و بصيرة باطينىة الهيىة( بيَ نَِةٍ  عََ 
 إمِاماً وَ رحَََْةً  مِنهُْ وَ مِنْ قَبلْهِِ كتِابُ مُوسَ
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قاً لدعواه و شبيهاً له في بيانه و دعوته، كمن  )مصدى

ولئكَِ يؤُْمِنُونَ بهِِ  ليس كذلك؟(
ُ
 .{أ

و لماى كانت الآيات السابقة قد بيىنت إنكار المشركين 
يىة القرآن فأنى هذه الآية ناظرة إلى  تلك الآيات، و هي لأحقى

في مقام الاستدلال و إقامة البرهان علّ لزوم الإيمان 

 بالقرآن المجيد، و الاستفهام هنا إنكأرى.
 معنى كلمتى البيّنة و الشاهد الواردتين فى الآية

و ينبغي أن نرى هنا ما هو القصد من البيىنة، و ما معنى 

 يَتْلُو، و شَاهِد.

ات القرآنيىة بمعنى و قد جاءت البيىنة في بعض الآي
ة كقوله تعالى: و  1،{لََِهْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بيَ نَِةٍ } الحجى

جاءت في بعضها الآخر بمعنى الآية و المعجزة كقوله 

ِ } تعالى: قَدْ جاءَتكُْمْ بيَ نَِةٌ مِنْ رَب كُِمْ هذِهِ ناقَةُ اللََّّ
ة  2.{لَكُمْ  و وردت في آيات اخرى بمعنى البصيرة الخاصى

النور المخصوص الذي منحه الله الأنبياء كما جاء في و 

                            
 : الأنفال.8، من السورة 42الآية   1
 : الأعراف.7، من السورة 73الآية   2
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 } قوله تعالى علّ لسان نبيىه نوح عليه السلام:
َ
يا قوَمِْ أ

يْتُمْ إنِْ كُنتُْ عََ 
َ
ِ وَ آتانِ رحَََْةً مِنْ  رَأ بيَ نَِةٍ مِنْ رَبّ 

 ِ ا   1.{عِندِْه و ذكرت في آيات من الكتاب العزيز علّ أنّى
، كما في قوله تعالىمطلق البصيرة الإلهيى   :ة و النور الباطنيى

 فَمَنْ كانَ عََ }
َ
بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ كَمَنْ زُي نَِ لَُ سُوءُ عَمَلهِِ وَ  أ

هْواءَهُمْ 
َ
بَعُوا أ و هذا المعنى هو الذي تقصده الآية  2.{اتَّ

 التي هي مدار بحثنا، لأنىه تعالى يقول بعدها بصيغة الجمع:
ولئكَِ يؤُْمِ }
ُ
 .{نُونَ بهِِ أ

و الواضح هو أنى جميع المؤمنين ليست لهم بصيرة 
ة و إن كان القصد من صاحب البيىنة هو  ة الخاصى النبوى
رسول الله وفقاً لموضوعها، بَيدَ أنىه لماى كان هذا القسم من 

 فلَا تكَُ فِي مِرْيَةٍ } الآية تَهيداً لما يليه، و هو قوله تعالى:
  

                            
 : هود.11، من السورة 28الآية   1
د.47، من السورة 14الآية   2  : محمى
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، فالقصد من البيىنة، إذن، هي تلك البصيرة {مِنهُْ 

الإلهيىة المطلقة التي أفاض الله بها علّ نبيىه الكريم صلّى 

ا  الله عليه و آله و سلىم. و ليس القصد منها هو القرآن، لأنّى
فَلا تكَُ فِي } لا تنسجم مع ما يليها، و هو قوله تعالى:

 .{مِرْيَةٍ 

م أنىه لا يصحى  كلام البعض في أنى و يستفاد مِىا تقدى
صاحب البيىنة المقصود في هذه الآية هو رسول الله 
ة علّ وجه العموم، لترتىب قوله في صيغة الجمع  خاصى

ولئكَِ يؤُْمِنُونَ بهِِ }
ُ
علّ ذلك، و قد اخذ هذا اللفظ من  {أ

 .{بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ  فَمَنْ كانَ عََ } مفاد قوله:
نى المراد هنا أصحاب و كذلك لا يصحى قول بعضهم أ

رسول الله، لأنى النبيى نفسه له بيىنة. فتنطبق الآية عليه علّ 

وجه الحصر لا علّ وجه العموم و يريد الله أن يقول له: 
أنت الذي لك بيىنة إلهيىة و شاهد خارجيى و من قبلك 

قاً لك، ينبغي لك أن تؤمن بالقرآن، و  كتاب موسى مصدى
يضيق صدرك من قول  لا يعتريك الشكى فيه، و لا

ء مَلَك، و المشركين الذين طلبوا منك إنزال كنز أو مجي
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عليك أن تقوم بالتبليغ و إرشاد الناس بقدم راسخة و 

 إرادة لا تلين.

و أيضاً لا يستقيم قول من قال أنى المراد بالبيىنة هنا 
مة إلى القرآن و الأمر  ة العقل، لأنى هذه مقدى القرآن أو حجى
ك به. أي أن الذي له بصيرة باطنيىة و نور إلهيى  بالتمسى

يؤمن بالقرآن، و أنت يا رسولنا الذي لك مثل هذه البيىنة 
ؤْمَرَ مَن كان عنده أيضاً لا تشكى في القرآن. و لا معنى أن يُ 

ر من الشكى فيه.  القرآن بالإيمان به، و يُحَذَّ

ة العقل، فلماى كانت البيىنة التي عند النبيى  ا حجى و أمى
ة العقليىة، لذلك لا معنى أن نقصر هذه  أقوى من الحجى
ا  البيىنة القائمة في وجود خاتم النبيىين علّ دليل العقل. و أمى

 أنىه التتابع لا القراءة و التلاوةف {يَتلْوُ} القصد من كلمة
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لأنىه من غير الصحيح أن نقول: أنى ذلك الشاهد يقرأ 

النبيى أو يقرأ نور بصيرته؛ و قلنا أنى البيىنة هي ليست القرآن 

 حتى تصحى تلاوته.
ا القصد من كلمة شاهِد، فالواضح أنىه أداء  و أمى
ة علّ لها لا يكون حجى لها لأنى تحمى  الشهادة لا تحمى

ة عليهم، و بل المفضي إلى تقوية  المشركين بل الحجى
الرسول و تأييد بصيرته الإلِهيىة و نوره الربىانيى هو أداء 
يىة رسالة  الشهادة؛ لذلك فأنى الشاهد هنا هو الذي أقرى بأحقى

، و دعم رسالته ببصيرته الإلهيىة، و آمن به. لأنى شهادة  النبيى
كتسح كلى شكى و الإنسان صاحب اليقين و البصيرة ت

شبهة، و تُذهب كلى خوف من الوحدة و الوحشة، و لعلى 

الأشخاص الذين يتركون وحدهم في أمر أو جانب 

يتضعضعون أمام المحن الصعبة و الأحداث المؤلمة، 
ه و أسندهم و لم  علّ عكس ما لو أعانّم أحد في سرى

يتركهم وحدهم في الميدان، فأنى الوحشة تزول و القلب 
 مثل هذه الحالة. ينشط في
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م المشركين و  و هنا أيضاً يقول تعالى حيال تهجى

ا النبيى أنى من كانت له بيىنة إلهيىة و  مواجهتهم العنيفة: يا أيهى

، فهو يؤمن بالقرآن، و لا يشكى و لا  أعانه شاهد خارجيى
يتضعضع. و لا ريب أنى هذا الشخص هو علّى بن أبي 

ل  ة، و أعان النبيى في طالب الذي أسلم منذ اليوم الأوى للنبوى

ل أعباء الرسالة، و مواجهة الصعوبات التي كانت  تحمى
تعترض طريقها، و لبىى دعوته عند ما أمره الله بإنذار 

نذِْرْ عَشِيَرتكََ } عشيرته الأقربين في قوله:
َ
وَ أ

قرَْبيَِْ 
َ
و قام وحده في حديث العشيرة، و كان   1.{الِْ

لنبيى في جميع المشاكل التي مؤازراً و معيناً و وزيراً ل
ة الرسالة  ة و المصاعب الناجمة عن حمل مهمى واجهتها النبوى

 الثقيلة. و في ضوء ما قيل فأنى الذي تنطبق عليه الآية علّ

وجه الحصر هو أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه 
 السلام.

                            
 : الشعراء.26، من السورة 214الآية   1
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 بيان أبى الفتوح الرازى فى انحصار مصداق الشاهد بأمير المؤمنين

و ذكر المفسّى أبو الفتوح الرازيى كلاماً لطيفاً في وجه 

انحصار الشاهد بعلّى بن أبي طالب، و دفع الاحتمالات 
الاخرى. و لماى ذكر في البداية الاحتمالات و الأقوال 
الواردة في الشاهد، ثمى انبرى إلى تفنيدها بكلامه العذب، 

لًا ثمى لذلك نذكر أيضاً تلك الأقوال و الاحتمالات أوى 
: ليس هناك   1نذكر كلامه في تفنيدها بعد ذلك. يقول

ين في أنى المراد من صاحب البيىنة هو  خلاف بين المفسّى

رسول الله، بل الخلاف قائم بينهم في معنى الشاهد. قال 

عبد الله، و علقمة، و إبراهيم، و مجاهد، و أبو صالح، و أبو 
، و العالية و عكرمة: هو جبرئيل؛ و قال الحسن  البصريى

قتادة: هو لسان رسول الله و قال البعض: وجه رسول الله 

ته و  لأنى من نظر إلى شمائله و سيماه كان يعترف بنبوى
رسالته؛ و قال الحسين بن الفضل: الشاهد هو القرآن، و 

نظمه العجيب و اسلوبه الباهر و إعجازه خير شاهد علّ 

                            
هذه الاحتمالات و الأقوال عن  324، ص 3ج « الدرى المنثور»ذكر في  1

 .1٥0، ص 3ج « مجمع البيان»أصحابها و كذلك جاءت في 
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ة؛ و قال ابن جُرَيْج و مجاهد: الشاه د هو المَلَك الذي النبوى

يه. و قال بعض آخر:  كان يحفظ رسول الله و يؤيىده و يقوى

أنى الشاهد هو رسول الله نفسه. و هذه الاحتمالات و 
ين، لكنىها تبدو  الأقوال، و إن كانت نُسبت إلى المفسّى
شة و غير مستساغة، لأنى كلى واحد منها يخالف ظاهر  مشوى

، إذ جاءت في هذه الآية ثلاث {هُ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنْ } الآية:
ء بعده؛ و الثانية: بمعنى يجي {يَتلْوُهُ } كلمات: الاولى:

شَاهِدٌ؛ و الثالثة؛ مِنْهُ و يرجع الضمير إلى رسول الله، و هو 

صاحب البيىنة. و عند ملاحظة هذه الكلمات الثلاث، 
ون.  يظهر خطأ جميع الاحتمالات التي طرحها المفسّى

ا الذي قا ل: هو جبرئيل، أو المَلَك الموكىل برسول أمى

الله، فقوله باطل بكلمة مِنهُْ، لأنى الملك و جبرئيل ليسا 

من جنس رسول الله، بل هما من الملائكة، و رسول الله 
من البشر، و يدلى الضمير في مِنهُْ علّ أنى ذلك الشاهد هو 

ا من قال: أنىه القرآن، فقوله  من جنس رسول الله. و أمى
ل أيضاً بكلمة يَتْلُوهُ و كلمة مِنهُْ لأنى القرآن لا يأتَ تالياً باط

ا من قال: أنىه  ، مضافاً إلى أنىه ليس من جنسه. و أمى للنبيى
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لسان رسول الله، فهو باطل بكلمة يَتْلُوهُ و كلمة شَاهِدٌ 

لأنى لسان النبيى لا يتلوه و لا يأتَ بعده، مضافاً إلى أنى لسان 

ة دعواه. الشخص ليس شاهداً   علّ صحى
ا من قال: أنىه النبيى نفسه، فقوله ليس ذا بال أبداً  و أمى
لأنىه ينأى الكلمات الواردة يَتْلُوهُ، و شَاهِدٌ، و مِنهُْ و لأنى 

رسول الله لا يتلو نفسه، و ليس شاهداً عليها، و ليس 
منها. و لماى كانت هذه الاحتمالات و الأقوال جميعها باطلة، 

ن ب ه أنى ذلك الشاهد هو الذي روى فيه المؤالف فالمتيقى

و المخالف عن رسول الله أنىه هو المعنيى بهذه الآية، و 
هو أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام. و هذا ما 
ينسجم مع جميع الكلمات الواردة في الآية: يَتْلُوهُ، شَاهِدٌ، 

 صلّى الله مِنهُْ، لأنىه عليه السلام كان إلى جانب رسول الله

عليه و آله و سلىم و كان يتبعه، و كان شاهداً صادقاً علّ 
ته دائمًا، مضافاً إلى أنىه من جنس البشر، بل من رسول  نبوى

 1الله نفسه.

                            
)بالفارسيىة( و قد أوردنا ترجمة 2٥٥، ص 6ج « تفسير أبي الفتوح الرازيى »  1

 كلامه.)م(
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و أقرب الآيات إلى الآية المشار إليها من حيث 

، و 46الدلالة و المعنى هي الآيات الواردة في السورة 

 ، يقول تعالى:12و  11، 10هي الأحقاف، و الآيات هي 
ِ وَ كَفَرْتُمْ بهِِ وَ شَهِدَ } يْتُمْ إنِْ كانَ مِنْ عِندِْ اللََّّ

َ
 رَأ
َ
قلُْ أ

تُمْ إنَِّ  شاهدٌِ مِنْ بنَِِ إسِْْائيِلَ عََ  مِثلْهِِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبََْ
َ لا يَهْدِي القَْومَْ   اللََّّ
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ِينَ كَفَرُوا  المِِيَْ ، وَ قالَ الََّّ ِينَ آمَنُوا لوَْ كانَ الظَّ للََِّّ
خَيْراً ما سَبَقُونا إلََِهِْ وَ إذِْ لمَْ يَهْتَدُوا بهِِ فسََيَقُولوُنَ هذا 

إمِاماً وَ رحَََْةً وَ  إفِكٌْ قَدِيمٌ ، وَ مِنْ قَبلْهِِ كتِابُ مُوسَ
ِينَ ظَلَمُوا وَ  قٌ لسِاناً عَرَبيًِّا لَُِنذِْرَ الََّّ ِ هذا كتِابٌ مُصَد 

 .{للِمُْحْسِنيَِْ  ىبشُْ 

يتبينى لنا عند ملاحظة هاتين الطائفتين من الآيات و 
ما:  مقارنتهما أنّى

لًا  : ذكرنا القرآن أو البيىنة الإلهيىة التي ينكرها أوى

.  المشركون علّ سبيل الاستفهام الإنكاريى
: بيىنتا التوراة بوصفها كتاب هداية و رحمة للناس، ثانياً 

دة الطريق لكتاب الله، و هو و قد نزلت قبل القرآ ن مِهى

ق لها أيضاً، مضافاً إلى ذلك  القرآن المجيد، و القرآن مصدى

ل كتاب يرفضه المشركون، بل كانت  فأنى القرآن ليس أوى
التوراة قبله علّ هذه الشاكلة أيضاً، و آيات القرآن و 

المواضيع التي يحتويها امتداد لمواضيع التوراة في 
قة لها، إذَن لا  الأخلاق و الأحكام و المعارف، و مصدى

ر لاستنكاف اولئك، كما جاء في القرآن  يبدو هناك أيى مبرى
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 قوله تعالى في الآية التاسعة التي تسبق الآيات المذكورة:
 .{قلُْ ما كُنتُْ بدِْعاً مِنَ الرُّسُلِ }

 المراد من الشاهد فى قوله تعالى: و شهَِدَ شاَهِدٌ علََى مِثلهِِ 

وَ يَتلْوُهُ } كما جاء في الآية التي هي مدار بحثنا: ثالثاً:
، فأنى المراد هنا هو وصيى رسول الله أمير {شاهدٌِ مِنهُْ 

المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام الذي يمثىل سند 
ة و الشاهد علّ رسالة رسول الله، و كذلك في بني  النبوى

كان  إسرائيل، فأنى وصيى موسى هو يوشع بن نون الذي

ة موسى و شاهداً علّ رسالته، و هو الذي آمن  سنداً لنبوى

وَ شَهِدَ شاهدٌِ مِنْ بنَِِ } به، و لذلك يقول جلى من قائل:
 1.{مِثلْهِِ  إسِْْائيِلَ عََ 

                            
ئنا و إخواننا في الإيمان، و هو من مفاخر   1 علماء طهران، عند ما طالع أحد أخلاى

أنى الاحتمال المطروح في أنى قوله: »مخطوطة هذا الكتاب، كتب في الهامش قائلًا: 
اءِيل عَ مِثلْهِِ } يخصى إيمان يوشع بن نون بالتوراة  {و شَهِدَ شَاهدٌِ مِنْ بنَِِ إسَْْ

ين  بعيد للغاية، و يبعث علّ تفكيك مفردات الآية، و لا يحضرني أنى أحد المفسّى
الاحتمال، كما لم تُؤثَر رواية في هذا الباب أيضاً. نعم، احتمل بعض  ذكر هذه

ين أنى المراد بالشاهد هنا هو موسى بن عمران نفسه، و شهادته علّ مثل  المفسّى
القرآن، أعني التوراة، من حيث أنى التوراة إشتملت علّ وصف للنبيى الأكرم و 

ت به، و في هذه الحالة، يستقيم الترابط بين يقول مؤلىف «. الآيات و نظمها بشرى
لًا الكتاب: لا يتمى هذا الكلام، و ذلك،  وَ شَهِدَ شَاهدٌِ }: أنى استبعاد دلالة الآية أوى
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و استهداءً بالروايات المستفيضة المأثورة عن 

رسول الله في أنى ما وقع علّ الامم السالفة سيقع أيضاً علّ 

ة، فأنى شهادة هذه الامى  ة بالقُذَّ ة حذو النعل بالنعل و القُذَّ
ة رسول الله صلّى  علّى بن أبي طالب عليه السلام علّ نبوى

                            
اءيِلَ عَ مِثلْهِِ  .علّ إيمان يوشع بن نون بالتوراة، و الغموض الذي {مِن بنَِِ إسَْْ

ان إذا كان المراد من الت وراة هو الكتاب يكتنف الترابط بين مفردات الآية يصحى
السماويى النازل علّ موسى فحسب، لا من حيث اشتمالها علّ وصف للنبيى 
الأكرم، و التبشير به، بَيدَ أنىه إذا كان المراد من التوراة في هذه الآية، كتاب بهذه 
ق. و ما هو الفرق بين أن  المواصفات، فالمعنى واضح تَاماً و الترابط متحقى

ائيل في هذه الآية موسى النبيى أو وصيىة يوشع بن نون؟ نعتبر الشاهد من بني إسر
لأنىنا يجب أن نجعل كلمة مثله في كلا الحالتين: التوراة، و لماى كانت التوراة 
ة لرسول  ل دليلًا و حجى مشتملة علّ التصديق بالرسول الأكرم، فهذه الآية تشكى

وا بدعوته.  الله علّ اليهود الذين لم يقرى
، قوله: فآمن هذا بكتابه و : جاء في الثانياً  رواية المأثورة، التي نقلها السيوطيى

ة. فواضح أنى الظاهر من كلمة نبيىه هو النبيى الذي كان  نبيىه و كفرتم يا أهل مكى
ة  في ذلك الزمان، و هو موسى، لا نبيىنا الذي أقام هذه الآية من جانبه إتَاماً للحجى

من بنبيىه، فَلِمَ لا تؤمنون بنبيىكم؟! في علّ اليهود؛ و تريد الآية أن تقول: هو آ
ضوء ذلك، لا يمكن أن يكون المراد من الشاهد غير يوشع بن نون. و علّ 
الرغم من عدم وجود رواية عندنا تؤيىد ذلك، فليس عندنا رواية تخالفه أيضاً؛ و 
ة قاطعة و رواية مأثورة عن المعصوم، فهو  ين علّ حجى ما لم يستند قول المفسّى

 رأياً شخصيىاً. و لا إشكال في دحضه علّ أساس الظواهر و القرائن يعتبر
المستفادة من تطبيق الآيات، و تحليل المعنى، و القصد الذي يستنبط من 

 الآيات.
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الله عليه و آله و سلىم تُضاهي شهادة وصيى موسى علّ 

ته  نبوى
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إذَن، فالمقايسة بين هاتين الطائفتين من الآيات، 

يات أعني: الآيات المشار إليها في سورة هود، و الآ

الواردة في سورة الأحقاف تفيدنا أنى الشاهد من بني 
ة ما يشاكل القرآن، و هي  إسرائيل الذي شهد علّ صحى
التوراة، يماثل الشاهد الذي هو من جنس رسول الله و 

ته. و الشاهد علّ كلامنا هو رواية  ة نبوى شهد علّ صحى
أوردها السيوطيى في تفسيره. يقول: أخرج سعيد بن 

ابن جرير، و ابن منذر عن مسّوق رضي الله منصور، و 

وَ شَهِدَ شاهدٌِ مِنْ بنَِِ } عنه أنىه قال في قول الله تعالى:
دٍ، وَ التَّوْرَاةُ مَثَلُ {مِثلْهِِ  إسِْْائيِلَ عََ  ، قَالَ: موسى مَثَلُ مُحمََّ

ةَ.الْقُرآنِ فَآمَنَ هَذَا بكِِتَابهِِ وَ نَبيِِّهِ وَ كَفَرْتُمْ يَا أهْلَ   مَكَّ

ين و  -و العجيب أنى أغلب المفسّى بما فيهم مفسّى

ذكروا أنى المراد من الشاهد في الآية المشار إليها  -الشيعة
ح بذلك حتى المرحوم  هو عبد الله بن سلام؛ و قد صرى
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، ،  1الطبرسيى و استاذنا الأعظم   2و الفيض الكاشانيى

مة الطباطبائيى  يضاً رواية ، مدى ظلىه و نقل السيوطيى أ3العلاى

في هذا الباب، قال: أخرج أبو يعلّ، و ابن جرير، و 
، و الحاكم عن عوف بن مالك الأشجعي قال:  الطبرانيى

[ و سلىم و أنا معه حتى انطلق النبيى صلّى الله عليه ]و آله

دخلنا علّ كنيسة اليهود يوم عيدهم، فكرهوا دخولنا 
جلًا منكم عليهم. فقال لهم رسول الله: أروني اثني عشر ر

داً رَسُولُ الله يحبط الله  يشهدون أن لا إلَه إلاى الُله و أنى مُحمََّ

 عن كلى يهوديى تحت أديم السماء الغضب
الذي عليه، فسكتوا، فما أجابه منهم أحد. ثمى ردى 
عليهم، فلم يجبه أحد، فثلىث فلم يجبه أحد. فقال: أبيتم فو 

الله لأنا الحاشر، و أنا العاقب، و أنا المقفي، آمنتم أو 

                            
 .86، ص ٥ج « مجمع البيان»  1
. ذكر ذلك تحت عنوان: قيل: عبد الله بن ٥٥4، ص 2ج « تفسير الصافي»  2

 سلام.
 .210، ص 18ج « الميزان»تفسير   3

ه، و أَثرنا الإبقاء علّ  -* س سرى مة الطباطبائيى قدى الكتاب مؤلىف زمن حياة العلاى
 تعبير المؤلىف.)م(
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بتم، ثمى انصرف و أنا معه، حتى كدنا أن نخرج فإذا  كذى

د. فأقبل، فقا ل ذلك رجل من خلفه، فقال: كما أنت يا محمى

 الرجل: أيى رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟
فقالوا: و الله ما نعلم فينا رجلًا أعلم بكتاب الله و لا 
ك. قال: فأنيى أشهد بالله  أفقه منك و من أبيك و لا من جدى

أنىه النبيى الذي تجدونه في التوراة و الإنجيل. قالوا: كذبت، 
اً. فقال رس وا عليه و قالوا شرى ول الله صلّى الله عليه ثمى ردى

[ و سلىم كذبتم، لن يقبل منكم قولكم، فخرجنا و ]و آله

 نحن ثلاث: رسول الله، و أنا، و ابن سلام. فأنزل الله:
ِ وَ كَفَرْتُمْ بهِِ وَ شَهِدَ } يْتُمْ إنِْ كانَ مِنْ عِندِْ اللََّّ

َ
 رَأ
َ
قلُْ أ

تُمْ إنَِّ مِثلْهِِ فَآمَ  شاهدٌِ مِنْ بنَِِ إسِْْائيِلَ عََ  نَ وَ اسْتَكْبََْ
المِِيَْ  َ لا يَهْدِي القَْومَْ الظَّ  .{اللََّّ

لكن كما ذكرنا فأنى الشاهد المشار إليه شخص من 
بني إسرائيل قد شهد علّ التوراة في عصر موسى. و هو ما 

 ينطق علّ وصيى موسى، يوشع بن نون.
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 ليس المراد من الشاهد عبد الله بن سلام
 الدلائل الواردة فى أنّ عبد الله بى سلام ليس هو المراد من الشاهد

و هذه الآية لا تنطبق علّ عبد الله بن سلام للأسباب 
 التالية:

لًا: يىة و إسلام عبد الله بن  أوى سورة الأحقاف مكى

سلام كان في المدينة فلا جدوى من جعل رسول الله 
ح الحياة شهادة شخص لم يسلم بعد و لم يظهر علّ مسّ

يىته أمام مشركي  ته، و شاهداً علّ أحقى الإسلاميىة سنداً لنبوى
 قريش و منكريهم.

تنصى الآية المباركة علّ أنى هذا الشاهد قد شهد  ثانياً:

علّ مثل القرآن، لا علّ القرآن نفسه، و المراد بمثل القرآن 
هنا التوراة، فما ذا يجني المشركون من وراء الشهادة علّ 

 {وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ } ؟ بينما نجد أنى قوله تعالى:التوراة

ا ة نفسها. و أمى  يفيدنا أنى أمير المؤمنين شهد علّ النبوى
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شهادة ذلك الشخص من بني إسرائيل في عصر 

ا كانت ستؤتَ ثمارها،  ته أو علّ التوراة فأنّى موسى علّ نبوى

ته.  و ستمثىل سنداً لنبوى
الله بن سلام في بداية الهجرة إلى كان إسلام عبد  ثالثاً:

المدينة و ليس بعد استقرار النبيى فيها و يوم عيد اليهود. 

يقول ابن عبد البرى في ترجمة عبد الله بن سلام: عبد الله بن 
. يكنىى أبا  سلام بن الحارث الإسرائيلّى ثمى الأنصاريى
يوسف، و هو من ولد يوسف بن يعقوب صلّى الله عليهما 

)و هم(  1يفاً للأنصار، يقال كان حليفاً للقوافلةو كان حل
من بني عوف بن الخزرج. و كان اسمه في الجاهليىة 

ه رسول الله صلّى الله عليه ]و آله [ الحصين. فلماى أسلم، سماى

ام معاوية سنة  )هـ(؛  43و سلىم عبد الله. توفي بالمدينة أيى

لله عليه و هو أحد الأحبار. أسلم إذ قدم رسول الله صلّى ا
 [ و سلىم المدينة.]و آله

قال عبد الله بن سلام: خرجت في جماعة من أهل 
[ و سلىم المدينة للنظر إلى رسول الله صلّى الله عليه ]و آله

                            
 اسم طائفة من الأنصار.  1
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لت وجهه،  في حين دخوله المدينة، فنظرت إليه و تأمى

ل شي اب، و كان أوى ء سمعته فعلمتُ أنىه ليس بوجه كذى

َا النَّاسُ، لَامَ، وَ أطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَ صِلُوا  منه: أيهُّ أفْشُوا السَّ
يْلِ وَ النَّاسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الْجنََّةَ  الأرْحَامَ، وَ صَلُّوا باللَّ

 بسَلَامٍ.

يْتُمْ إنِْ كانَ } يدلى سياق الآية الكريمة رابعاً:
َ
 رَأ
َ
قُلْ أ
ِ وَ كَفَرْتُمْ بهِِ وَ شَهِدَ شا هدٌِ مِنْ بنَِِ مِنْ عِندِْ اللََّّ

هاً  {مِثلْهِِ  إسِْْائيِلَ عََ  علّ أنى خطاب النبيى لم يكن موجى

 إلى بني إسرائيل.
أنى الإنجيل ليس من كتب اليهود، و اليهود  خامساً:

ون به أبداً بل هم يفترون علّ مريم و ينسبون إليها  لا يقرى

 ما لا يليق و يعتبرون عيسى ابن
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الحالة، و وفقاً لهذه  سفاح. فكيف يمكن في هذه

الرواية، أنى يقول عبد الله بن سلام لليهود: اشهد الله أنى 

داً هو النبيى الذي و جدتَوه في التوراة و الإنجيل؟!  محمى
م أنى هذه الرواية مجعولة. ناهيك عن  نستنتج مِىا تقدى
ة في أنى آية  هذا كلىه فأنى روايات قد جاءت عن طريق العامى

لم تنزل في عبد الله بن سلام أو في أنى هذه  واحدة من القرآن
: أخرج ابن منذر عن  ه. يقول السيوطيى الآية لا تخصى

 الشعبيى أنىه قال:

و يقول  1ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ.مَا نَزَلَ في عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ شَيْ 
أيضاً: أخرج عبد الله بن حميد، و ابن منذر عن عكرمة أنىه 

، {مِثلْهِِ  هِدَ شاهدٌِ مِنْ بنَِِ إسِْْائيِلَ عََ وَ شَ } قال في الآية:

يَّةٌ فَيَقُولُ مَنْ  قالَ: لَيْسَ بعَِبْدِ الِله بْنِ سَلَامٍ، هَذِهِ الآيَةُ مَكِّ

آمَنَ مِنْ بَني إسْرائيلَ كَمَنْ آمَنَ باِلنَّبيِى صلّى الله عليه ]و 
 2[ و سلىم.آله

                            
 .39، ص 6ج « الدرى المنثور»  1
 «.نفس المصدرالسابق»  2

https://madrasatalwahy.org/


  216 
 

بي حاتم عن و يقول أيضاً: أخرج ابن جرير و ابن أ

وَ شَهِدَ شاهدٌِ مِنْ بنَِِ إسِْْائيِلَ } مسّوق أنىه قال: قَوْلُهُ:
. قال: وَ الِله مَا نَزَلَتْ في عَبْدِ الِله بْنِ سَلَامٍ، مَا {مِثلْهِِ  عََ 

مَا كَانَ إسْلَامٍ ابْنِ سَلَامٍ باِلْمَدِينةَِ، وَ أنىمَا  ةَ وَ أنى نَزَلَتْ إلاى بمَِكَّ
دٌ صلّى الله عليه ]و آلهو كَانَتْ  [ و خُصُومَةً خَاصَمَ بِهَا مُحمََّ

 1سلىم.
نعم. أنى نزول الآية في عبد الله بن سلام مستبعد إلى 
يىة و أنى إسلام  حدى اضطرى فيه البعض أن يقول بأنى الآية مكى

عبد الله بن سلام كان بالمدينة و ذلك من أجل تصحيح 
: أخر ج الحسن بن مسلم هذا الموضوع. يقول السيوطيى

ةَ وَ عَبْدُ الِله بْنُ سَلَامٍ باِلْمَدِينةَِ.  2أنىه نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بمَِكَّ

و يقول أيضاً: أخرج ابن سعد، و ابن عساكر عن 

 الحسن البصري أنىه
  

                            
 «.نفس المصدرالسابق»  1
 «.نفس المصدرالسابق»  2
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و هاتان  1قال: نَزَلَتْ حم وَ عَبْدُ الِله باِلْمَدِينةَِ مُسْلِمٌ.

نا قلنا: أنى عبد الله بن الروايتان غير صحيحتين أي ضاً لأنى

سلام لم يكن قد أسلم بعد عند نزول سورة الأحقاف. و 
، فأنى {وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ } كما قلنا في تفسير الآية:

عبد الله بن سلام، و ابنه، و حفيده دون غيرهم ينسبون 

 هذه الآية إلى أنفسهم، و لم ينسبها شخص آخر إليهم.
أنىه لماى كان نزول هذه الآية في أمير المؤمنين علّى بَيدَ 

وا  عليه السلام فأنى علماء الشيعة رضوان الله عليهم أصرى

ا لم تنزل في عبد الله بن سلام، و برهنوا علّ ذلك.  علّ أنّى
ا الآية: فلماى لم تكن فيه عليه السلام.  {وَ شَهِدَ شاهدٌِ } و أمى

رٍ دقيق لذلك لم يعيروا لها اهتماماً، و  وا عليها دون تحى مرى

حتى قال البعض من أهل السنىة، أنى علماء الشيعة أيضاً 

ا نزلت في يوشع  قالوا بنزولها في عبد الله بن سلام، مع أنّى
د  بن نون وصيى موسى عِدل علّى بن أبي طالب وصيى محمى

[ و سلىم. و لا فرق في إمكان نزول صلّى الله عليه ]و آله
، وَ  وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ } تين:الآيتين المذكور

                            
 .39، ص 6ج « الدرى المنثور»  1
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في عبد الله بن سلام و عدم إمكان نزولهما  {شَهِدَ شاهدٌِ 

يىتان. فإذا كان جائزاً في إحداهما فهو جائز  فيه. فكلتاهما مكى

 في الاخرى، و العكس صحيح.
مضافاً إلى ذلك ما هو وزن عبد الله بن سلام الذي 

هول الحال، و هو لم يبايع أمير يعتبره البعض مغموراً مج

المؤمنين عليىاً بالخلافة بعد عثمان، حتى يهتمى رسول الله 
ته و للتوراة  بشهادته أمام المشركين، و يجعله قريناً لنبوى
التي فيها هدى و رحمة للناس؟ أجل، هذا بحث تناولنا فيه 

 وَ شَهِدَ شاهدٌِ مِنْ بنَِِ إسِْْائيِلَ عََ } الآية الكريمة:
ج الآن علّ الآية التي هي مدار بحثنا:{مِثلْهِِ  وَ } ، فلنعرى

 .{يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ 
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 روايات ابن عباس و أنس فى أنّ المراد من الشاهد أمير المؤمنين

وردت حول هذه الآية روايات جمىة عن طريق الشيعة 

و السنىة، و هي تنصى علّ أنى عليىاً أمير المؤمنين عليه 
السلام هو المقصود بهذه الآية. و فيما يلّ عدد منها اثرَِ 

عة، نذكرها هنا كمثال علّ ما نقول:  بمضامين متنوى

: طائفة من الروايات نقلت عن عبد الله بن لاولىا
 } قال الموفىق بن أحمد الخوارزميى في قوله تعالى:عبىاس. 

َ
أ

.قالَ ابْنُ {بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ  فَمَنْ كانَ عََ 

مة   1عَبىاسٍ: هُوَ عَلِّى يَشْهَدُ للِنَّبيِى وَ هُوَ مِنْهُ. و نقل العلاى

عن « تفسير البرهان»الطباطبائيى هذه الرواية أيضاً من 
.  2الخوارزميى

، و هو من فضلاء  د الحموينيى و نقل إبراهيم بن محمى

ة، في  بسلسلة سنده المتىصل عن « فرائد السمطين»العامى
 فَمَنْ كانَ عََ } إبن عبىاس أنىه قال:

َ
رسول الله  {بيَ نَِةٍ  أ

عَلِّى  {وَ يَتلُْوهُ شاهدٌِ مِنهُْ } [ و سلىمصلّى الله عليه ]و آله
                            

ة»الحديث الثاني؛ و جاء في  3٥9ص « غاية المرام»  1  99ص « ينابيع المودى
 باختلاف يسير في اللفظ.

 .201، ص 10ج « الميزان»تفسير   2
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ةً. و ذكر الحاكم الحسكانيى هذه الرواية  1عليه السلام خاصَّ

و ذكرها الثعلبيى بالعبارة ذاتها في  2أيضاً و بالعبارة نفسها.

مة الطباطبائيى عن  3تفسيره عن ابن عبىاس. و نقلها العلاى
، كشف »و كذلك ذكرها علّى بن عيسِ الأربلّى في  4الثعلبيى

ة  ٥عن ابن عبىاس.« الغمى

روايات نقلت عن أنس بن مالك. روى حمىاد  الثانية:
 بن سلمة عن

  

                            
 ، الحديث الثالث.3٥9ص « غاية المرام»  1
 .201، ص 1ج « شواهد التنزيل»  2
« تفسير أبي الفتوح»امن؛ و نقل ذلك في ، الحديث الث360ص « غاية المرام»  3

. 2٥6ص  6ج   عن الثعلبيى
 .201، ص 10ج « الميزان»تفسير   4
 ، الحديث الحادي عشر.362ص « غاية المرام»  ٥
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 فَمَنْ كانَ عََ } ثابت، عن أنس أنىه قال:
َ
بيَ نَِةٍ مِنْ  أ

وَ } [ و سلىمقَالَ: هُوَ رَسُولُ الَله صلّى الله عليه ]و آله {رَب هِِ 
لَامُ. كَانَ هُوَ عَلِّى بْنُ أبي طَالبٍِ عَلَيهِ ال {يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ  سَّ

 1وَ الِله لسَِانَ رَسُولِ الِله.
و نقل الحاكم الحسكانيى هذه الرسالة أيضاً عن أنس 

بسلسلة سنده المتىصل، إلاى أنىه أضاف إليها جملة في 
ةَ في نَقْضِ  آخرها: كَانَ وَ الِله لسَِانَ رَسُولِ الِله إلى أهلِ مَكَّ

 2[ و سلىم. عليه ]و آلهعَهْدِهِمْ مَعَ رَسُولِ الِله صلّى الله
 طوائف الروايات عن الرسول الأكرم و الأئمّة الأطهار و غيرهم

 فى أن المراد من الشاهد أمير المؤمنين

روايات اثرت عن رسول الله صلّى الله عليه  الثالثة:
: قوله ]و آله [ و سلىم نفسه. يقول ابن المغازليى الشافعيى

 فَمَنْ كانَ عََ } :تعالى
َ
. {بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ  أ

هِ  أنَا عَلّ} قالَ رَسُولُ الِله: اهِدُ  بَيِّنةٍَ مِنْ رَبِّ و  3.{وَ عَلِّى الشَّ
نقل الحاكم الحسكانيى هذه الرواية عن رسول الله نفسه 

                            
 ، الحديث الثالث عشر.362ص « غاية المرام»  1
 .280، ص 1ج « شواهد التنزيل»  2
 ، الحديث السابع عشر.360ص « غاية المرام»  3
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د المفيد. د بن أحمد بن محمى و  1بسندين: أحدهما عن محمى

.الآخر عن ابن عبىا و ذكر السيوطيى هذا الحديث   2س

 3أيضاً عن رسول الله مع اختلاف يسير في اللفظ.
د الباقر عليه  الرابعة: روايات جاءت عن الإمام محمى

السلام. فقد روى علّى بن إبراهيم في تفسيره بإسناده 

عن أبي جعفر  المتىصل عن أبي بصير، و الفضيل، قالا:
 فَمَنْ كانَ عََ } أنىما نَزَلَتْ:"عليه السلام قال: 

َ
 بيَ نَِةٍ مِنْ  أ

  

                            
 .276، ص 1ج « شواهد التنزيل»  1
 .27٥، ص 1ج « المصدرالسابق»  2
 .324ص « الدرى المنثور»  3
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 [ و سلىميعْني رَسُولَ الِله صلّى الله عليه ]و آله {رَب هِِ 
و  1.{إمِاماً وَ رحَََْةً  شاهدٌِ مِنهُْ وَ مِنْ قَبلْهِِ كتِابُ مُوسَ}

صفة الإمام و الرحمة في الآية تخصى عليىاً لا التوراة، و لكن 
 وصف التوراة.حصل تقديم و تأخير لكي ت

رواية مأثورة عن الإمام موسى بن جعفر  الخامسة:

د بن يعقوب الكلينيى بسنده  عليهما السلام. فقد روى محمى
ل أنىه قال: سألت أبا  المتىصل عن أحمد بن عمر الحلاى

:  فَمَنْ كانَ } الحسن عليه السلام عن قول الله عزى و جلى
َ
أ

فَقَالَ: أميُر المُؤْمِنيَِن  {وهُ شاهدٌِ مِنهُْ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلُْ  عََ 
هِ. اهِدُ مِنْ رَسُولِ الِله علّ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبِّ لَامُ الشَّ  2عَلَيهِ السَّ

رواية جاءت عن قيس بن سعد بن عبادة.  السادسة:

: أنقلُ هذا الحديث عن  يقول سليم بن قيس الهلاليى الكوفيى

                            
ل. و جاء أيضاً في هذا الكتاب نفسه، 361ص « غاية المرام»  1 ، الحديث الأوى

عن الإمام الباقر عليه السلام، ، الحديث الثامن عن العيىاشيى في تفسيره 362ص 
 " أوْصِيَاؤُهُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ.ثُمَّ "و قال الإمام في آخرها: 

. 199، ص 1ج « الميزان»، الحديث الثاني؛ و تفسير 361ص « غاية المرام»  2
اهِدُ مِنْ رَسُولِ "باللفظ التالي: « الكافي»و جاء في  أميُر الْمُؤْمِنيَِن عليه السلام الشَّ

هِ.  "اللهِ، وَ رَسولُ الِله علّ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبِّ
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ينه و بين معاوية. قال قيس بن سعد بن عبادة في مشاجرة ب

قيس: لقد قبض رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم 

فاجتمعت الأنصار إلى أبي بكر، فقال: تبايع سعداً )ابن 
ة علّى و أهل بيته  عبادة(؟ فجاءت قريش فخاصموا بحجى
ه و قرابته. فما يعدوا فعقد قريش أن  و خاصمونا بحقى

د.  و لعمري ما لأحد من يكونوا ظلموا الأنصار و آل محمى
 الأنصار و لا من قريش، و لا من العرب، و لا من العجم

في الخلافة حقى و لا نصيب مع علّى بن أبي طالب و 

ن  ولده من بعده. فغضب معاوية، و قال: يا بن سعد عمى
ثك  ن ترويه، و مِىن سمعته؟ أبوك حدى أخذتَ هذا، و عمى

ن هو بهذا و عنه أخذته؟ فقال له قيس بن سعد: أ خذته عمى

اً من أبي. قال: من هو؟ قال: علّى  خير من أبي و أعظم حقى

 ابن أبي طالب؛
يقِهَا وَ  انيِِّهَا وَ صِدِّ ةَ وَ رَبَّ أخَذْتُهُ مِنْ عَالِمِ هَذِهِ الأمَّ

ِ شَهِيداً  قُلْ كَفى} فَارُوقِهَا الذي أنْزَلَ الُله فيِهِ مَا أنْزَلَ: باِللََّّ
فَلَمْ تَكُنْ أيةٌ  {مْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ بَينِِْ وَ بيَنَْكُ 

 نَزَلَتْ فيِهِ إلاى ذَكَرَهَا.
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يقها و فاروقها عمر، و الذي  فقال معاوية: أنى صدى

عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام. قال قيس: أحقى بهذه 

 فَمَنْ كانَ عََ } الأشياء و أولى بها الذي أنزل الله فيه:
َ
 أ

 . الذي أنْزَلَ الُله فيِهِ:{ةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ بيَ نَِ 
ِ قوَْمٍ هادٍ }

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
وَ الذي نَصَبَهُ رَسُولُ  {إنَِّما أ

مَنْ " الِله صلّى الله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ. يَوْمَ غَديرِ خُمٍّ فَقَالَ:
، فَعَلِّى أولى بهِ مِنْ نَفْسِهِ وَ قَالَ في كُنتُْ أولى بهِ مِنْ نَفْسِهِ 

هُ لَا  غَزْوَةِ تَبُوكٍ: أنْتَ مِنىي بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ موسى إلاى أنى

 1."نَبيِى بَعْدِي
 رسالة عمرو بن العاص لمعاوية فى فضائل علىّ بن أبى طالب

الرسالة التي كتبها عمرو بن العاص إلى  السابعة:

فيها نزول هذه الآية في أمير المؤمنين عليه معاوية، و ذكر 

السلام و ذلك لماى كتب معاوية إلى عمرو بن العاص، و هو 
في فلسطين، يدعوه إلى قتال أمير المؤمنين علّى عليه 

مِن عمرو بن سعد »السلام. كتب ابن العاص في جوابه: 

                            
 ، الحديث السابع.361ص « غاية المرام»  1
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ا بعد، فقد   1بن أبي العاص إلى معاوية بن أبي سفيان؛ أمى

 تابك فقرأتهوصل لي ك

ا ما دعوتني إليه من خلع رِبقة الإسلام  و فهمته. فأمى
اك علّ  ر في الضلالة معك و إعانتي إيى من عنقي، و التهوى
الباطل و اختراط السيف في وجه علّى و هو أخو رسول 

الله، و وصيىه، و وارثه، و قاضي دينه، و منجز وعده، و 
زوج ابنته سيىدة نساء الجنىة، و أبو السبطين الحسن و 

 2لحسين سيىدي شباب أهل الجنىة )فلن يكون(.ا

ا ما قلت أنىك خليفة عثمان فقد صدقت، و لكن  و أمى
تبينى اليوم عزلك عن خلافته، و قد بويع لغيره، فزالت 

 خلافتك.
                            

ذكر ابن أبي الحديد نسب عمرو بن العاص في   1
. قال: هو عمرو بن العاص بن 281، ص 6شرحه ج 

وائل، أبوه العاص بن وائل أحد المستهزئين برسول الله، 

و المكاشفين له بالعداوة و الأذي. و فيه و في أصحابه 

ينَْاكَ المُْسْتَهْزءِِينَ }أنزل قوله تعالي:   .{أن ا كَفَّ
2  .  العبارة بين الأقواس عن مناقب الخوارزميى
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ا ما عظىمتني به و نسبتني إليه من صحبة رسول  و أمى

الله، و أنيى صاحب جيشه، فلا أغترى بالتزكية و لا أميل بها 

 لملىة.عن ا
ا ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله و وصيىه إلى  و أمى
يت أصحابه فسقة، و زعمت  البغي و الحسد لعثمان و سمى

 أنىه أشلاهم علّ قتله، فهذا كذب و غواية.
ا علمت أنى أبا الحسن بذل نفسه  ويحك يا معاوية، أمى

[، و بات علّ بين يدي رسول الله صلّى الله عليه ]و آله

بق إلى الإسلام و الهجرة، و قد قال فراشه!  و هو سابق السَّ
فيه رسول الله: هو منىي و أنا منه، و هو منىي بمنزلة هارون 
من موسى، إلاى أنىه لا نبيى بعدي. و قد قال فيه يوم غدير 

: ألا و مَن كنت مولاه فعلّى مولاه، اللهمى وال من والاه  خمى

 من خذله.و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل 
و هو الذي قال فيه رسول الله يوم خيبر: لُاعطينى 

الراية غداً رجلًا يحبى الله و رسوله و يحبىه الله و رسوله. و 
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هو الذي قال فيه عليه السلام يوم الطير: اللهمى ائتني 

. 1بأحبى الخلق إليك.  فلماى دخل عليه قال: و إلَيى و إلَيى

ام البررة و قاتل و قد قال فيه يوم النظير: علّى إم
الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله. و قد قال فيه: 
علّى وليىكم من بعدي، و أكىد القول عليك و عَلَّى و علّ 

جميع المسلمين و قال: أنيى مخلىف فيكم الثقلين كتاب الله 
 و عترتَ. و قد قال: أنا مدينة العلم و علّى بابها.

و قد علمتَ يا معاوية ما أنزل الله تعالى في كتابه فيه 

ات في فضائله التي لا يشركه فيها أحد،  من الآيات المتلوى
ُ وَ رسَُولُُ } كقوله تعالى: يوُفُونَ باِلَِّذْرِ ؛ إنَِّما وَلَُِّكُمُ اللََّّ

كا لاةَ وَ يؤُْتوُنَ الزَّ ِينَ يقُيِمُونَ الصَّ ِينَ آمَنُوا الََّّ ةَ وَ هُمْ وَ الََّّ
 فَمَنْ كانَ عََ راكعُِونَ 

َ
بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ  ؛ أ

؛ رجِالٌ صَدَقوُا ما عاهَدُوا  مِنهُْ وَ مِنْ قَبلْهِِ كتِابُ مُوسَ
َ عَليَهِْ  ةَ فِي  اللََّّ جْراً إلِاَّ المَْوَدَّ

َ
سْئَلُكُمْ عَليَهِْ أ

َ
؛ قلُْ لا أ

 .{القُْرْبّ

                            
)بأحبى خلقك إليك(.  1  و في مناقب الخوارزميى

https://madrasatalwahy.org/


  229 
 

ا ترضى أن تكون منيى بمنزلة "قال رسول الله:  و قد أمى

هارون مِن موسى؟ سلمك سلمي و حربك حربي، و 

نيا و الآخرة. يا أبا الحسن، من  تكون أخي و وليى في الدى
أحبىك فقد أحبىني و من أبغضك فقد أبغضني. و من 
أحبىك أدخله الله الجنىة و من أبغضك أدخله الله النار، و 

ة الذي هذا جوابه ليس مِىا ينخدع به من له كتابك يا معاوي
 1."عقل أو دين، و السلام

و ينبغي أن نعلم أنى عمرو بن العاص لم ينطلق في هذه 

الرسالة من وحي الإخلاص و الحبى لسيىدنا أمير 
اً بهذه الفضائل  المؤمنين علّى عليه السلام و إن كان مقرى

الة إنكاراً لعلّى بن أبي طالب، بَيدَ أنىه كتب هذه الرس

اً عليه حين رام أن يخدعه برسالته التي كتبها  لمعاوية و ردى

إليه. علّ أيى حال فأنى معاوية قد دعاه و وعده بحكومة 
مصر. و كم نصحه ولده عبد الله و غلامه وَردان أن لا 

 ينجرف في تيىار معاوية، لكنىه لم يسمع. و بعد

                            
ل، و 3٥9ص « غاية المرام»  1 ، طبع « المناقب»، الحديث الأوى للخوارزميى

 .130و  129النجف ص 
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 مراسلات جرت بينه و بين معاوية حول حكومة

مصر المطلقة بلا قيد أو شرط، رضخ لمعاوية. و أخذ من 

معاوية الأمر في توليته مصر علّ شرط القتال مع علّى بن 
و كان له في حرب صفىين مقام الصدارة و   1أبي طالب.

 الوزارة في جيش معاوية.

لًا في ترجمة عمرو بن  ذكر ابن أبي الحديد شرحاً مفصى
الثمانين من خطب العاص ضمن شرح الخطبة الثالثة و 

و نذكر هنا نبذة منها في غاية الإيجاز. يقول:  2نّج البلاغة.

أبوه العاص بن وائل أحَدُ الْمُسْتَهزِءِينَ برَِسُولِ الِله وَ 
إنَِّا } الْمُكَاشِفِيَن لَهُ باِلْعَدَاوَةِ و فيه أنزل قوله تعالى:

ب العاص بن وا  3.{كَفَينْاكَ المُْسْتَهْزِئيَِْ  ئل في و يلقى

الإسلام بالأبتر، لأنىه كان يقول: سيموت هذا الأبتر غداً، 

                            
طريقة  73إلى  61من ص  2ج « شرح نّج البلاغة»ذكر ابن أبي الحديد في   1

لًا ضمن شرح الخطبة السادسة و  التحاق عمرو بن العاص بمعاوية مفصى
 العشرين.

 .330إلى  280من ص  6ج « شرح النهج»  2
 .282، ص 6ج « المصدر السابق»  3
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إنَِّ } فينقطع ذكره، يعني رسول الله، فأنزل الله سبحانه:
بتَُْ 
َ
 1.{شانئَِكَ هُوَ الِْ

 جنايات عمرو بن العاص و عداوة الشديد لأهل البيت عليهم السلام

ا عمرو )ابن عاص( نفسه فقد كان أحد من يؤذي  أمى
ة، و يشتمه و يضع في طريقه الحجارة، لأنىه  رسول الله بمكى

كان يخرج من منزله ليلًا فيطوف بالكعبة، و كان عمرو 
و هو أحد القوم  2يجعل له الحجارة في مسلكه ليعثر بها.

الذين خرجوا إلى زينب ابنة رسول الله لماى خرجت 

عوها و قرعوا هودجها  ة إلى المدينة، فرى مهاجرة من مكى

الرماح، حتى أجهضت جنيناً ميىتاً من أبي العاص بكعوب 
بن الربيع بعلها. فلماى بلغ ذلك رسول الله، نال منه و شقى 

ة شديدة و لعنهم.  3عليه مشقى

 ، ة شعراً في هجاء النبيى و كان عمرو يعلىم صبيان مكى
 فينشدونه

  

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3
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و يصيحون برسول الله إذا مرى بهم. و كان نفسه يهجو 

 سول الله: و هو يصلّى بحجر إسماعيل:رسول الله. فقال ر

اللهُمَّ أنى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ هَجَانِي وَ لَسْتُ بشَِاعِرٍ فَالْعَنهُْ 
 1بعَِدَدِ مَا هَجَانِي.

أنشد عمرو "قال سليم بن قيس: قال أمير المؤمنين: 

قصيدة في سبعين بيتاً في هجاء رسول الله، فقال رسول 
 2."بيت لعنةالله: اللهمى العنه بكلى 

و روى أهل الحديث أنى النضر بن الحارث، و عُقبة بن 

فرفعوه  3أبي مُعَيْط و عمرو بن العاص عهدوا إلى سلا جمل
بينهم، و وضعوه علّ رأس رسول الله و هو ساجد بفناء 
الكعبة، فسال عليه، فصبر و لم يرفع رأسه و بكى في 

السلام سجوده و دعا عليهم. فجاءت ابنته فاطمة عليها 

لا فرفعته عنه فألقته و  و هي باكية، فاحتضنت ذلك السَّ

                            
 .282ص ، 6ج « شرح النهج»  1
 .172ص « سليم بن قيس»كتاب   2
لا رحم يكون فيه الطفل، و إذا انقطع في البطن هلكت الامى و الولد علّ   3 السَّ

عكس المشيمة و هي غشاء رقيق داخل الرحم يكون علّ الطفل و يخرج معه 
 عند الولادة.
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اللهُمَّ  قامت علّ رأسه تبكي فرفع رأسه، و قال ثلاثاً:

. ثمى أنيى مَظْلُومٌ فَانْتَصِرْ  . ثُمى قال رافعاً صوته:عَلَيْكَ بقُِرَيشٍ 

ه أبي طالب  قام فدخل منزله، و ذلك بعد وفاة عمى
ة عداوة ع 1بشهرين. مرو بن العاص لرسول الله، و لشدى

ده في الدين، و ليطرد  ة إلى النجاشيى ليزهِّ أرسله أهل مكى

عن بلاده مهاجرة الحبشة، و ليقتل جعفر بن أبي طالب 
 2عنده، و هذا مذكور مشهور في السيَر.

ا  [ امى عمرو بن العاص ]و اسمها سَلْمَي« النابغة»و أمى

فاشتراها عبد الله  فقد كانت أمَة لرجل من عَنزَة، فسُبيت،
ة.  بن جُدعان التيميى بمكى
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فكانت بغيىاً ثمى أعتقها، فوقع عليها أبو لهب بن عبد 

، و هشام بن المغيرة  المطىلب، و اميىة بن خلف الجمحيى

، و أبو سفيان بن حرب و العاص بن وائل  المخزوميى
، في طهر واحد، فولدت عَمْراً، فادىعاه كلىهم  السهميى

مَت  ه فيه، فقالت: هو من العاص بن وائل، و ذاك فَحُكِّ امى

لأنى العاص بن وائل كان ينفق عليها كثيراً، و كان أبو 
سفيان شحيحاً و بخيلًا. و مع أنى عمرو بن العاص كان 
أشبه بأبي سفيان لكنى سلمى نسبته للعاص بن وائل و 

 1ليس لأبي سفيان.
 و مجمل الكلام أنى عمرو بن العاص لم يتوان لحظة

واحدة في عدائه لرسول الله حتى آخر غزوة الخندق عند 

ة. يقول عمرو بن العاص:  ما رجع المشركون إلى مكى

جمعت رجالًا من قريش كانوا يرون رأيي، و يسمعون 
د يعلو الامور  منىي، فقلت لهم: أنيى و الِله لأرى أمر محمى

. فإن  اً منكراً. و أرى أن نأتَ الحبشة فنلحق بالنجاشيى علوى
، فأن نكون تحت  د علّ قومه، أقمنا عند النجاشيى ظهر محمى
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د. فإن ظهر  يديه أحبى إلينا من أن نكون تحت يدي محمى

قومنا فنحن من قد عرفوا )و لن يأتينا منهم إلاى خير(. 

هوا  قالوا: أنى هذا لرأي. و جمعوا الهدايا الكثيرة و اتجى
.  صوب النجاشيى

 بمبعوث رسول الله صلى الله عليه و آلهسعاية عمرو بن العاص عند النجاشى 

يقول عمرو بن العاص: كنىا عند النجاشيى بعد ما 
جئناه بالهدايا و التحف، إذ قدم عمرو بن امَيَّة، و كان 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم بعثه إليه في شأن 

جعفر بن أبي طالب و أصحابه ثمى خرج من عنده. فقلت 

د( هذا عمرو بن اميىة لأصحأبي: )آن لي  أن أنتقم من محمى
اه فضربتُ عنقه.  لو قد دخلتُ علّ النجاشيى فسألته إيى

فدخلتُ عليه فسجدتُ له )و بعد السلام و التحيىة( قلتُ 

ا الملك! أنيى قد رأيتُ رجلًا خرج من عندك  له: أيهى
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و هو رسول رجل عدوى لنا فأعطنيه لأقتله، فأنىه قد 

أصاب من أشرافنا و خيارنا. يقول ابن العاص: فغضب 

الملك، ثمى مدى يده، فضرب بها أنفه ضُبة ظننت أنىه قد 
ت لي الأرض لدخلت فيها فرقاً منه. ثمى  كسّه، فلو انشقى
ا الملك، و الله لو ظننت أنىك تكره هذا، ما  قلتُ: أيهى

ه. فقال: أ تسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه سألتك
الناموس الأكبر )جبرائيل الأمين( الذي كان يأتَ موسى 
ا الملك، أ كذلك هو؟ فقال: أي و الله!  لتقتله؟ فقلتُ: أيهى

، و ليظهرنى علّ  أطعني ويحك و اتىبعه، فأنىه و الله لعلّ حقى
من خالفه، كما ظهر موسى علّ فرعون و جنوده. قلتُ: 

بايعني له علّ الإسلام، فبسط يده، فبايعته علّ الإسلام، ف

و خرجتُ عامداً لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم، 

فلماى قدمت المدينة، جئت إلى رسول الله و قد أسلم خالد 
بن الوليد، و قد كان صحبني في الطريق إليه. فقلتُ: يا 

م من ذنبي. و لم  رسول الله، ابايعك علّ أن تَغفر لي ما تقدى
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بايِعْ يَا عَمْرُو؛ فأنى الإسلام يَجُبُّ مَا " أذكر ما تأخر. فقال:

جْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَها  1.فبايعته و أسلمتُ  ."قَبْلَهُ وَ أنى الْهِ
 رسالة معاويه إلى عمرو بن العاص و استعانته به

: أنى إسلام عمرو بن العاص كان  و يقول إبن عبد البرى
و أنىه قدم، و خالد ابن الوليد، و عثمان بن طلحة  سنة ثمان،

المدينة، فلماى رآهم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم 
ةُ بأِفْلَاذِ كَبدِِهَا" قال:  2."رَمَتْكُمْ مَكَّ

يتىضح لنا من هذه الرواية جيىداً أنى إسلام عمرو بن 

العاص لم يكن من دافع خلوص السّيرة، و عزم سابق، و 

ادة حقيقيىة، بل أنىه لماى جوبه برفض النجاشيى عند ما إر
التجأ إليه بعد أن ارتكب كلى جريمة، و دعاه النجاشيى إلى 

اً له و لديناه إلاى البيعة و التسليم في آخر  الإسلام. لم يجد بدى

 المطاف.
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و بعثه رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم إلى ذات 

في ثلاثمائة ليدعوهم إلى السلاسل من بلاد قُضاعة 

، فبعثه  ته امى العاص بن وائل من بَلِّى الإسلام. و كانت جدى
رسول الله إلى أرض بَلِّى و عُذْرة، و في الطريق كتب إلى 
ه بجيش فيه مائتا فارس بقيادة أبي  النبيى يستنجده، فأمدى

اح. ه رسول الله عُمان، فلم يزل   1عبيدة بن الجرى ثمى ولاى
و كان عمر بن الخطىاب   2بض رسول الله.عليها حتى قُ 

ه بعد موت يزيد بن أبي سفيان فلسطين و الاردن. و  ولاى

ولىى معاوية دمشق، و بعلبك، و البلقاء. و ولىى سعيد بن 
عامر بن خذيم حِمْص. ثمى جمع الشام كلىها لمعاوية، و كتب 
إلى عمرو بن العاص أن يسير إلى مصر. فسار إليها ابن 

حها، فلم يزل عليها والياً حتى مات عمر. العاص فافتت

ه عثمان عليها أربع سنين و نحوها، ثمى عزله عنها و  فأمرى
. ها عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامريى  3ولاى
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: أنى عمرو بن العاص ادىعى ]في  يقول ابن عبد البرى

م قد نقضوا العهد زمان ولايته ة أنّى [ علّ أهل الإسكندريى

، فعمد إليها فحارب أهلها، و افتتحها، الذي كان عاهدهم
ة. فنقم ذلك عليه عثمان، و لم  يى و قتل المقاتلة و سبي الذرى
يصحى عنده نقضهم العهدَ، فأمر بردى السبي الذين سبقوا 

من القرى إلى مواضعهم، و عزل عمراً عن مصر، و ولىى 
ح العامريى مصراً بدله. فكان  عبد الله بن سعد بن أبي سُرْ

ان. ذلك بد و الشرى بين عمرو بن العاص و عثمان بن عفى

فلماى بدا بينهما من الشرى ما بدا، اعتزل عمرو في ناحية 
و بعد قتل عثمان، و بيعة المهاجرين و   1فلسطين بأهله

 الأنصار

د  أمير المؤمنين عليىاً عليه السلام بالخلافة، و تَرى

معاوية بادىعائه حكومة الشام، و رفض الإمام ذلك، كتب 
معاوية إلى عمرو بن العاص في فلسطين يستنجده لقتال 

أمير المؤمنين. و هذه هي الرسالة التي نقلناها آنفاً. و 
لًا. و عند ما وصل  ذكرنا جواب عمرو بن العاص مفصى
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ه إلى معاوية، كتب إليه معاوية كتاباً آخر وعده فيه جواب

بحكومة الأمصار و الأموال الطائلة، و كتب في آخره هذه 

 الأبيات الثلاثة.
 

 

 

 رسالة عمرو بن العاص الجوابية لمعاويه

 فكتب إليه عمرو بن العاص مجيباً بهذه الأبيات:
 

 

 

 

 

 

 

 

أنىه و خلاصة الكلام أنى عمرو بن العاص يقول هنا ب
حازم فطن ذو دهاء. و أنى معاوية إذا أشركه في الرئاسة، 

ما يستطيعان الوقوف بوجه الليث الباسل علّى بن أبي  فأنّى
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و لا يجني من طالب. و إلاى فأنى معاوية وحده لا يستطيع

. و بعد أن قرأ معاوية كتاب عمرو  عمله إلاى الدمار و الشرى

 كتب إليه كتابه في تولية مصر.
 ن و غلام عمرو بن العاص إياّه عن إعانة معاويهنهى اب

و عند ما وصل الكتاب إلى عمرو بن العاص ذهب به 

ر ما ذا يفعل، فاستشار ابنيه: عبد الله  مذاهب شتىى، و فكى
د، فنهاه عبد الله عن الرحيل نحو معاوية قائلًا له:  و محمى
لستَ مجعولًا خليفة، و لا تزيد علّ أن تكون حاشية 

ة علّ دنيا قليلة أوشكتما أن تهلكا، فتستويا في لمعاوي

د فقد قال له: أرى أنىك شيخ قريش و  ا محمى عقابها. أمى
م هذا الأمر و أنت غافل، تصاغر  صاحب أمرها و إن تصرى

أمرك، فالحق بجماعة أهل الشام، طالباً بدم عثمان، فأنىه 

ا أنت يا عبد الله،  سيقوم بذلك بنو اميىة. فقال عمرو، أمى
د فأمرتني بما  فأمرتني بما هو خير لي في ديني، و أنت يا محمى

هو خير لي في دنيأي، و أنا ناظر، فلماى جنىه اللىيل رفع صوته 
 و أهله يسمعون، فقال:
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فلماى أسفر الصبح، أراد عمرو أن يستشير غلامه 
وَردان، و كان داهية مارداً، و لكنىه قبل أن يطلق لسانه 

دره وَردان قائلًا: إن شئتَ أنبأتُكَ بمِا في قلبك؟ بالكلام، با

فقال عمرو: هات. قال وَردان: اعتركت الدنيا و الآخرة 
علّ قلبك، فقلتَ: علّى معه الآخرة في غير دنيا، و في 
الآخرة عوض من الدنيا، و معاوية مع الدنيا بغير آخرة، و 

 ليس في الدنيا عوض من
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الآخرة، و أنتَ واقف بينهما! قال: قاتلك الله! ما 

أخطأتَ ما في قلبي فما ترى يا وَردان؟ قال: أرى أن تقيم 

في بيتك، فأنى ظهر أهل الدين، عشتَ في عفو دينهم. و إن 
. و لكنى عمرو تهيىأ   1ظهر أهل الدنيا، لم يستغنوا عنك

 للرحيل، و هو يقول:
 وَ 
ً
انا
َ
د لَ اُلله وَرر

َ
ات
َ
  يَا ق

ُ
ه
َ
حَت

ر
 مِد

 

 

 

 

 

 

ب  فجدى عمرو بن العاص السير حتى بلغ مفترقاً يتشعى

إلى طريقين: أحدهما طريق العراق، و الآخر طريق الشام. 
 فمنعه عبد الله و وَردان من
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السير نحو الشام قائلين له: الآخرة في طريق العراق، 

ج نحو الشام. و  1لكنى عمرو بن العاص لم يطاوعهما فعرى

لّ معاوية، و ثبت له الأمر بولاية مصر، و علىم دخل ع
معاوية كيف يخدع الناس بالأخذ بثأر عثمان خليفة رسول 
الله متظاهراً أنى عليىاً و أصحابه هم الذين قتلوه. فأرسلا 

علّ شرحبيل بن السمط و هو شيخ الشام و أميرها 
 فخدعاه بأنى عليىاً هو الذي قتل عثمان فلا بدى من قتاله أخذاً 

بثأر الخليفة المظلوم. فانخدع ذلك الرجل المسكين و 

أعلن للناس عن وجوب متابعة معاوية، و أن لا يألوا 
ض ذلك كلىه عن حرب  جهداً في الأخذ بثأر عثمان. و تَخى

 صفىين.

ذكروا أنى مائة ألف قد قتلوا في تلك الحرب حتى كاد 

رير، النصر أن يكون لأمير المؤمنين عليه السلام في ليلة اله
لو لا خطىة ماكرة جديدة طرحها عمرو بن العاص، و هي 

رفع المصاحف علّ الرماح مِىا أدىى إلى حدوث 
الاضطراب و التضعضع في جيش الإمام، و بدا عليهم 
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ون في جيشه  الضعف و الفتور و استغلى المنافقون المندسى

الموقف فأرغموه علّ التسليم لأمر الحكمين. و خدع 

حكم أهل الشام أبا موسى الأشعريى عمرو بن العاص 
حتى حكم بعزل أمير المؤمنين عن الخلافة. و في هذا 
الموقف لاحت البوادر الاولى لانشقاق الخوارج، 

لوا لهم جبهة في مقابل الإمام. و لم يقرى الإمام عليه  فشكى
ة  السلام بالتحكيم و اعتبره خدعة ... ثمى أنىه استعدى مرى

للإطاحة بحكومة معاوية اخرى لقتال أهل الشام 

ك  ته مائة ألف، و كاد أن يتحرى ز جيشاً عدى الفاسدة، و جهى
لو لا سيف ابن ملجم المراديى أحد الخوارج الحمقى إذ 
فلق هامته، فانتقل من هذه الدار المتعبة إلى جوار ربىه 

 حيث الأمن و الأمان و السعادة.
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ام خلافة الإما ك عمرو بن العاص إلى مصر أيى م تحرى

د بن أبي بكر و إلى الإمام علّ  أمير المؤمنين و قتل محمى

مصر. و عمل كلى ما في جهده لتوسيع رقعة حكومته، و لم 
يقصرى لحظة واحدة طيلة حياته عن عداء أهل البيت. و 
ة أنىه عيرى الإمام الحسن عليه السلام و عابه في  حدث مرى

كنى ل 2و كذلك وبىخ عبد الله بن جعفر. 1مجلس معاوية.
الإمام الحسن عليه السلام و عبد الله بن جعفر أجاباه 

 جواباً شافياً و كشفا للملأ سيىئاته و قبائحه و جرائمه.

لًا:  أنى قصدنا من ترجمة عمرو بن العاص هنا هو: أوى
ظهر لنا أنى إيمانه كان سطحيىاً لم ينفذ إلى أعماق قلبه، فما أن 

ع نفسه و دينه بولاية أقبلت إليه الدنيا حتى طلىق دينه و با

مصر. ثانياً: علّ الرغم من العداء الذي كان يكنىه عمرو 

لأمير المؤمنين، بَيدَ أنىه أفصح في البداية عن مناقبه و 
فضائله، و لم يمتنع عن الاعتراف بها، و ذكر في رسالته 

الاولى إلى معاوية بكلى صراحة عشرين منقبة من مناقب 
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 الروايات المأثورة، وَ أمير المؤمنين التي جاءت في

الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بهِِ الأعْدَاءُ. و مِىا اعترف به هو الآية 

 فَمَنْ كانَ عََ } التي هي مدار بحثنا:
َ
بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ  أ

ا نزلت في أمير {يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ  ح علّ أنّى ، إذ صرى
 المؤمنين علّى عليه السلام.

 ورة عن الإمامين السجاد و المجتبى بأنّ المراد من الشاهد علىالروايات المأث

اد زين  الثامنة: رواية مأثورة عن الإمام السجى
العابدين عليه السلام روى ابن المغازليى بسنده عن عبىاد 

[ يقول في بن عبد الله، قال: سمعت عليىاً ]عليه السلام

لاى وَ قَدْ عَلِمْتُ متى مَا نَزَلَتْ آيةٌ مِنْ كِتَابِ الِله إ" خطبة:
انْزِلَتْ، وَ فيِمَنْ انْزِلَتْ، وَ مَا مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ إلاى وَ قَدْ 

 انْزِلَتْ فيِهِ آيةٌ مِنْ 
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قَالَ  ."كِتابِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ تَسُوقُهُ إلى جَنَّةٍ أوْ نَارٍ 

 } ا تَقْرَا:قَالَ أ مَ  رَجُلٌ: يَا أميُر المُؤمِنيَِن فَمَا نَزَلَ فيِكَ؟
َ
أ

)الآية( ؟ {بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ  فَمَنْ كانَ عََ 
بيَ نَِةٍ مِنْ  عََ } [ و سلىمفَرَسُولُ الله صلَّ الله عليه ]و آله

اهِدُ مِنهُْ؛ {رَب هِِ  أيضاً عن زين العابدين، و  وَ أنَا التالي الشَّ

الباقر، الصادق عليهم السلام ذكروا هذا الحديث. نقل 
.  القندوزيى الحنفيى هذه الرواية عن إبن المغازليى

الروايات المأثورة عن الإمام الحسن  التاسعة:

المجتبى عليه السلام روى الشيخ الطوسيى في أماليه 
طويلة  بسنده عن علّى بن الحسين، عن الحسن في خطبة

أقُولُ مَعْشَرَ الْخلََائِقِ وَ " ألقاها بحضور معاوية، قال فيها:

ا أهْلُ بَيْتٍ أكْرَمَناَ الُله  لَكُمْ أفْئِدَةٌ وَ أسْمَاعٌ: وَ هُوَ: أنى

باِلإسْلَامِ وَ اخْتَارَنَا وَ اصْطَفَانَا وَ اجْتَبَانَا فَأذْهَبَ عَنَّا 
رَنَا تَطْهِيراً،  جْسَ وَ طَهَّ ، فَلَا نَشْكُّ الرِّ كُّ جْسُ هُوَ الشَّ وَ الرِّ

رنَا مِنْ كُلِّ أفْنٍ وَ عَيْبَةٍ  في الِله الْحَقِّ وَ دِينهِِ أبَداً، وَ طَهَّ
قِ النَّاسُ فرِْقَتَيْنِ إلاَّ جَعَلَنا  مُخلَْصِيَن إلى آدَمَ نعِْمَةً مِنهُْ، لَمْ يَفْتَرِ

داً صَلَّّ الُله الُله في خَيْرِ مَا فَاتَ الامُورُ إلى أنْ  يَبْعَثَ الُله مُحمَُّ

https://madrasatalwahy.org/


  2٥0 
 

سَالَةِ وَ أنْزَلَ عَلَيْهِ  ةِ وَ اخْتَارَهُ للِرِّ مَ للِنُّبُوَّ عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

عَاءِ إلى الِله عَزَّ وَ جَلَّ فَكَانَ أبي عَلَيْهِ  كِتَابَهُ ثُمَّ أمَرَهُ باِلدُّ

لٌ مَنِ اسْتَجَابَ لِِله تَعَإ لامُ أوَّ لَ مَنْ السَّ لى وَ لرَِسُولهِِ وَ أوَّ
قَ الَله وَ رَسُولَهُ. وَ قَدْ قَالَ الله تعالى في كِتَابهِِ  آمَنَ وَ صَدَّ

 فَمَنْ كانَ عََ }الْمُنزَْلِ علّ نَبيِِّهِ الْمُرْسَلِ: 
َ
بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ  أ

هِ وَ فَرَسُولُ الِله الذي علّ بَيِّنةٍَ  {وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ  مِنْ رَبِّ
وَ سَاقَ الْخطُْبَةَ وَ هِيَ  -أبي الذي يَتْلُوهُ وَ هُوَ شَاهِدٌ مِنهُْ 

و قد نقل الشيخ الطوسيى بسنده عن الإمام   1."طَوِيَلَةٌ 

اً حتى آخرها. و نقل  الحسن هذه الخطبة الطويلة جدى
مة الطباطبائيى في تفسيره عن أمالى الشيخ شيئاً منها  العلاى

.بمقدار الح و نقل   2اجة عند تفسيره الآية المذكورة

 القندوزيى الحنفيى أيضاً 

خطبة الإمام الحسن، و الاستشهاد بهذه الآية 
 3الشريفة.

                            
 ، الحديث الخامس.361ص « غاية المرام»  1
 .199، ص 10ج « الميزان»تفسير   2
ة»  3  .99ص « ينابيع المودى
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 طوائف من روايات أمير المؤمنين فى أنهّ هو المراد بالشاهد

روايات جمىة اثرت عن أمير المؤمنين عليه  العاشرة:

قسام من حيث السلام نفسه. و تقسم هذه الروايات إلى أ
 المضمون:
ل: روايات جاء فيها استشهاد الإمام بالآية  الأوى

المذكورة فقط. فقد روى ابن شهرآشوب عن الحافظ أبي 
، عن ابن عبىاس بثلاثة طرق، أنىه قال:  نعيم الإصفهانيى

 فَمَنْ كانَ عََ }سَمِعْتُ عَلِيىاً يَقُولُ: قَوْلُ الله تعالى: 
َ
 أ

رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله  { وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ 

اهِدُ  عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ   1.علّ بَيِّنةٍَ وَ أنَا الشَّ
و نقل الشيخ سليمان القندوزيى مثل هذه الرواية عن 

عن ابن عبىاس، و عن « فرائد السمطين»الحموينيى في 

كذلك عن  و  2زاذان، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
الحموينيى بإسناده عن جابر بن عبد الله و بإسناده الآخر 

، و كلاهما روي عن أمير المؤمنين عليه  عن البُختريى

                            
 .201، ص 10ج « الميزان»تفسير   1
ة»  2  .99، ص 26الباب « ينابيع المودى
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. ، و   1السلام و روي أيضاً عن أبي نعيم الإصفهانيى

، و الواقديى بأسانيدهم عن ابن عبىاس، و زاذان، و  الثعلبيى

و  2السلام.جابر، و كلىهم رووا عن أمير المؤمنين عليه 
مة الطباطبائيى مدى ظله ذلك عن  « تفسير البرهان»نقل العلاى

و رواه  3عن ابن مردويه، عن أمير المؤمنين عليه السلام.

السيوطيى عن أبي حاتم، و ابن مردويه، و أبي نعيم في كتاب 
 و عن ابن مردويه، و ابن 4،«معرفة الصحابة»

أيضاً، عن أمير المؤمنين عليه السلام. و   ٥عساكر،

 6رواه الحاكم الحسكانيى بسند واحد عن عبىاد بن عبد الله،
و بسند ثالث عن  7و بسند ثان عن عبىاد بن عبد الله أيضاً،

 8الحارث، عن أمير المؤمنين عليه السلام.

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2
 .201، ص 10ج « الميزان»تفسير   3
 .324، ص 3ج « الدرى المنثور»  4
 .324، ص 3ج « الدرى المنثور»  ٥
 .27٥، ص 1ج « شواهد التنزيل»  6
 .276، ص «شواهد التنزيل»  7
 .278، ص «شواهد التنزيل»  8
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روايات يقول فيها الإمام: لو ثنىيت لي و سادة،  الثاني:

كمت بين جميع أهل الأديان السماويىة فأجلست عليها لح

بكتبهم، و في تضاعيف كلامه ذكر نزول الآية المشار إليها 
بسلسلة سنده « فرائد السمطين»فيه. روى الحموينيى في 

 عن زاذان أنىه قَالَ:

وَ الذي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأ النَّسَمَةَ " سَمِعْتُ عَلِيىاً يَقُولُ:
تْ لِي وَ  سَادَةٌ )يَقُولُ ثُنِّيَت( فَاجْلِسْتُ عَلَيْهَا  لَوْ كُسَِّ

لَحكََمْتُ بَيْنَ أهْلِ التَّوْرَاةِ بتَِوْرَاتِهمِْ، وَ بَيْنَ أهْلِ الإنْجِيلِ 

بُورِ بزَِبُورِهِمْ، وَ بَيْنَ أهْلِ الْفُرقَانِ  بإِنْجِيلِهِمْ، وَ بَيْنَ أهْلَ الزَّ
ةَ وَ بَرَأ النَّسَمَةَ مَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ بفُِرْقَانِِّم. وَ الذي فَلَقَ الْحبََّ 

قُرَيْشٍ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَواسِي إلاى وَ أنَا أعْرِفُ آيةً تَسُوقُهُ إلى 

شْ "جَنَّةٍ أوْ تَسُوقُهُ إلى نَارٍ  نَزَلَ  1، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: فَأنْتَ أيِّ

 فيِكَ؟

                            
 «.ءأي شَي »مختصر   1
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لَامُ  هِ وَ أ فَمَن كَا"فَقَالَ عَلِّى عَلَيهِ السَّ بِّ نَ علّ بَيِّنةٍَ منْ رَّ

[ وَ سَلَّمَ علّ بَيِّنةٍَ فَرَسُولُ الِله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ « يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنهُْ 

هِ وَ يَتلُوهُ أنَا شَاهِدٌ مِنهُْ   1."مِنْ رَبِّ
و روى مثل هذه الرواية: الثعلبيى في تفسيره أيضاً عن 

 زاذان، عن
  

                            
 «.فرائد السمطين»، الحديث الرابع نقلًا عن 3٥9ص « غاية المرام»  1
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، د بن الحس  1الإمام ار في و محمى بصائر »ن الصفى

و  2عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين،« الدرجات

مة الطباطبائيى عن  و الحاكم   3،«بصائر الدرجات»العلاى
الحسكانيى بسندين، أحدهما عن فرات بن إبراهيم الكوفيى 

و رواه الطبريى بإسناده عن  4بسنده عن حبيب بن يسار،

 ٥ عليه السلام.جابر بن عبد الله، عن أمير المؤمنين
 خطبة أمير المؤمنين على منبر مسجد الكوفة فى أنّ المراد من الشاهد نفسه

ل ببيان مواصفات كلام الإمام  و الرواية التي تتكفى

ل، هي التي رواها الحموينيى  ، و بنحو مفصى بشكل خاصى

يى  بسلسلة سنده عن أبي المؤيىد موفىق بن أحمد المكى
ة عن نوح بن قيس، عن  بسلسلة سنده عن طريق العامى

ة، عن أبي البُختريى قَال: رَأيْتُ  الأعمش، عن عمر بن مُرى

مَ عَلِيىاً عَلَيهِ مِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ ابْنَ عَ  [ وَ سَلَّ

                            
 ، الحديث التاسع.360ص « غاية المرام»  1
 ، الحديث الثالث.361ص « غاية المرام»  2
 .200، ص 10ج « الميزان»تفسير   3
 .280، ص 1ج « شواهد التنزيل»  4
 ، الحديث العاشر.360ص « غاية المرام»  ٥
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لَامُ صَعِدَ الْمِنبَْرَ بالْكُوفَةَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةٌ كَانَتْ لرَِسُولِ  السَّ

مَ مُتَقَلِّداً بسَِيْفِ رَسُولِ اللهِ اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ  [ وَ سَلَّ

ماً   بعِِمَامَةِ رَسُولِ الِله وَ في إصْبَعِةِ خَاتَمُ رَسُولِ اللهِ مُتَعَمِّ
لَامُ علّ الْمِنبَْرِ وَ كَشَفَ عَنْ بَطْنهِِ وَ قَالَ   فَقَعَدَ عَلَيهِ السَّ

اسْألُونِي مِنْ قَبْلِ أنْ تَفْقِدُونِي فَأنى مَا بَيْنَ الْجوَانحِِ مِنِّي عِلْمٌ "

، هَذَا سَفَطُ الْعِلْمِ   هَذَا لُعَابُ رَسولِ الِله، هَذَا مَا زَقَّني جَمٌّ
اً مِنْ غَيْرِ وَحيٍ أوحِيَ إلَيى فَوَ الِله لَوْ ثُنِّيَتْ لِيَ  رَسُولُ الِله زَقى
الْوِسَادَةُ فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا لأفْتَيْتُ لأهْلِ التَّوْرَاةِ بتَِورَاتِهمِْ وَ 

قَ الُله التَّورَاةَ وَ الإنْجِيلَ لأهْلِ الإنْجِيلِ بإِنْجِيلِهِمْ حتى يُنطِْ 
؛  ، قَدْ أفْتَاكُمْ بمَِا انْزِلَ فِيى وَ أنتُْمْ تَتلْوُنَ }فَتَقُولُ: صَدَقَ عَلِّى

 وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ  {الكِْتَابَ أ فلََا تَعْقِلوُنَ 
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 1مِنهُْ.

روايات اثرت عن الإمام في شأن نزول الآية،  الثالث:

ت لي الوسادة، بل قال الإمام فقط: ليس فيها عبارة لو ثنىي
ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي إلاى و أنا 
أعرف آية تسوقه إلى جنىة أو تسوقه إلى نار، فقام إليه ابن 

اء فقال: و ما انزل فيك؟ و لا يذكر اسمه في أغلب  الكوى
هذه الروايات بل يقول: قام إليه رجل و سأله، و يقرأ 

 فَمَنْ كانَ عََ } الإمام قوله تعالى:
َ
بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ  أ

ه بأنى المراد من صاحب البيىنة رسول  {شاهدٌِ مِنهُْ  و يفسّى
الله، و الشاهد هو نفسه، و يقول في بعضها: و الله لأن 
نا الله به أهل البيت أحبى إليى مِىا علّ  تعلمون ما خصى

ة بيضاء.  الأرض من ذهبة حمراء أو فضى

و من هذه الروايات رواية رواها ابن المغازليى 
 الشافعيى بسنده عن عبىاد بن عبد الله، قال:

مَا نَزَلَتْ آيَةٌ في كِتَابِ الله جَلى وَ " سَمِعْتُ عَلِيىاً يَقُولُ:
عَزى إلاى وَ قَدْ عَلِمْتُ متى نَزَلَتْ وَ فيِمَ انْزِلَتْ، وَ مَا مِنْ 

                            
 ، الحديث السادس.29٥ص « غاية المرام»  1
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زَلَتْ فيِهِ آيةٌ مِنْ كِتَابِ الِله تَسُوقُهُ إلى قُرَيْشٍ رَجُلٌ إلاى قَدْ نَ 

فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أميَر الْمُؤمِنيَِن فَمَا  ."جَنَّةٍ أوْ نَارٍ 

فَقَالَ: لَوْ لَا أنىكَ سَألْتَنيِ علّ رُؤوُسِ الْمَلاء  نَزَلَتْ فيِكَ؟
ا تَقْرَا: ثْتُكَ! أمى  فَمَنْ كانَ عََ } مَا حَدَّ

َ
بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ  أ

[ وَ ؟ رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ ]وَ آلهِِ {يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ 

بعُِهُ  {بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ  عََ } سَلَّمَ  اهِدُ مِنهُْ، أتْلُوهُ وَ أتَّ وَ أنَا الشَّ
ناَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ  بهِِ أهْلَ الْبَيْتِ  وَ الِله لأنْ تَعْلَمُونَ مَا خَصَّ

ةٍ بَيْضَاءَ   1."أحَبُّ إلَيى مِِىا علّ الأرْضِ مِنْ ذَهَبَةٍ حَمْرَاءَ أوْ فضَِّ
 فى أسانيد خطبة أمير المؤمنين فى مسجد الكوفة بشأن إحاطة علمه ...

هذه الرواية بإيجاز  2و ذكر الشيخ سليمان القندوزيى 
، عن أ ، و رواها السيوطيى بي حاتم و ابن عن ابن المغازليى

معرفة »مردويه، كما رواها أبو نعيم الإصفهانيى في كتاب 

عن  37٥و الحاكم الحسكانيى تحت الحديث   3«الصحابة
، و الحديث  بسند آخر عن جابر،  379عبد الله بن نجيى

                            
، الحديث « مناقب»  1  .270، ص 318ابن المغازليى
ة»  2  .99، ص 26باب « ينابيع المودى
 .324، ص 3ج « الدرى المنثور»  3

https://madrasatalwahy.org/


  2٥9 
 

، و الحديث  و   1عن زاذان، 386عن عبد الله بن نجيى

المؤمنين ذكرها أيضاً أبو نعيم الإصفهانيى في ترجمة أمير 

في الورقة الثانية و العشرين، « معرفة الصحابة»من كتاب 
. و   2عن الطبرانيى بسنده عن عبىاد بن عبد الله الأسديى

كذلك ذكرها الطبريى في تفسيره في ذيل الآية الكريمة ج 

 3بسلسلة سنده عن عبد الله بن يحيى. 1٥ص  12
تفسير »كما ذكرها أبو الفتوح الرازيى نقلًا عن 

 4بإسناده عن حبيب بن يسار، عن زاذان.« علبيى الث

مة السيىد هاشم البحرانيى في  غاية »و رواها العلاى
ة تحت عنوان: الحديث الخامس « المرام عن طريق العامى

من الباب الحادي و الستىين، عن الحموينيى بسلسلة سنده 

و عن الواحديى بإسناده عن عبىاد  ٥عن جابر بن عبد الله،

                            
 .281إلى  276، ص 1ج « شواهد التنزيل»  1
 .277، هامش ص 1ج «المصدرالسابق»  2
 .279، هامش ص 1ج « المصدرالسابق»  3
 .2٥6، ص 6ج « تفسير ابي الفتوح»  4
 .3٥9، ص 61باب « غاية المرام»  ٥
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و عن كتاب  1تحت عنوان: الحديث السابع، بن عبد الله

 نُضْح»

ء« الخطيب ا تحت عنوان:   2مرفوعاً، عن ابن الكوى
الحديث الرابع عشر، و عن القاضي عثمان بن أحمد، و أبي 
نصر القُشَيريى في كتبهم تحت عنوان: الحديث الخامس 

 3عشر.
و عن الثعلبيى مرفوعاً، عن أمير المؤمنين عليه السلام 

و عن ابن المغازليى  4ان: الحديث التاسع عشر،تحت عنو

الشافعيى مرفوعاً عن عبىاد بن عبد الله الأسديى تحت 
و عن الجبريى تحت عنوان:  ٥عنوان: الحديث )العشرون(،

 6الحديث الحادي )و العشرون(.

                            
 .360، ص 61باب « نفس المصدرالسابق»  1
 .360، ص 61باب « غاية المرام»  2
 «.نفس المصدرالسابق»  3
 «.نفس المصدرالسابق»  4
 «.نفس المصدرالسابق»  ٥
 «.نفس المصدرالسابق»  6
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عن عبد « شرح نّج البلاغة»و عن ابن أبي الحديد في 

 1ني )و العشرون(الله بن الحارث تحت عنوان: الحديث الثا

عن صاحب « شرح النهج»و عن ابن أبي الحديد أيضاً في 
عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن « الغارات»كتاب 

 (.360، ص 23، الحديث 60الحارث )غاية المرام، باب 

ة، فقد نقله عن الشيخ  و رواه أيضاً عن طريق الخاصى
عليه  بإسناده عن أمير المؤمنين« الأمالي»الطوسيى في 

السلام تحت عنوان: الحديث الرابع من الباب الثاني و 

بسنده عن عبىاد « الأمالي»و عن الشيخ المفيد في  2الستىين،
، و عن   3بن عبد الله تحت عنوان: الحديث السادس

، عن جابر بن عبد الله بن يحيى عن أمير المؤمنين  العيىاشيى

علّى بن  و تحت 4عليه السلام تحت عنوان: الحديث التاسع،

                            
 «.نفس المصدرالسابق»  1
 «.نفس المصدرالسابق»  2
 «.نفس المصدرالسابق»  3
 .362، ص 62باب « غاية المرام»  4
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ة»عيسى الإربلّى في  عن عبىاد بن عبد الله   1«كشف الغمى

، عن أمير المؤمنين عليه السلام.  الأسديى

مة الطباطبائي مدى ظله عن تفسير  الدرى »و نقله العلاى
 بتخريج« المنثور

  

                            
 «نفس المصدرالسابق»  1
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أبي نعيم، و إبن أبي حاتم، و ابن مردويه، عن أمير 

، مة  1المؤمنين عليه السلام المجلسِى عن  و رواه العلاى

الشيخ بإسناد أخي دعبل، عن الإمام الرضا، عن « أمالي»
، و كذلك عن   2آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام

عن أبيه بإسناده عن أبي بصير، و « تفسير علّى بن إبراهيم»

د الباقر عليه السلام. و  3الفضيل بن يسار عن الإمام محمى
، عن سل« الاحتجاج»عن  يم بن قيس للشيخ الطبرسيى

، بإسناده عن « بصائر الدرجات»و عن   4الهلاليى الكوفيى

أيضاً عن جابر « تفسير العيىاشيى »و عن  ٥الأصبغ بن نباته،
، عن عبد الله بن يحيى، و عن   6بن عبد الله الأنصاريى

بإسناده « تفسير الطبريى »ابن شهرآشوب، عن « مناقب»

عن جابر بن عبد الله، عن أمير المؤمنين عليه السلام عن 

                            
 .200، ص 10ج « الميزان»تفسير   1
 .73، ص 9ج « نواربحار الأ»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3
 «.نفس المصدر السابق»  4
 «.نفس المصدر السابق»  ٥
 «.نفس المصدر السابق»  6
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الأصبغ بن نباته، و الإمام زين العابدين، و الباقر، و 

« مجالس»و أيضاً عن   1الصادق و الرضا عليهم السلام،

 2الشيخ المفيد بإسناده عن عبىاد بن عبد الله.
ل: « تفسير فرات بن إبراهيم» و عن بثمانية أسناد: الأوى

 3عن الحسين بن سعيد بإسناده عن عبىاد بن عبد الله.

د الفزاريى بإسناده عن زاذان.  4الثاني: عن جعفر بن محمى
د بن هشام بإسناده عن الحسن  الرابع: عن جعفر بن محمى

الخامس: عن الحسين بن الحكم بإسناده عن  .بن الحسين

السادس:  ٥ بن عطا عن الإمام الباقر عليه السلام.عبد الله
عن الحسين بن سعيد بإسناده عن زاذان بنصى آخر غير 

م. ا   6النصى المتقدى د بن عيسى بن زكريى السابع: عن محمى

ح بإسناده عن عبىاد بن  الفلاى

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
 .74، ص 9ج « المصدر السابق»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3
 «.نفس المصدر السابق»  4
 «.نفس المصدر السابق»  ٥
 «.نفس المصدر السابق»  6
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الثامن: عن عبيد بن كثير بإسناده عن عبد  1عبد الله.

ة» و كذلك رواه عن 2الله بن يحيى. عن أبي « كشف الغمى

، و أيضاً  3بكر بن مردويه، عن عبىاد بن عبد الله الأسديى
.« الطرائف»عن   4للسيىد ابن طاووس، عن ابن المغازليى

و الروايات التي  -في الحقيقة -أنى جميع هذه الروايات

مت عليها تنبئ عن قضيىة واحدة، و هي صعود أمير  تقدى
المؤمنين عليه السلام علّ المنبر في مسجد الكوفة و 
انشغاله بالحديث عن علومه الكثيرة، و قيام شخص و 

ه، و جواب الإمام بتلاوة الآية  سؤاله عن الآية النازلة بحقى
شار إليها و تفسيرها. و صفوة القول أنى كلى واحد من الم

الرواة نقل القسم الذي يرتئيه من هذه الواقعة. مضافاً إلى 

ذلك أنى النقل لماى كان يتركىز علّ المعنى، لذلك رويت 

عة لا تخلى بالمعنى،  العبارة المنقولة عنه بألفاظ متنوى

                            
 .73، ص 9ج « بحار الأنوار»  1
 .74، ص 9ج « بحار الأنوار»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3
 «.نفس المصدر السابق»  4
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 كواّء و أجوبةو أسئلة ابن ال« سلونى قبل أن تفقدونى»فى خطبة 

و أغلب الظنى أنى أتمى رواية مأثورة من حيث كيفيىة 

الخطبة، و سؤال ذلك الرجل عن شأن نزول آية في الإمام 
عليه السلام هي الرواية التي نقلها الشيخ أبو الفتوح 

قال: صعد أمير «. نصح الخطيب»الرازيى عن كتاب 

فة المؤمنين عليه السلام ذات يوم علّ منبر مسجد الكو
سَلُونِي قَبْلَ أن تَفْقِدُونِي فَأنى الْعِلْمَ يَفِيضُ بَيْنَ جَنبَْيى " فقال:

فَيْضَاً لَوْ وَجَدَ مُسْتَفَاضاً. ألَا وَ أنىكُمْ لَنْ تَسألُونِي عَنْ فئَِةٍ 

تُكُمْ بِهَادِيهاً وَ بَاغِيهَا وَ  بَاغِيَةٍ وَ اخرى هَادِيَةٍ إلاى أخْبَرْ

 ."ا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سَائِقهَا وَ قائِدِه
 . اء و قال: مَا ادَّعى مِثْلَهُ نَبيِى وَ لَا وَصِيى فقام ابن الكوى

هاً بل  فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنت لا تسأل تفقى

 تسأل تعنىتاً. فقال له ابن
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اء: امرنا أن نسأل عماى لا نعلم. فقال له الإمام:  الكوى

هَاً وَ لَا    تَسألْ تَعَنُّتاً، وَ سَلْ عَماى يَعْنيكَ.سَلْ تَفَقُّ

اء: سأسأل عماى يعنيني. فقال له الإمام:  فقال ابن الكوى
ياحُ.  سل. فقال: أخْبِرنِي ما الذاريات ذروا؟ قَالَ: تلِْكَ الرِّ

 ؟ قال: السحاب الثىقال. قال:قالَ: الحاملات وقرا

 ل:؟ قال: الفلك التي تجري في البحر. قاالجاريات يسّا
مون أرزاق المقسمات أمرا ؟ قال: الملائكة الذين يقسى

الناس، قال: أين يكون البيت المعمور؟ قال: هو بيت في 

السماء يدخله في كلى يوم سبعون ألف ملك فوجاً فوجاً، و 
ة اخرى حتى يوم القيامة.  ل فيه مرى لا يدخل الفوج الأوى

؟ قال ما كان ذو القرن ين ملكاً قال: ذو القرنين ملك أو نبيى

و لا نبيىاً بل كان عبداً صالحاً لله، أحبى الله و أحبىه الله، و 

ة؟  كان ينصح عباد الله. قال: قرناه من ذهب أو من فضى
ة. أنىه دعا قومه إلى  قال: ما كان له قرن، فلا ذهب و لا فضى

الله فضربوه علّ قرنه الأيمن، فغاب عنهم زماناً ثمى 
اً فضربوه علّ قرنه الأيسّ جاءهم و دعاهم إلى الله ثاني

)فقيل له: ذا القرنين(. و فيكم مثله )يقصد نفسه إذ ضُب 

https://madrasatalwahy.org/


  268 
 

بالسيف علّ رأسه ضُبتين: الاولى في غزوة الأحزاب، 

ضُبه عمرو بن عبد ود، و الاخرى في محراب العبادة 

، و لذلك قال رسول الله صلّى  ضُبه ابن ملجم المراديى
يقها و الله عليه و آله و سلىم: علّى فار ة و صدى وق هذه الامى

 1ذو قرنّا(.

 لمَْ ترََ إلَِى } قال: أخبرني فيمن نزلت هذه الآية:
َ
أ

حَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ 
َ
ِ كُفْراً وَ أ لوُا نعِْمَتَ اللََّّ ِينَ بدََّ الََّّ

ا الأفْجَرانِ مِنْ قُرَيْشٍ: بَنوُ امَيَّة وَ بَنوُ  ؟ قال:{الِْوَارِ  هُمَ

ةِ  قلُْ هَلْ ننُبَ ئُِكُمْ } : أخبرني عن قوله تعالى:. قالالْمُغِيْرَ
عْمالًا 

َ
خْسََِينَ أ

َ
، يقصد أهل حَرَوْراء ؟ قال:{باِلِْ

مَاءِ  ة؟ قال: شِراجُ السَّ الخوارج. قال: أخبرني ما هي المجرى

مِنهَْا هَبَطَ الْمَاءُ الْمُنْهَمِرُ. قال: فما قوس قزح؟ قال الإمام: 
                            

ل من   1 : أبو عبيد في ٥69ص « المناقب»يقول ابن شهرآشوب في الجزء الأوى
أنى لك بيتاً في الجنىة و أنىك لذو "أنى النبيى قال لأمير المؤمنين: «: غريب الحديث»

أنى ذا القرنين كان ". سويد بن غفلة و أبو الطفيل: قَالَ أمير المؤمنين: "قرنيها
الله فَنصََحَهُ الله، أمر قومه بتقوى الله فضربوه ملكاً عادلًا فأحبىه الله و ناصح 

علّ قرنه بالسيف فغاب عنهم ماشاءالله، ثمى رجع إليهم فدعاهم إلى الله فضربوه 
لأنىه ضُب  -يعني نفسه -و فيكم مثله "علّ قرنه الآخر بالسيف فذلك قرناه

 علّ رأسه ضُبتين إحداهما يوم الخندق و الثانية ضُبة ابن مُلجَم.
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يطان، قل: قوس الله، و فيه لا تقل قزح، لأنىه اسم الش

الأمان من الغرق. قال: أخبرني عن محاق الهلال. فتلا 

وَ جَعَلنَْا اللَّيلَْ وَ الَِّهارَ آيَتَيِْْ فَمَحَوْنا } الإمام قوله تعالى:
ةً   .{آيةََ اللَّيلِْ وَ جَعَلنْا آيةََ الَِّهارِ مُبصَِِْ

قال: أخبرني عن أصحاب رسول الله. قال الإمام: 

قَرَأ  ن اخبرك؟ قال: عن عبد الله بن مسعود؟ قال:عمى 
. قال:الْقُرآنَ ثُمَّ وَقَفَ عِندَْهُ  عَالِمٌ  . قال: أخبرني عن أبي ذرى

أدْرَكَ  . قال: أخبرني عن سلمان. قال:شَحيحٌ علّ عِلْمِهِ 

لِ وَ الآخرِ وَ هُوَ بَحْرٌ لَا يُنزَْحُ )وَ مَنْ لَكَ بلُِقْمَانَ  عِلْمَ الأوَّ
. قال: أخْبِرنِي عن حذيفة وَ هُوَ مِنىا أهْلَ الْبَيْتِ  1 الْحكَِيم(

افٌ باِلمُنافقِِيَن، وَ سَألَ رَسُولَ الِله عَنِ  بن اليمان. قال: عَرى

تِ، وَ إنْ سَألْتُمُوهُ وَجَدْتَُوُهُ خَبيِراً بِهَا . قال: الْمُضِلاَّ

ر بن ياسر. قال:  لَحْمَهُ وَ دَمَهُ خَالَطَ الإسْلَامُ  أخبرني عن عماى
مٌ علّ النَّارِ، كَيْفَما دَارَ الْحقَُّ دَارَ مَعَهُ.  وَ هُوَ مُحرََّ

فَلا } قَالَ الله تعالى: قال: أخبرني عن نفسك. قال:
نفُْسَكُمْ 

َ
وا أ ا بنِعِْمَةِ رَب كَِ } و كذلك قالَ: {تزَُكُّ مَّ

َ
وَ أ

                            
 أيى هو مثل لقمان الحكيم.  1
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ِثْ  لَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَا{فَحَد  رِجٍ، وَ كُنتُْ إذَا . كُنتُْ أوَّ

سَألْتُ اعْطِيتُ، وَ إذَا سَكَتُّ ابْتُديتُ، وَ بَيْنَ جَوانحِِي عِلْمٌ 

.  جَمٌّ
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ك من القرآن؟ قال: أ لم تقرأ سورة  قال: ما نزل في حقى

 فَمَنْ كانَ عََ } هود:
َ
؟ {بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ  أ

فصاحب البيىنة من ربىه رسول الله و الشاهد عليه الذي 
بَعْتُ أحَداً  كَ لَا اتَّ اء: وَ حَقِّ يتىبعه هو أنا. قال ابن الكوى

 1."بَعْدَكَ 

يقول المرحوم الميرزا أبو الحسن الشعرانيى في تعليقه 
« بحار الأنوار»علّ تفسير هذه الآية: ذكر المجلسِى في 

. إلاى أنىه « الغارات»هذه الرواية عن كتاب  لإبراهيم الثقفيى

ذكر لفظ شرج السماء بصيغة المفرد بدل لفظ شراج 
السماء. و الشرج هو مسيل الماء. و كأنى الإمام أراد أن يشبىه 

 2طرق السماء المضيئة بمسيل الماء علّ الأرض.

أجل يبدو علّ الظاهر أنى هذه الخطبة التي ألقاها 

سجد الكوفة كانت بعد حرب الإمام من علّ المنبر في م
 النهروان و قبيل استشهاده بقليل. و في قوله عليه السلام

                            
 ، بالفارسيىة.2٥8إلى  2٥6، ص 6ج « تفسير أبي الفتوح الرازيى »  1
من الجزء السادس. و قد نقلنا هنا عبارة الشعرانيى و عبارة  2٥7تعليقة ص   2

 أبي الفتوح في المتن باستيحاء معناهما.
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تلميح إلى قرب موته و  "سَلُونِي قَبْلَ أنْ تَفْقِدُونِي "

استشهاده أيضاً. و الشاهد هو أنى أصل هذه الخطبة قد جاء 

، و أشار الإمام فيها إلى قضيىة النهروان و «نّج البلاغة»في 
ا النَّاسُ فَأنا " الخوارج. فقد قال:افول نجم  ا بَعْدُ أيهُّ أمى

ْ يَكُنْ ليَِجْرُءَ عَلَيْهَا أحَدٌ غَيرى بَعْدَ  1فَقأتُ عَيْنَ الْفِتنةَِ  وَ لَم

أن ماجَ غَيْهَبُهَا وَ اشْتَدَّ كَلَبُهَا، فَاسْألُونِي قَبْلَ أنْ تَفْقِدُونِي، 
ءٍ فيِمَا بَيْنكَُمْ وَ بَيْنَ  عَنْ شَيْ فَوَ الذي نَفْسِِ بيَِدِهِ لَا تَسْألُونِي 

اعَةِ وَ لَا عَنْ فئَِةٍ تَهْدِي مائَةً وَ تُضِلُّ مَائَةً إلاى أنْبَأتُكُمْ  السَّ

 بنِاَعِقِهَا وَ قَائِدِهَا وَ سَائقِهَا وَ مُناَخِ 
ا وَ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أهْلِهِا قَتْلًا وَ  رِكَابِهاِ وَ مَحطَِّ رِحَالِهِ

وتُ مِنهُْمْ مَوْتاً، وَ لَوْ قَدْ فَقَدْتَُوُني وَ نَزَلَتْ بكُِمْ كَرائِهُ يَمُ 

ائِلِيَن وَ  الامورِ وَ حَوازِبُ الْخطُُوبِ لأطْرَقَ كَثيٌر مِنَ السَّ

 )الخطبة(. 2."فَشِلَ كَثيٌر مِنَ الْمَسْئُوليِنَ 
 كانت هذه مجموعة روائيىة اثرت في شأن نزول الآية:

 فَمَنْ كانَ }
َ
. في {بيَ نَِةٍ مِنْ رَب هِِ وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ   عََ أ

                            
 و استأصلتُ الخوارج.  1
 .183، ص 1ج « نّج البلاغة»  2
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أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام. و آنَ لنا أن 

اهِد و معنى يَتْلُوهُ. و مضافاً إلى ذلك، ما  نعلم معنى الشَّ

هي المنقبة التي يحملها عنوان الشهادة لأمير المؤمنين 
 عليه السلام؟

 أكبر مناقب أمير المؤمنين {لُوهُ شاهدٌِ مِنهُْ وَ يَتْ }آية 

مهما كان فهو  «شَاهِدٌ » و قد عرفنا إجمالًا أنى معنى
منصب عال و مقام رفيع، لأنىه جاء بين آيات كثيرة نزلت 
في أمير المؤمنين، بل كما قال رسول الله صلّى الله عليه و 

ِينَ } فيِهَا مَا أنْزَلَ الُله آيَةً في الْقُرآنِ " آله و سلىم: هَا الََّّ يُّ
َ
يا أ

إلاى وَ عَلِّى رَأسُهَا وَ أمِيُرهَا وَ شَريفُهَا. فَلَقَدْ عاتَبَ  {آمَنُوا
دٍ في الْقُرْآنِ، وَ مَا ذَكَرَ عَلِيىاً إلاى بخَِيْرٍ   1."الُله أصْحَابَ مُحمََّ

و مثل هذه الآيات جميعها فأنى واحدها الأكمل هو أمير 

ه إليه ذلك المؤمنين عليه الس لام. و نجد الإمام عند ما وجى

                            
و روى أبو نعيم «. المناقب»عن أحمد بن حنبل في  89ص « ئر العقبيذخا»  1

عن موسى بن عثمان الحضرميى  64، ص 1ج « حلية الأولياء»الإصفهانيى في 
بسنده عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبىاس، قال: قال رسول الله صلّى الله 

ِينَ ءَ } ما أنزل الُله آية فيها"عليه و آله:  إلاى وَ عَلِّى رأسُهَا و  {امَنُواياَ أيهَا الََّّ
 ."أميُرها

https://madrasatalwahy.org/


  274 
 

السائل سؤالًا عن منزلته و موقعه في القرآن، أجابه بهذه 

 .{وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ } الآية واصفاً نفسه بصفة:

يتبينى من هنا جيىداً أنى عنوان شَاهِدٌ عنوان عظيم 
الشأن و رفيع الدرجة للغاية. و لعلى أيى درجة و منزلة لا 

ُ وَ رسَُولُُ } هية أبداً. حتى قوله تعالى:تضا إنَِّما وَلَُِّكُمُ اللََّّ
لاةَ وَ يؤُْتوُنَ  ِينَ يقُيِمُونَ الصَّ ِينَ آمَنُوا الََّّ  وَ الََّّ
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كاةَ وَ هُمْ راكعُِونَ  هَا الرَّسُولُ بلَ غِْ } و قوله: 1،{الزَّ يُّ
َ
يا أ

نزِْلَ إلََِكَْ مِنْ رَب كَِ 
ُ
ِينَ الََْ } و قوله: 2،{ما أ ومَْ يئَسَِ الََّّ

الَْوَمَْ } و ما تلاها من قوله:  3،{كَفَرُوا مِنْ دِينكُِمْ 
تمَْمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتَِّ وَ 

َ
كْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
أ

كُمُ الِْْسْلامَ دِيناً 
فهذه كلىها نزلت في علّى  4،{رضَِيتُ لَ

ا لا عليه السلام و تبينى أعظم مقام و درجة للإمام،  بَيدَ أنّى
 {وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ } تصل إلى الدرجة التي تبيىنها الآية:

 من حيث الأهميىة.

ا تعني الشخص « شَاهِدٌ »و توضيح ذلك أنى  مع أنّى
لها أمر غير  المؤدىي للشهادة بَيدَ أنى أداء الشهادة بدون تحمى
ل جميع  معقول. أي أنى أمير المؤمنين عليه السلام تحمى

مراتب و الدرجات و المعارف و الكمالات و ال

ة أو  الخصوصيىات الموجودة في البيىنة التي هي نور النبوى

                            
 : المائدة.٥، من السورة ٥6الآية   1
 : المائدة.٥، من السورة 68الآية   2
 : المائدة.٥، من السورة 4الآية   3
 «.نفس المصدرالسابق»  4
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البصيرة الإلهيىة المطلقة، و بكلمة بديلة، هو عِدل و قرين 

ة الإلهيىة التي منى الله بها علّ نبيىه الأكرم.  تلك الخاصى

و لذلك جُعلت شهادة الإمام في هذه الآية بمستوى 
ة أو البصيرة الإلهيىة المطلقة، و جُعل الإمام نور  النبوى

بمستوى صاحب البيىنة، و هو رسول الله. و الشاهد علّ 

هذا المعنى روايات نقلها الشيعة و السنىة عن نبيىهم 
الكريم، إذ قال: خلق الله نوري و نور علّى من عالم واحد. 

أنْتَ مِنِّي  و قال كذلك: 1.علّى مِنِّي كَنَفْسِِ  و قال أيضاً:

هُ لَا نَبيِى بَعْدِي. أي: أنى   2بمَِنزِْلَةِ هَارونَ مِنْ موسى إلاى أنى
 عليىاً كسائر الأنبياء من كلى الجهات، حتى في

ملكاتهم و حالاتهم و معارفهم و بصيرتهم الإلهيىة و 

ة،  ة الذي منى الله به عليهم، إلاى أنىه لم يُعْطَ النبوى نور النبوى

                            
ة»  1  ، الباب السابع.٥3ص « ينابيع المودى
هذا الحديث من الأحاديث المتواترة التي نقلها الفريقان بأسنادهم الكثيرة   2

هه إلى غزوة تبوك. و هو مذكور في أغلب المجاميع  عن رسول الله عند توجى
هه إلى غزوة تبوك. و هو مذكور في أغلب المجاميع  الشيعيىة و السنيىة. عند توجى

 الشيعيىة و السنيىة.
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ا ختمت ب د صلّى الله عليه و آله و سلىم لأنّى سيىد الأنبياء محمى

 فلا نبيى بعده.

وَ أنَا مِنْ رَسُولِ " و يقول أمير المؤمنين عليه السلام:
راعِ مِنَ الْعَضُدِ  نوِْ وَ الذِّ نوِْ مِنَ الصِّ  1."الِله كَالصِّ

علّ أيى حال، لماى كانت الشهادة تعني الحضور، و 

يدلى  {وَ يَتلْوُهُ شاهدٌِ مِنهُْ } :الشاهد هو الحاضُ، فأنى قوله
علّ أنى أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو من النبيى نفسه 
كانت البيىنة و النور الإلهيى دائمًا مشهودين عنده، و كان 

واقفاً و حاضُاً و مُسَيْطرِاً عليها باستمرار. و هذه الآية 
ِ شَهِ  قُلْ كَفى} كالآية التي مرى ذكرها: يداً بَينِِْ وَ باِللََّّ

 2.{بيَنَْكُمْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الكِْتابِ 
 أمير المؤمنين كان تلميذ رسول الله و دونه بدرجة واحدة

 قرب مقام أمير المؤمنين عليه السّلام من مقام رسول الله صلى الله عليه آله

و لماى كان للشهيد و الشاهد معنى واحد، و قد قلنا 
هناك بأنى الذي يستشفى من الآية هو أنى شهادة أمير 

                            
 ، ضمن رسالته إلى عثمان بن حُنيف.73، ص 2ج « نّج البلاغة»  1
 : الرعد.13، من السورة 43الآية   2
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المؤمنين بمستوى شهادة الله، فشهادته هنا أيضاً هي 

ة رسول الله، و من الواضح أنى هذه الشهادة  بمستوى نبوى

التي تَثىل الوقوف علّ الأسرار و المعارف الإلهيىة و 
ة تستلزم بلوغ أعلّ درجات القرب و الفناء درجات ا لنبوى

ة بالعلاقات و  ة، و الإحاطة التامى في الذات الأحديى

ق  الاتىصالات القائمة بين جبرائيل و النبيى الأكرم، و التحقى
بمعدن الحقائق، و الارتواء من العلوم الإلهيىة اللامتناهيىة. 

نا ينبغي أن نعلم بأنى كلمة  تدلى علّ أنى « يَتْلُوهُ »بَيدَ أنى

 مقامات أمير المؤمنين عليه السلام تتلو
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مقامات الرسول الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلىم و 

إلى جانبها. و من هذا المنطلق يتسنىى لنا الاستدلال علّ 

إمامته و ولايته بعد رسول الله. فقد إنساب الفيض و 
رسول الله الكمال من رسول الله إلى أمير المؤمنين، و مثىل 

دور الاستاذ و المعلىم و المربيى للإمام، مضافاً إلى أنى نفس 

رسول الله كانت أقوى من نفس أمير المؤمنين. لذلك فأنى 
فة في منزلة الإمام، إذ  ما يلاحظ من شعر بعض المتصوى
مة للإمام  يرونه أفضل من رسول الله، و يجعلون النبيى مقدى

اً به، و لعلىهم استدلىو ا علّ ذلك بصعود الإمام علّ و مبشرى
كتف رسول الله في الكعبة لتكسير الأصنام قائلين بأنى 
د من  ، كلى ذلك مجرى ة كانت تحت أقدام علّى ختم النبوى

الحقيقة و لا نصيب له من الواقع. و الشاهد علّ ما نقول 

وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ "هو كلام أمير المؤمنين نفسه: 
مَ بالْقَرَابَةِ الْقَريبَةِ وَ رَسُولِ اللهِ   صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

نيِ  الْمَنزِْلَةِ الْخصَِيصَةِ، وَضَعَنيِ في حِجْرِهِ وَ أنَا وَليِدٌ يَضُمُّ
نيِ جَسَدَهُ، وَ  إلى صَدْرِهِ، وَ يَكْنُفُنيِ إلى فرَِاشِهِ، وَ يُمِسُّ
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نيِ عَرْفَهُ، ءَ ثُمَّ يُلْقَمِنيِهِ وَ مَا وَجَدَ غُ الشيَّ وَ كَانَ يَمْضُ  1يُشِمُّ

لِي كَذْبَةً في قَوْلٍ وَ لَا خَطْلَةً في فعِْلٍ، وَ لَقَدْ قَرَنَ الُله بهِِ صَلَّّ 

مَ مِنْ لَدُنْ أنْ كَانَ فَطيِمًا أعْظَمَ مَلَكٍ  الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ
مَكَارِمِ وَ مَحاَسِنِ أخْلَاقِ مِنْ مَلَائِكَتهِِ يَسْلُكُ بهِِ طَرِيقَ الْ 

هِ،  بَاعَ الْفَصِيلِ أثَرَ امِّ بعُِهُ اتِّ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَ نَّاَرَهُ. وَ لَقَدْ كُنتُْ أتَّ

يَرْفَعُ لِي في كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أخْلَاقِهِ عَلَمًا وَ يَأمُرُني باِلاقْتدَِاءِ بهِِ. 
ةٍ بحِِراءَ فَأراهُ وَ لَا يَراهُ غَيرى وَ وَ لَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ في كُلِّ سَنَ 

مَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَؤمَئذٍ في الإسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ الِله صَلَّّ  لَمْ يَجْ

الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ وَ خَديَجةَ وَ أنَا ثَالثُِهُما، أرى نُورَ 
ةِ، وَ لَ  سالَةِ وَ أشُمُّ ريحَ النُّبوَّ ةَ الْوَحْي وَ الرِّ قَدْ سَمِعْتُ رَنَّ

يْطَانِ حِيَن نَزَلَ الْوَحْي عَلِيْهِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ  الشَّ

 "سَلَّمَ 

ةُ؟ فَقَالَ: هَذَا  نَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الِله! مَا هَذِهِ الرَّ
يْطَانُ أيسَ مِنْ عِبَادَتهِِ، أنىكَ تَسْمَعُ مَا أسْمَعُ وَ ترى مَا  الشَّ

                            
 عَرْفَهُ: طيب رائحته.  1
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 "لاى أنىكَ لَسْتَ بنِبَيى وَ لَكِنَّكَ وَزيرٌ وَ أنىكَ لَعلّ خَيْرٍ أرى إ

 1)الخطبة(.

و يُستفاد من هذه الخطبة جيىداً أنى أمير المؤمنين كان 
دون رسول الله بدرجة واحدة، و كان له مقام الوزارة 
ة. و كانت كمالاته و معارفه جميعها  بالنسبة إلى مقام النبوى

. و كان رسول الله في الحجاب مستقاة من رسول الله
الأقرب من الله، و أمير المؤمنين عليه السلام دونه بمرقاة 
واحدة، و أنى مقام التوحيد و الإخلاص و الحمد أيضاً قد 

ح من رسول الله إلى الإمام كما روى فرات بن إبراهيم  ترشى
في تفسيره بسلسلة سنده عن الإمام الصادق عن أبيه، عن 

أنى الله »ل الله صلّى الله عليه و آله و سلىم: آبائه، عن رسو

تبارك و تعالى إذا جمع الناس يوم القيامة و عدني المقام 

المحمود، و هو وافٍ لي به. إذا كان يوم القيامة نُصب لي 
منبٌر له ألف درجة فأصعد حتى أعلو فوقه. فيأتيني 

د هذا  جبرئيل بلواء الحمد، فيضعه في يدي، و يقول: يا محمى
 : المقام المحمود الذي وعدك الله تعالى، فأقول لعلّى

                            
 ضمن الخطبة القاصعة. 392، ص 1ج « نّج البلاغة»  1
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اصعد فيكون أسفل منىي بدرجة، فأضع لواء الحمد في يده، 

د هذا المقام  ثمى يأتَ رضوان بمفاتيح الجنىة فيقول: يا محمى

المحمود الذي وعدك الله تعالى، فيضعها في يدي فأضعها 
نار في حجر علّى بن أبي طالب، ثمى يأتَ مالك خازن ال

د هذا المقام المحمود الذي وعدك الله  فيقول: يا محمى

تك النَّارَ،  ك، و عدوَّ امى تعالى. هذه مفاتيح النار، أدْخِلْ عدوَّ
 1.«فآخذها و أضعها في حجر علّى بن أبي طالب

و وردت روايات كثيرة مِاثلة لهذه الرواية في 

 و كتاب 2،«تفسير علّى بن إبراهيم»المضمون، كما جاء في 
يى « الأمالي» للشيخ   3«الأمالي»و كتاب  ،لابن بابويه القمى

، و كتاب  لابن بابويه الشيخ الصدوق  «الخصال»الطوسيى

 أيضاً.

و جاءت روايات تدلى علّ أنى أمير المؤمنين عليه 
السلام يأخذ بحُجزة رسول الله صلّى الله عليه و آله و 

                            
باب الوسيلة في المعاد، و في الطبعة الحروفيىة  287، ص 3ج « بحار الأنوار»  1

 «.تفسير فرات»، نقلًا عن 33٥ص  7ج 
 باب الوسيلة في المعاد. 28٥، ص 3ج « ار الأنواربح»  2
 باب اللواء في المعاد. 289، ص 3ج « المصدرالسابق»  3
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 روى سلىم يوم القيامة، و يبلغ مقاماته بمساعدته، كما

، عن الإمام  فرات بن إبراهيم بسنده عن سليمان الديلميى

لام عن أمير المؤمنين عليه السلام إلى  الصادق عليه السى
ثُمَّ "أن قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم: 

يُدْعَي بكَِ فَيَتَطَاوَلُ إلَيْكَ الْخلََائِقُ فَيَقُولُونَ مَا يُعْرَفُ في 

 1يَن فَيُناَدِي مُناَدٍ: هَذَا سَيِّدُ الْوَصِيِّيَن، ثُمَّ تَصْعَدُ فَنعُانقُِ النَّبيِِّ 
عَلَيْهِ، ثُمَّ تَأخُذُ بحُِجْزَتَ وَ آخُذُ بحُِجْزَةِ الِله وَ هُوَ الْحقَُّ وَ 
تُكَ بِحُجْزَتِكَ وَ تَأخُذُ شِيعَتُكَ بحُِجْزَةِ  يَّ تَأخُذُ ذُرِّ

تكَِ  يَّ  2."ذُرِّ
علّ منزلة الإمام و درجته أيضاً من  و لنا أن نقف

الروايات المتظافرة بل المتواترة التي جعل رسول الله 

عليىاً فيها أخاه، فكان عدله و قرينه في جميع الجوانب، بَيدَ 

ه أخاه،  ، لأنى النبيى هو الذي سماى أنىه أخذ كمالاته من النبيى
ى النبيى أخاه. و لقب الاخوى  ة لا أنى أمير المؤمنين سمى

                            
 .290، ص 3ج « بحار الأنوار»  1
 «.نفس المصدرالسابق»  2
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شرف و فضيلة لأمير المؤمنين لا لرسول الله. يقولون: 

 هُوَ أخُو رَسُولِ الِله وَ لا يقولون:
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ة هي من مقولات  . مع أنى الاخوى رَسُولُ الِله أخُو عَلِّى

ق بين طرفين، لكنىها تختلف هنا في صدق  الإضافة و تتحقى

 عنوان الأخ بوصفه لقباً.
ته من خلال و كذلك نقف علّ منزلة الإمام و درج

الروايات الكثيرة التي رواها الفريقان بأسنادهما المختلفة 

عن رسول الله، و التي تعكس لنا منزلة الإمام بالنسبة إلى 
و هذه  1."أنَا مَدِينةَُ الْعِلْمِ وَ عَلِّى بَابُهَا" رسول الله، منها:

الروايات كلىها التي نقلناها أخيراً، و أمثالها التي تلاحظ في 

عة من كتب المناقب. كلىها تفسّى كلمة الأ بواب المتنوى
إذ كان الإمام مقتفياً النبيى في جميع المراحل، صلّى « يَتْلُوهُ »

 الله عليهما و علّ آلهما و رحمة الله و بركاته.

                            
مطالب »؛ و 77ص « ذخائر العقبي»؛ و 3٥9، ص 7ج « البداية و النهاية»  1

، ص 1ج « حلية الأولياء»و  ؛113ص « نظم درر السمطين»؛ و 13ص « السؤل
ص « استدراكات علّى و الوصيىة»؛ و 174و  22ص « علّى و الوصيىة»؛ و 64

 ٥20ص « غاية المرام»المخطوط. و ذكر في « تاريخ ابن عساكر»نقلًا عن  382
ة، ص  ة، و ستىة أحاديث عن طريق الخاصى ؛ ٥21ستىة عشر حديثاً عن طريق العامى

مائة و أربعة و ثلاثون مصدراً من مصادر  77إلى  61من ص  6ج « الغدير»و في 
 هذا الحديث.
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المزار »عن كتاب « مستدرك الوسائل»جاءت في 

د الباقر عليه السلام قال: « القديم رواية عن الإمام محمى

تُ مع أبي علّى بن الحسين زين العابدين عليه السلام ذهب»
ي علّى بن أبي طالب عليه السلام في  إلى زيارة قبر جدى

ر و بكى، و قال:  النجف، فوقف أبي عند القبر المطهى

ةِ وَ الْمَخْصُوصِ  ةِ وَ خَلِيلِ النُّبُوَّ لَامُ علّ أبي الأئِمَّ السَّ
لَامُ علّ يَعْسُوبِ  ةِ. السَّ  الإيمَانِ وَ ميزانِ الأعْمَالِ وَ باِلاخُوَّ

لَامُ علّ صَالحِِ الْمُؤمِنيَِن وَ وَارِثِ  سَيْفِ ذِي الْجلََالِ. السَّ

لَامُ علّ شَجَرَةِ التَّقْوَى.  ينِ. السَّ عِلْمِ النَّبيِِّيَن الْحاَكِمِ يَوْمِ الدِّ
ابِ  ةِ الِله الْبَالغَِةِ وَ نعِْمَتهِِ السَّ لَامُ علّ حُجَّ  غَةِ وَ نقِْمَتهِِ السَّ
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اطِ الْوَاضِحِ وَ النَّجْمِ  َ لَامُ علّ الصرِّ امِغَةِ. السَّ الدَّ

ئِحِ وَ الإمَامِ النَّاصِحِ وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَكَاتُهُ.  1اللاَّ

د بن  د بن المشهديى قال: روى محمى و روى الشيخ محمى
ل  خالد الطيالسِى عن سيف بن عميرة، عن صفوان الجماى

وردت النجف مع الصادق عليه السلام لزيارة قبر  قال:

ر  أمير المؤمنين عليه السلام فوقف الإمام عند القبر المطهى
لة. و نحن نذكر فقرات منها مِىا يناسب  و قرأ زيارة مفصى

 بحثنا: قال:

لَامُ علّ أخي  لَامُ علّ سَيِّدِ الْمُتَّقِيَن الأخْيَارِ. السَّ السَّ
هِ وَ زَوْجِ ابْنتَهِِ وَ الْمَخْلُوقِ مِنْ طيِنتَهِِ.  رَسُولِ الِله وَ ابْنِ  عَمِّ

لَامُ علّ الأصْلِ الْقَدِيمِ وَ الْفَرْعِ الْكَرِيمِ   .السَّ

أخي نَبيِِّكَ وَ "إلى أن وصل إلى هذه الفقرات، إذ قال: 

وَصِيى رَسُولكَِ الْبَائِتِ علّ فرَِاشِهِ وَ الْمُواسِي لَهُ بنِفَْسِهِ وَ 
تهِِ وَ آيَةً كَاشِفِ   الْكَرْبِ عَنْ وَجْهِهِ، الذي جَعَلْتَهُ سَيْفاً لنِبُُوَّ

تهِِ وَ حَامِلًا  تهِِ وَ دَلَالَةً علّ حُجَّ لرِِسَالَتهِِ وَ شَاهِداً علّ امَّ

                            
 أبواب المزار. 197، ص 3ج « مستدرك الوسائل»  1
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تهِِ وَ يَدَاً لبَِأسِهِ وَ تَاجاً  لرَِايَتهِِ وَ وِقَايَةً لمُِهْجَتهِِ وَ هَادِياً لُامَّ

هِ وَ مِفْتَاحاً لظَِفَرِهِ لرَِأسِهِ و بَ   1."ابَاً لسِِِّّ

 و أنشد الشاعر الفارسيى حكيم سنائي قائلًا:
 

 

 

 

 

 أشعار السيد الحميرى فى مدح أمير المؤمنين عليه السلّام

 و أنشد السيىد إسماعيل الِحميريى قائلًا:
 

 

 

 

 

 و أنشد السيىد الِحميريى أيضاً:
 

 

                            
 الزيارة السادسة لأمير المؤمنين عليه السلام. 2٥٥ص « مفاتيح الجنان»  1
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 القصيدة العينيّة لابن أبي الحديد في عظمة أمير المؤمنين عليه السّلام

و هنا لم يستطع العالم المعتزليى إبن أبي الحديد أن 

يحجب النور بالامتناع عن ذكر مقامات الإمام، فأذعن 
معترفاً بجميع الميزات التي كان يشارك الإمام فيها النبيى 

وجهه مفاضاً عليه من نور الأكرم، و النور الذي تلألأ في 

 رسول الله، فقال:
 

 

 

 إلى أن قال:
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إلى آخر هذه القصيدة المعروفة بعينيىة ابن أبي الحديد، 

 «.المعلىقات السبع»و قد طبعت ضمن 
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الدَّرسُْ السَّابعُِ وَ الخمَْسوُنَ إلى الدَّرسِْ السِّتينَ تفسير الآية: 

ِينَ كَفَروا لوَْ لَا انزْلَِ عَلَيهِْ ءَايةٌَ مِن } وَ يَقُولُ الََّّ
ِ قوَْمٍ هَادٍ 

ب هِِ أن مَا أنتَْ مُنذِرٌ وَ لكُِ   {رَّ
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https://madrasatalwahy.org/


  293 
 

  

  

 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

 و صلىّ الله على محمدّ و آله الطَّاهرين

 قيام يوم الدين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى

 و لا حول و لا قوةّ إلاّ بالله العليّ العظيم

  

  

 قال الله الحكيم في كتابه الكريم:
نزِْلَ عَلَيهِْ آيةٌَ مِنْ رَب هِِ }

ُ
ِينَ كَفَرُوا لوَْ لا أ وَ يَقُولُ الََّّ
ِ قوَْمٍ هادٍ 

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
 1.{إنَِّما أ

اثرت عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم 

أحاديث و روايات كثيرة عن طريق الشيعة و السنىة، سواء 

ح أنى المقصود  في كتب الحديث أو في كتب التفسير، تصرى
بالهادي في هذه الآية الكريمة هو أمير المؤمنين علّى بن أبي 

                            
 : الرعد.13، من السورة 7الآية   1
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ق إلى تفسير  هذه طالب عليه السلام. و يجدر بنا أن نتطرى

الآية بنحو مجمل، قبل الخوض في هذه الأحاديث و 

خون أنى مشركي قريش و  الروايات. فقد نقل المؤرى
ارهم طالبوا رسول الله بمعجزات مِاثلة لمعجزات  كفى
موسى، و عيسى، و صالح، و غيرهم من الأنبياء كانقلاب 

العصا إلى حيىة، و اليد البيضاء، و إحياء الموتَ، و إبراء 
الأبرص، و إخراج ناقة حيىة من جحر الجبل. و  الأكمه و

كانوا يقولون: إن كان هذا النبيى صادقاً، فلما ذا لا يأتَ 

بمثل هذه المعجزات؟ و لما ذا لا ينزل ربىه عليه من السماء 
مثل هذه الأشياء الخارقة للعادة من أجل شدى أزره و 

 معاضدته؟
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م لم يعترفوا بالقرآن المجيد بوصفه أعظ م معجزة أنّى

، فكانوا يرتابون فيه، و لم يعتنوا به لاهثين  نزلت علّ النبيى

ة كمعجزات القرون  وراء معجزات اخرى حسيىة و ماديى
 الخالية.

لًا:  ة جهات: أوى بَيدَ أنى طلبهم هذا غير صائب من عدى

أنى اختيار المعجزة الخارقة للعادة بيَِدِ الله و حسب، فليس 
ل فيه ا بصورة مستقلىة فهو إنسان لرسول الله أن يتدخى

مخلوق و خاضع لحكم الله كبقيىة الناس. و ليس 

باستطاعته أن يعمل خلاف الإرادة الإلهيىة أبداً، سواء شاء 
هو نفسه أو أراد الآخرون منه ذلك. قال جلى من قائل: لَا 
ا وَ لَا مَوْتًا وَ لَا حَيوةً وَ لَا   يَمْلِكُ لنِفَْسِهِ نَفْعاً وَ لَا ضَُا

نُشُوراً. فكلىما يريد الله، فأنىه يجريه علّ يد نبيىه، سواء كان 

ذلك إحياء الموتَ، أو انقلاب العصا إلى ثعبان، أو إنزال 
القرآن. و لذلك فأنى النظر إلى النبيى علّ أنىه مستقلى في 

التأثير أو شريك في الأثر خطأ بحت. ثانياً: كان علم 
عصر موسى فجعل الله السحر و الشعوذة قد بلغ ذروته في 

معجزته من سنخ ذلك العلم الشائع بين الناس و أمثاله. 
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قت قدرة الإنسان، و بالفعل فقد أذعن السحرة  بحيث تفوى

حينئذٍ لتلك المعجزة و آمنوا بها. و كان علم الطبى قد 

ر في عصر عيسى إلى درجة كان الأطبىاء يعالجون  تطوى
ر علاجها، فجعل الله  معجزته من صنف الأمراض المتعذى

ذلك العلم بحيث أنى الحاذقين في علم الطبى عجزوا عن 

الإتيان بمثلها. و حقيقة المعجزة هي أنى العلماء 
سوا أعمارهم في العلوم المماثلة  المعاصرين لها، الذين كرى
لها، عاجزون عن الإتيان بمثلها، و لا بدى لهم أن يعترفوا 

مها علّ غيرها من الع قها و تقدى لوم، لا أنى عوامى الناس بتفوى
 عاجزون عن الإتيان بمثلها.

و في عصر رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم بلغ 

علم الفصاحة و البلاغة أوجه، و كان الشعراء 

 المتضلىعون ينشدون الأشعار الأدبيىة مزيىنين
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اها بأنواع الكنايات و الاستعارات، و التمثيلات  إيى

و سائر فنون علم العربيىة و أدبها، و مع مراعاة الإيجاز 

كانوا يعلىقونّا في الكعبة، و كانت المعلىقات السبع 
 نموذجاً ماثلًا لذلك.

مضافاً إلى ذلك فأنى الإنسان يضع له في كلى يوم 

قانوناً، ثمى يُبتلّ به، و لا يعرف علاجاً لأمراضه و آلامه. 
بلاغة فكان القرآن الكريم في أعلّ درجات الفصاحة و ال

إلى حدى الإعجاز من جهة، و من جهة اخرى، كان مثالًا في 

رصانة القوانين و استقامتها و سلامتها، تلك القوانين و 
نت  ة، و كلىها قد دوى ة التي جاء بها للبشريى الأحكام الفطريى
علّ نسق واحد علّ أساس من توحيد الله، و ربط جميع 

قات وفقاً الناس، بل جميع الكائنات، بل جميع المخلو

لقاعدة اللطف و التوحيد. و من جهة اخرى فأنى إعجاز 
م، الذي هو  القرآن، و كذلك دعوة جميع الناس إلى الله ربهى

ء، يعتمدان علّ مبدأ الجمال و أقرب إليهم من كلى شي
 الجلال الذي تنطوي فيه جميع أسماء الله.
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و الأهمى من ذلك كلىه هو ما نلحظه من ترابط و 

جميع هذه المواضيع و القوانين و قصص  تَاسك بين

الأنبياء و الامم، و السير في الآفاق، و النظر إلى ملكوت 
السماوات، و النجوم، و الليل و النهار و الأرض و المطر 
و السحاب و الرياح. و اخضرار الأرض و نضارة 

الطبيعة، و خلق الإنسان و المراحل التدريجيىة التي يمرى بها 
يوان، و الموت و البعث و ثمرة الأعمال و الجنين و الح

الحساب في جميع المخلوقات، و الوجود كلىه، و كلىه قد 

جمع في كتاب موجز يمكن حمله في الجيب، و هو علّ ذلك 
التركيب الرفيع و النسج البديع. من جهة اخرى فأنىه 
معجزة رسول الله الخالدة للعلماء و الحاذقين في كلى عصر 

ي و دعا و زمان إلى يو م القيامة؛ كما رفع نفسه لواء التحدى

إلى الإيتان بمثله.  -في مقام الإعجاز -الناس جميعهم
لذلك فأنى الناس إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن، فهم لا يؤمنون 

 بمعجزات اخرى كمعجزة موسى و عيسى أبداً 
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و ثالثاً: أنى ما أخذه الله علّ نفسه هو الإتيان بمعجزة 

ى يستبين اتىصالهم به و بعالم الغيب، و تكون لأنبيائه، حت

تهم، لا أنىه يأتَ بمعجزة جديدة كلى يوم كما تهوى  سنداً لنبوى
أنفس الناس. فالمعجزات المتتالية تصنع أناساً جامدين 
و عديمي الفهم، و تصادر منهم عقولهم، و تعطىل سنىة الله 

ة و إعدادها، و تقف حجر عثرة في طر يق في تربية البشريى
تكاملها علّ أساس الاختيار و المجاهدة و العمل 
الصالح. و إذا كان الناس من أهل التسليم و الطاعة، 

ل معجزة تأتيهم، و إذا لم  فينبغي عليهم أن يسلىموا لأوى
م لا يسلىمون مهما كانت المعجزات  يكونوا كذلك، فأنّى
ونّا بالسحر و الشعوذة، و  عة، إذ يفسّى كثيرة و متنوى

باً من اتىباع أنبيائهم كما قال تعالى  يسلكون سبلًا مضلىة تهرى

ُ فيِهِمْ خَيْراً } في محكم كتابه العزيز: وَ لوَْ عَلمَِ اللََّّ
َّوْا وَ هُمْ مُعْرضُِونَ  سْمَعَهُمْ لََوََل

َ
سْمَعَهُمْ وَ لوَْ أ

َ
 1.{لَِ

مضافاً إلى ذلك، فليس هناك حدى معينى لأهواء الناس 
كلى يوم يطلبون معجزة جديدة من و طلباتهم، فتراهم 

                            
 : الأنفال.8، من السورة 23الآية   1
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نبيىهم غير معجزة الأمس، و ليس لنبيىهم إلاى أنْ يكون 

العوبة لتنفيذ مآربهم الفاسدة. و يصبح مدعاة لتعطيل 

ه إلى التربية و التعليم و إرائة  السنن الكونيىة بدل التوجى
الصراط المستقيم المؤدىي إلى الله دائمًا، و بالتالي فأنىه 

تأدية امورهم عن طريق الأشياء الخارقة ينبري إلى 

 للعادات وفقاً لما تهوى أنفسهم.
 بطلان طلب المشركين من رسول الله معجزة غير القرآن

ارها يطلبون من رسول الله  ة و كفى و كان مشركوا مكى

عة و لافتة للنظر كإنزال ملائكة يرونّم، و  معجزات متنوى

ل الحجر إلى الإتيان بكتاب محسوس من السماء، و تحوي
ة، أو أنْ  ذهب، و تفجير الينابيع و الأنّار في جبال مكى

يكون له بيت من زخرف، أو يرتقي في السماء، و أمثال 

 ذلك. و لماى كان
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م دون  -رسول الله لا يستجيب لطلباتهم، فأنّى

الالتفات إلى الآيات القرآنيىة الكفيلة بعلاج كلى مشكلة و 

كانوا  -يح كلى غامضالجواب علّ كلى سؤال و توض
نزِْلَ } يقولون علّ سبيل المؤاخذة:. و هذه مؤاخذة

ُ
لوَْ لا أ

بلغت من السقم و القبح درجة، نجد  {عَليَهِْ آيةٌَ مِنْ رَب هِِ 

فيها أنى الله جلى شأنه أعرض عن جوابهم و لم يخاطبهم في 
ث مع نبيىه عن كلامهم، و اكتفي  الردى عليهم بل و لم يتحدى

نتَْ } ب نبيىه في أمر هامى و أصيل قائلًا:فقط بخطا
َ
إنَِّما أ

ِ قوَْمٍ هادٍ 
 .{مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

ِ قوَْمٍ هادٍ }آية 
 دالّة على أنّ الأرض لا تخلو من حجةّ{وَ لكُِ 

ة  تدلى هذه الآية علّ أنى الأرض لا تخلو من إمام و حجى

ت أبداً. و سيكون هذا الإمام دليلًا و هادياً من الله لطبقا

عة في العصور المختلفة دائمًا يدعوها إلى  الناس المتنوى
، سواء كان هذا الدليل النبيى المنذر أو كان  سبيل الحقى

ون في أنى المنذر في  الهادي بهداية الله. و لم يختلف المفسّى
نتَْ } هذه الآية هو الرسول الأكرم، و ذلك أنى قوله:

َ
إنَِّما أ

م صريح في انحصار وصف ا {مُنذِْرٌ  لإنذار به، بَيدَ أنّى
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اختلفوا في القصد من الهادي، فذكروا أربعة أوجه في 

 تفسيره.
 الوجوه المختلفة فى تفسير الهادى

ل: قالوا: هو الله. فكأنىه يريد أن يقول:  الوجه الأوى
َا النبيى تدعو الناس إلى الله فقط، و تنذرهم من  أنت أيهى

ه كلى  مغبىة أعمالهم القبيحة، و لكنى الهداية بيَِدِ الله فأنىه يوجى
فرقة إلى حيث أمنها و أمانّا. و قد نقل هذا القول عن 

اك، و مجاه  1سعيد ابن جبير.  2د.و ابن عبىاس، و الضحى

: أخرج ابن جرير، و ابن منذر، و ابن أبي  يقول السيوطيى

نتَْ } حاتم عن سعيد بن جبير، قال: في قوله تعالى:
َ
إنَِّما أ

ِ قوَْمٍ هادٍ 
دٌ {مُنذِْرٌ وَ لكُِ   ، قال: مُحمََّ

. و أخرج ابن جرير،  3الْمُنذِْرُ وَ الْهاَدِي الُله عَزَّ وَ جَلَّ

 4ثلها.و ابن مردويه، عن ابن عبىاس م

                            
 .462، ص 6ج « لفتوح الرازيى تفسير أبي ا»  1
، ص 19ج « تفسير الفخر الرازيى »، و 278، ص 3ج « تفسير مجمع البيان»  2

14. 
ر المنثور»  3  .4٥، ص 4ج « الدى
 « نفس المصدر السابق»  4
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و علّ الرغم من أنى الهادي في الحقيقة هو الله، بيد أنى 

ظاهر الآية الذي يفيد جعل الهادي في مقابل النبيى ينبئنا أنى 

المقصود به هنا هو الشخص الذي يهدي الناس إلى الله، 
لذلك فأنى هذا التفسير لا ينسجم مع ظاهر الآية، و لا 

 يمكن قبوله.

ادي هو رسول الله نفسه، و أنى قالوا: اله الوجه الثاني:
م عليها، و كان في  قوله: لكُِلِّ قَوْمٍ متعلىق بكلمة هَادٍ و مقدى

ِ قَوْمٍ } الأصل:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
. لذلك فأنى قوله: {إنَِّما أ

و قد نقل هذا القول عن   1لكُِلِّ قَوْمٍ متعلىق بكلمة هَادٍ.
.و الحسن البصريى  2عكرمة، و أبي الضحى.  3، و الجبىائيى

: أخرج ابن جرير عن عكرمة، و أبي  يقول السيوطيى

ِ قَوْمٍ } الضحى في قول الله تعالى:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
إنَِّما أ

دٌ صلّى الله عليه ]و آله{هادٍ  [ و سلىم هُوَ الْمُنذِْرُ ؛ قالا: مُحمََّ

                            
 .14، ص 19ج « تفسير الفخر الرازيى »  1
 .462، ص 6ج « تفسير أبي الفتوح»  2
 .278، ص 3ج « تفسير مجمع البيان»  3
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 و أخرج ابن جرير، و ابن مردويه عن ابن 1وَ هُوَ الْهاَدِي.

 2عبىاس مثلها.

أنى هذا القول و إن كان لا يخالف ظاهر الآية، لكنىه 
قابل للطعن من حيث المعنى، فلنا أن نتساءل: ما هو 

ء بشكل مطلق، و مجي« مُنذْرٌ »الدليل علّ ورود كلمة 

لكلى قوم؟ فإذا كان رسول الله هادياً لكلى قوم، فأنىه « هَادٍ »
ِ قَوْمٍ } ن يكون قوله:أ -إذَن -منذر لهم أيضاً، و لا بدى 

لكُِ 
 متعلىقاً بكلمتى:{هادٍ 

  

                            
 .4٥، ص 4ج « تفسير الدرى المنثور»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2
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، بينما نجده في الآية المباركة متعلىقاً «هَادٍ »و « مُنذِرٌ »

 «.هَادٍ »بخصوص كلمة: 

قالوا: الهادي نبيى في كلى زمان. فكأنىه  الوجه الثالث:
، أنت تنذر الناس من عذاب الله  ا النبيى يريد أن يقول: أيهى

و تدعوهم إلى معجزتك المتمثىلة بالقرآن  في هذا الزمان،

المجيد و تهديهم إليها. و في كلى زمان أنبياء يهدون الناس 
إلى الله بمعجزاتهم مثل: انقلاب العصا إلى حيىة، و إحياء 
الموتَ، و إخراج ناقة حيىة من الجبل، و عرض القرآن 

الكريم علّ الناس. و نقل الفخر الرازيى هذا القول عن 
، و قال: تنتظم الآية بهذا المعنى، و هو وجه القاضي

و نقل الشيخ الطبرسيى أيضاً عن ابن عبىاس في  1صحيح.

اج، و ابن  رواية اخرى، و كذلك نقله عن قتادة، و الزجى

 2زيد.
: أخرج ابن شيبة، و ابن جرير، و ابن  يقول السيوطيى

منذر، و ابن أبي حاتم، و أبو الشيخ عن مجاهد في قوله 

                            
 .13، ص 19ج « تفسير الفخر»  1
 .278، ص 3ج « تفسير مجمع البيان»  2
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ِ قَوْمٍ هادٍ } تعالى:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
؛ قالَ: الْمُنذِْرُ {إنَِّما أ

دٌ صلّى الله عليه ]و آله [ و سلىم و لكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ نَبيِى مُحمََّ

 1يَدْعُوهُمْ إلى الِله.
و هذا التفسير لا يخالف ظاهر الآية، بَيدَ أنىنا لا بدى أن 

لهداة إلى الله؟ فأوصياء نسأل: لما ذا يكون الأنبياء فقط هم ا

الأنبياء مثل: يوشع بن نون و شمعون الصفا، و علّى بن 
ة الطاهرين هم هداة البشر إلى الله  أبي طالب، و سائر الأئمى

اً، إذ يهدون الناس بنور الله و هدايته.  حقى

و هنا يأتَ الوجه الرابع فنقول: الهادي هو كلى من 
، و ينطبق يهدي الناس إلى الله سواء كان نبيىاً   أو وصيى نبيى

 هذا المعنى في الآية المباركة
  

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
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ة  علّ رسول الله، و كذلك ينطبق علّ الأئمى

الطاهرين، فهو و هم مصاديق لهذا العنوان. و نقل هذا 

تحت عنوان: الاحتمال الرابع قال: « مجمع البيان»القول في 
. مة و دعم   1الْمُرَادُ باِلْهاَدِي كُلُّ دَاعٍ إلى الْحقَِّ العلاى

:  2الطباطبائيى مدى ظلىه هذا الاحتمال أيضاً. يقول السيوطيى

أخرج ابن جرير، و ابن أبي حاتم، و أبو الشيخ عن ابن 
ِ قَوْمٍ هادٍ } عبىاس أنىه قال:

 3؛ قالَ: دَاعٍ.{وَ لكُِ 
و في ضوء الروايات الكثيرة المأثورة عن الفريقين 

أنا »ه و آله و سلىم: التي قال فيها رسول الله صلّى الله علي
يستبين «. المنذر و علّى بن أبي طالب عليه السلام الهادي

المعنى، فهي جميعها تدلى عليه، إذ المنذر هو الداعي إلى 

، و رسول الله مصداق الهادي و مصداق المُنذْرِ. أي  الحقى

 أنى الهداية مترافقة مع الدعوة و الإنذار.

                            
 .278، ص 3ج « تفسير مجمع البيان»  1
 .3٥9و  33٥، ص 11ج « الميزان»تفسير   2
ر المنثور»  3  .4٥، ص 4ج « الدى
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ا علّى بن أبي طالب فلم تكن له ة أو دعوة بل كان  أمى نبوى

 له فقط عنوان الهداية إلى الله.
 معنى الهداية و الإنذار

و من الضروريى لنا قبل الخوض في الروايات 
المأثورة أن نبينى معنى المنذر و الهادي ليتىضح لنا موقع 

له. فالإنذار يعني  ته و حجم تحمى الإمام عليه السلام و مهمى
تعني الإيصال إلى المطلوب. التحذير و التنبيه، و الهداية 

في ذيل تفسير الآية « بيان السعادة»يقول صاحب تفسير 

الشريفة: أنى الرسول كمن يُنبىه من النوم و يُنذر من 

المخاوف مَنْ كان في بادية لا طريق فيها إلى عمران و كان 
ة لم يشعر  فيها سباع كثيرة و حيىات مهلكة و مؤذيات قويى

البادية، فإذا تنبه و أنذر طلب  بضلالته و بمهلكات تلك

 لا محالة مَنْ 
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ه علّ طريق العمران و يُخرجه من تلك البادية و  يدلى

 1ذلك الدالى هو الهاديى الذي يوصله إلى المعمورة.

ي البر و سويى عن الغزاليى  و نقل الشيخ إسماعيل حقى
أنىه قال: الهادي هو الذي « شرح الأسماء الحسني»في كتاب 

لًا إلى معرفة ذاته حتى استشهدوا هدى خواصى   عباده أوى

علّ الأشياء به، و هدى عوامى عباده إلى مخلوقاته حتى 
استشهدوا بها علّ ذاته، و هدى كلى مخلوق إلى ما لا بدى له 
منه في قضاء حاجاته، فهدى الطفل إلى التقام الثدي عند 

انفصاله، و الفرخ إلى التقاط الحبى عند خروجه، و النحل 
لى بناء بيته علّ شكل التسديس لكونه أوفق الأشكال إ

لام ثمى العلماء  لبدنه. و الهداة من العباد الأنبياء عليهم السى

ة و هدوهم إلى  الذين أرشدوا الخلق إلى السعادة الاخرويى

صراط الله المستقيم، بل الله الهادي لهم علّ ألسنتهم، و 
ون تحت قدرته و تدبيره. ثمى قال:  و في تفسير هم مسخرى

. إلى أن قال: فأنى «: الكواشيى » د و الهادي علّى المنذر محمى
السلسلة مِدودة من الطرفين إلى آخر الزمان، و سيخرج في 

                            
 .392، ص 1ج « تفسير بيان السعادة»  1
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ته مَهديى يحكم بشريعته و ينفي تحريف المائلين و زيغ  امى

 1الزائغين في خلافته عن ملىته.
 طبقتان من الروايات الدالة على أنّ الإمام هاد  

ا  الروايات المأثورة عن رسول الله صلّى الله عليه أمى
و آله و سلىم التي جاء فيها أنى الهادي في الآية الكريمة علّى 

بن أبي طالب فهي كثيرة، و رواها علماء الشيعة و السنىة في 
د بن سعد  عة. حتى أنى أحمد بن محمى كتبهم بمضامين متنوى

 } ألىف كتاباً حول شأن نزول الآية
َ
ِ إنَِّما أ

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
في أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه  {قوَْمٍ هادٍ 

 و كذلك الروايات 2السلام.
ة الطاهرين  المأثورة عن كبار الصحابة، و عن الأئمى

ة أهل البيت  ة به و بأئمى التي تحوم حول تفسير الآية خاصى

م هذه الروايات إلى طبقات  فهي كثيرة، و ها نحن هنا نقسى
 من حيث المتن و المضمون.

                            
 .346، ص 4ج « تفسير روح البيان»  1
 237ص « غاية المرام». و نقل عنه ٥67، ص 1ابن شهرآشوب ج « مناقب»  2

 .7٥، ص 9ج « بحار الأنوار»، و ٥19، ص 1ج « تفسير البرهان»و 
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: الروايات التي تدلى علّ وجود هاد في الطبقة الاولى

الهادي و الدليل إلى الله في كلى عصر، و أنى كلى إمام هو 

 ذلك العصر.
د بن يعقوب الكلينيى بسنده عن موسى بن  روى محمى
بكير، عن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 

: ِ قَوْمٍ هادٍ } عن قول الله عزى و جلى
؛ فَقالَ: كُلُّ {وَ لكُِ 

 1إمَامِ هَادٍ للِقَرْنِ الذي هُوَ فيِهِم.
أيضاً مثل هذه الرواية بسند آخر عن و روى الكلينيى 

حمىاد بن عيسى عن حريز بن عبد الله، عن الإمام الصادق 
يى  2عليه السلام. و نقلها الشيخ الصدوق، ابن بابويه القمى

د بن مسلم، عن الإمام الصادق عليه  أيضاً بسنده عن محمى

. و كذلك رواها بسنده المتىصل عن بُريد بن   3السلام

                            
راً؛ و ، الحديث الأوى 23٥ص « غاية المرام»  1 ص  1ج « تفسير البرهان»ل مكرى

٥18. 
 « نفس المصدر السابق»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3

https://madrasatalwahy.org/


  312 
 

، د الباقر عليه السلام، معاوية العجلّى و   1عن الإمام محمى

رواها أيضاً بسند آخر عن عمر بن اذينه، عن بُريد بن 

د الباقر عليه السلام. و  ، عن الإمام محمى معاوية العجلّى
يى في تفسيره بسنده عن الإمام  ذكرها علّى بن إبراهيم القمى

و رواها العيىاشيى أيضاً في تفسيره  2الصادق عليه السلام.

 سنده عنب
 3أبي جعفر عليه السلام.

الروايات التي تذكر أنى الهادي هو  الطبقة الثانية:

ة واحداً بعد  الإمام من أهل البيت فهي تشمل الأئمى
 ، الآخر. ذكر الكلينيى بسنده عن بُريد بن معاوية العجلّى

د الباقر عليه السلام في : عن الإمام محمى  قول الله عزى و جلى
نتَْ }

َ
ِ قوَْمٍ هادٍ إنَِّما أ

؛ فقال عليه السلام: { مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

مَ الْمُنذِْرُ، وَ لكُِلِّ " رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

                            
، ص 1ج « تفسير البرهان»، الحديث الثامن، و 236ص « المصدر السابق»  1

٥18. 
 ، الحديث العاشر.236ص « المصدر السابق»  2
ديث السابع ، الح237ص « غاية المرام»، و 76، ص 9ج « بحار الأنوار»  3

 عشر.

https://madrasatalwahy.org/


  313 
 

زَمَانٍ مِنىا هَادٍ يَهْدِيهمِْ إلى مَا جَاءَ بهِِ نَبيِى اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ 

مَ ثُمَّ الْهدَُاةُ  مِنْ بَعْدِهِ عَلِّى ثُمَّ الأوْصِياءُ وَاحِداً بَعْدَ آلهِِ وَ سَلَّ

 1."وَاحِدٍ 
تفسير »و كذلك ذكر السيىد هاشم البحرانيى في 

مثل هذا الحديث عن حنىان بن سدير، عن أبيه، « البرهان

د الباقر عليه السلام. و نقله العيىاشيى في  2عن الإمام محمى
، عن ا د الباقر تفسيره عن بُريد بن معاوية العجلّى لإمام محمى

ِ قوَْمٍ هادٍ } عليه السلام:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
.فَقَالَ: {إنَِّما أ

قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: أنَا الْمُنذِْرُ؛ وَ "
لُله في كُلِّ زَمَانٍ إمَامٌ مِنىا يَهْدِيهمِْ إلى مَا جَاءَ بهِِ نَبيِى اللهِ صَلَّّ ا

عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ؛ وَ الْهدَُاةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلِّى ثُمَّ الأوْصِيأءُ مِنْ 

بَعْدِهِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، وَ الِله مَا ذَهَبَتْ مِنىا وَ مَا زَالَتْ فيِناَ 

مَ الْمُنذِْرُ  اعَةِ، رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ  إلى السَّ

                            
راً، و  23٥ص « غاية المرام»  1 ، ص 1ج « تفسير البرهان»الحديث الثاني مكرى

٥18. 
 .٥19ص « تفسير البرهان»  2
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و روى الكلينيى بسنده مثله   1."وَ بعَِلِّى يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ 

 2عن أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام.

ار في   3«.بصائر الدرجات»و ذكره الصفى
 الروايات الدالة على أنّ الهادى علىّ بن أبى طالب عليه السلّام

ادي في الروايات التي تدلى علّ أنى اله الطبقة الثالثة:

الآية الكريمة هو علّى بن أبي طالب. فقد روى إبراهيم بن 
ة، في كتاب  ، و هو من أعيان علماء العامى د الحموينيى محمى

« فرائد السمطين في فضائل المرتضى و البتول و السبطين»

، قال:  بإسناده عن الإمام أبي الحسن علّى بن أحمد الواحديى

الْنبَيِى صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ  مِنَ الآياتِ فيِها عَلِّى تلِْوُ 
ِ قوَْمٍ هادٍ } في

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
و روى الحسكانيى  4.{إنَِّما أ

ل من  303مثلها في ذيل ص  شواهد »من الجزء الأوى

                            
، ص 9ج « بحار الأنوار»، الحديث الثامن عشر، و 237ص « غاية المرام»  1

76. 
راً.23٥ص « المصدر السابق»  2  ، الحديث الثالث مكرى
راً.23٥ص « غاية المرام»  3  . ذكره في ذيل الحديث الرابع مكرى
ل.23٥ص « المصدر السابق»  4  ، الحديث الأوى
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فرائد »عن الباب الثامن و العشرين من كتاب « التنزيل

 .122تحت الرقم « السمطين

سعيد بن المسيىب، عن أبي هريرة،  و جاء أيضاً عن
قال: سَألتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ عن هذه 

ةِ عَلِّى بنُ أبي طالبٍِ " الآية، فقال لي:  1."هَادي هذِهِ الامَّ

اك،  و روى ابن شهرآشوب عن ابن عبىاس، و الضحى
اج قولهم: نتَْ مُنذِْرٌ } و الزجى

َ
ِ } سُولُ الِله وَ رَ  {إنَِّما أ

لكُِ 
 2عَلِّى أميُر المؤمِنيَن. {قوَْمٍ هادٍ 

و رواه أيضاً عن سعيد بن جبير، عن ابن عبىاس بسند 
د الباقر عليه  3آخر. و عن عبد الله بن عطاء عن الإمام محمى

و عن سعيد بن المسيىب، عن  ٥و عن أبي هريرة، 4السلام.

                            
 الحديث الرابع.« نفس المصدر السابق»  1
 .٥67، ص 1ج « مناقب ابن شهرآشوب»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3
 «.نفس المصدر السابق»  4
 «.نفس المصدر السابق»  ٥
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ه و آله و سلىم بسند أبي هريرة، عن رسول الله صلّى الله علي

 1آخر.

و روى الشيخ الطبرسيى أيضاً هذا المضمون عن ابن 
 عبىاس، عن

  

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
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مجمع »و رواه الفيض الكاشانيى أيضاً عن  1رسول الله.

، عن « الكافي»عن رسول الله، و عن   2،«البيان للكلينيى

إكمال »و عن  3الإمام الباقر عليه السلام، عن رسول الله،
و  4«.تفسير العيىاشيى »، و «تفسير علّى بن إبراهيم»و « الدين

ة بأسانيد  ة و العامى قال أيضاً: ذكره كثير من رواة الخاصى

يى قوله: و ردى علّ من أنكر أنى في  ٥مختلفة، و نقل عن القمى
ة.  6كلى عصر و زمان إماماً، و أنىه لا تخلو الأرض من حجى

و ذكر السيىد هاشم البحرانيى مضمون هذه الرواية في 

عن عبد الله بن عطاء، عن الإمام الباقر « تفسير البرهان»
و عن سعيد بن المسيىب، عن أبي هريرة،  7عليه السلام،

و عن ان   8عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم،

                            
 .278، ص 3ج « مجمع البيان»  1
 .86٥، ص 1ج « تفسير الصافي»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3
 «.نفس المصدر السابق»  4
 «.نفس المصدر السابق»  ٥
 «.نفس المصدر السابق»  6
 «.نفس المصدر السابق»  7
 «.نفس المصدر السابق»  8
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اك، و الزجاج، بن ثمى قال: و الرواية عن ا 1عبىاس، و الضحى

عبىاس في هذه الآية بهذا المعنى مستفيضة من طرق 

ة يطول الكتاب بذكرها. ة و العامى و قال: قال ابن  2الخاصى
د بن سعيد كتاباً في قوله:  شهرآشوب: صنىف أحمد بن محمى

نتَْ مُنذِْرٌ  تعالى:
َ
ا نزلت في أمير المؤمنين عليه  إنَِّما أ ... أنّى

: و أخرج  3السلام. ابن مردويه و الضياء و يقول السيوطيى
عن ابن عبىاس، عن رسول الله هذا « المختارة»في 

. و رواه الحاكم الحسكانيى أيضاً عن ابن   4المضمون

، و عن ابن عبىاس في رواية   ٥عبىاس، عن رسول الله
 6اخرى،

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
 «.المصدر السابق نفس»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3
ر المنثور»  4  .4٥، ص 4ج « تفسير الدى
 .29٥، ص 1ج « شواهد التنزيل»  ٥
 .297، ص 1ج « المصدر السابق»  6
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و كذلك عن أبي  1و عن أبي هريرة، عن رسول الله،

عمر بن  و أيضاً بسنده عن 2بَرزة الأسلميى عن رسول الله،

ه، عن رسول  ة، عن أبيه عن جدى عبد الله بن يعلّ بن مرى
و كذلك بسنده عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن   3الله،
 4أبيه.

 تصريح رسول الله صلّى الله عليه و آله بأنّ الهادى علىّ عليه السلّام

و روى العيىاشيى في تفسيره عن مسعدة بن صدقة، عن 
د، عن أبيه، عن ج ه عليهم السلام، قال:جعفر بن محمى  دى

فيِناَ نَزَلَتْ هذِهِ "قال أمير المؤمنين عليه السلام: 

ِ قوَْمٍ هادٍ } الآيَةُ:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
. فَقَالَ رَسُولُ {إنَِّما أ

الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: أنا المنذر و أنت الهادي، 

عَادَةُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا عَلِّى فَمِنَّا الْهاَدِي وَ   ٥." النَّجَاةُ وَ السَّ

                            
 .297، ص 1ج « شواهد التنزيل»  1
 .298ص « المصدر السابق»  2
 . 299ص « المصدر السابق»  3
 .303ص « المصدر السابق»  4
 ، الحديث الخامس عشر.237ص « غاية المرام»  ٥
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و روى أيضاً عن جابر بن عبد الله، عن الإمام الباقر 

قَالَ النَّبيى صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ " عليه السلام أنىه قال:

 1."سَلَّمَ: أنَا الْمُنذِْرُ وَ عَلِّى الْهاَدِي إلى أمْرِي
نيى هذه الرواية أيضاً بسند آخر عن و ذكر السيىد البحرا

ار في  2جابر بن عبد الله. « بصائر الدرجات»و روى الصفى

نفس المضمون بسند عن ابن يزيد، بسنده المتىصل عن 
د الباقر  عبد الله بن عطاء، عن الإمام محمى

د بن الحسين، عن  3عليه السلام، و بسند آخر عن محمى

ل، عن جابر ، عن الإمام الباقر عمرو بن عثمان، عن المفضى
و بسند ثالث عن علّى بن الحسين بسنده عن  4عليه السلام،

و بسند  ٥مروان بن نجم، عن الإمام الباقر عليه السلام،

د بن خالد،  د، عن الحسين، عن محمى رابع عن أحمد بن محمى

                            
 الحديث التاسع عشر. « المصدر السابق»  1
 الحديث الثالث و العشرون.« المصدر السابق»  2
 .76، ص 9ج « بحار الأنوار»  3
 «.نفس المصدر السابق»  4
 «.نفس المصدر السابق»  ٥
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، عن الإمام الباقر عليه السلام. و   1عن أيىوب بن الحرى

 تفسيره عن الحسين بن كذلك رواها فرات بن إبراهيم في

الحكم بإسناده عن عبد الله بن عطاء، عن الإمام الباقر 
 2عليه السلام.

و روى علّى بن إبراهيم أيضاً في تفسيره عن أبيه، عن 

يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن سعدان بن مسلم، عن 
أبي بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله 

، قالَ: {كِتابُ لا رَيبَْ فيِهِ هُدىً للِمُْتَّقِيَْ ذلكَِ الْ } تعالى:

 [ علّى عليه السلام لا شكى فيهالْكِتَابُ ]الذي لا ريب فيه»
 3قال عليه السلام: تبيان لشيعتنا. {هُدىً للِمُْتَّقِيَْ }

د بن يعقوب الكلينيى في  بإسناده « الكافي»و روى محمى

قر عليه السلام في عن عبد الرحيم القصير، عن الإمام البا

ِ قوَْمٍ هادٍ } تفسير الآية:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
. قال: {إنَِّما أ

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2
تفسير »، عن 402 /3٥؛ و الطبعة الحروفيىة 76، ص 9ج « بحار الأنوار»  3

يى   «.القمى
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رسول الله صلّى الله عليه و آله و أنا الْمُنذِْرُ وَ علّى الهادي، 

 2و 1أما و الله ما ذهبت منىا و ما زالت فينا إلى الساعة.
 ه هو المراد بالهادىالروايات المأثورة عن أمير المؤمنين الدالّة على أنّ 

الروايات التي اثرت عن أمير  الطبقة الرابعة:
المؤمنين عليه السلام نفسه، إذ قال فيها: أنا الهادي في هذه 

عن « الأمالي»الآية الشريفة: و روى المرحوم الصدوق في 
الطالقانيى بسنده المتىصل عن عبىاد بن عبد الله أنىه قال: قال 

 علّى عليه السلام:

نَزَلَتْ مِنَ الْقُرآنِ آيَةٌ إلاى وَ قَدْ عَلِمْتُ أيْنَ نَزَلَتْ وَ ما "

ءٍ نَزَلَتْ، وَ في سَهْلٍ نَزَلَتْ أو في فيِمَنْ نَزَلَتْ وَ في أيى شَيْ 
كُمْ  جَبَلٍ نَزَلَتْ، قِيلَ: فَمَا نَزَل فيكَ؟ فَقالَ: لَوْ لا أنى

تُكُمْ، نَزَلَتْ فِيى  نتَْ مُنذِْرٌ وَ }الآيَةُ: سَألْتُمُونِي مَا أخْبَرْ
َ
إنَِّما أ

                            
، منشورات المكتبة الإسلاميىة 68، ب 192، ص 1ج « اصول الكافي»  1

 .76، ص 9ج « بحار الأنوار»بطهران. و 
، الحديث 23٥ص « غاية المرام». و روي في ٥18، ص 1ج « تفسير البرهان»  2

ة»بىاغ المالكيى في السابع عن إبن ص عن ابن عبىاس أنىه قال: لماى « الفصول المهمى
ِ قَوْمٍ هادٍ }نزل قوله تعالى: 

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
. قال رسول الله صلّى الله {إنَِّما أ

 ."أنَا الْمُنذِْرُ وَ علِّى الهادي، و بكَِ يا علّى يَهتدي المهتدون."عليه و آله و سلىم: 
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ِ قوَْمٍ هادٍ 
فَرَسُولُ الِله الْمُنذِْرُ وَ أنَا الْهاَدِي إلى مَا جَاءَ  {لكُِ 

 1"بهِِ 

فقال: قال « الروضة»و ذكر الفارسيى أيضاً في كتاب 
ِ قوَْمٍ هادٍ } علّى عليه السلام:

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
 ،{إنَِّما أ

دٌ وَ  {مُنذِْرٌ } ِ قَوْمٍ هادٍ } مُحمََّ
 2أنَا. {لكُِ 

: أخرج عبد الله بن أحمد في  زوائد »يقول السيوطيى
، و «الأوسط»و إبن أبي حاتم، و الطبرانيى في « المسند

حه الحاكم  الحاكم، و ابن مردويه، و ابن عساكر، و صحى

نتَْ مُنذِْرٌ وَ }قوله: أيضاً عن علّى بن أبي طالب في
َ
إنَِّما أ

ِ قوَْمٍ هادٍ لِ 
رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ  ؛ قَالَ:{كُ 

مَ الْمُنذِْرُ وَ أنَا الْهاَدِي، وَ في لَفْظٍ: وَ الْهاَدِي رَجُلٌ مِنْ بَني  سَلَّ

 3."هَاشِمٍ يَعْنيِ نَفْسَهُ 

                            
« بحار الأنوار»، المجلس السادس و الأربعون و 228ص « أمالي الصدوق»  1

راً، و  23٥ص « غاية المرام»، و 7٥ص  9ج  تفسير »الحديث الخامس مكرى
 .٥18ص  1ج « البرهان

 ، الحديث الحادي و العشرون.327ص « غاية المرام»  2
 .4٥ص  4ج « الدرى المنثور»  3
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و روى الحاكم الحسكانيى بسنده المتىصل عن عبىاد بن 

 عبد الله مثل
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الصدوق، عن « أمالي»لرواية التي نقلناها عن هذه ا

فَرَسُولُ الِله " عبىاد بن عبد الله، إلى أن قال في آخرها:

 1."الْمُنذِْرُ وَ أنَا الْهاَدِي إلى ما جاءَ بهِِ 
ل، ص  شواهد »من  300و قال في هامش الجزء الأوى

« معجم الشيوخ»قال ابن الأعرابيى في كتاب «: التنزيل

: 203، و في نسخة اخرى، ورق 120، ورق الجزء الثاني
ذكر أبو سعيد الحارثيى عن الحسين بن علّى الأشقر عن 
منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن المنهال، عن 

عبىاد بن عبد الله، عن علّى بن أبي طالب عليه السلام في 
ِ قَوْمٍ هادٍ } الآية

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
: قال علّى  ، قال:{إنَِّما أ

. ثمى قال: ذكر ابن عساكر "رَسُولُ اللهِ الْمُنذِْرُ وَ أنَا الْهاَدِي"

هذا الحديث في ترجمة علّى بن أبي طالب « تاريخ دمشق»في 

 عن عبىاد بن عبد الله. 914تحت عنوان: الحديث 
ل»و رواه أيضاً صاحب  في حاشية « منتخب كنز العماى

ل، ص « مسند أحمد» ل 4٥1الجزء الأوى تفسير سورة  في أوى
في « المستدرك»الرعد عن ابن أبي حاتم، و رواه الحاكم في 

                            
 .300، ص 1ج « شواهد التنزيل»  1
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، ص 3في باب مناقب أمير المؤمنين ج  77الحديث 

129 ، ، رواه بسنده المتىصل عن عبىاد بن عبد الله الأسديى

عن أمير المؤمنين عليه السلام، ثمى قال: هذا الحديث 
 أسناده كلىها صحيحة.

د باق يخ محمى ر المحموديى بعد بيان هذا و قال الشى

الحديث: و قد هاج بالذهبيى داء النصب و ضاق به الخناق 
فخرج عن فطرة العقلاء من التكلىم علّ الموازين العلميىة 

[ كذب هذا ]الحديث«: المستدرك»فقال في تلخيصه علّ 

م قل بصريح  قَبَّحَ الُله وَاضِعَهُ! و أنت بعد الإحاطة بما تقدى
قَبَّحَ الُله مُنكِْرَهُ وَ جَاحِدَ مَزَايَا أهْلِ  القول هذا صدق:

الْبَيْتِ وَ مَنْ يَتَكَلَّمُ في الْعِلْمِ باِلْجَهْلِ! ثمى قال: أنى الحديث 

ل»رواه أيضاً في   ،2٥1ص  1ج « كنز العماى
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 1و قال: أخرجه ابن أبي حاتم.
 هو المراد بالهادىالروايات المأثورة عن أمير المؤمنين الدالةّ كنايةً على أنهّ 

: الروايات المأثورة عن أمير الطبقة الخامسة
المؤمنين عليه السلام التي قال فيها: الهادي رجل من بني 

 هاشم، يريد بذلك نفسه.

، فقال:  كما جاء في الروايات التي نقلها السيوطيى
و ابن « زوائد المسند»أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في 

و الحاكم بتصحيحه في « الأوسط»أبي حاتم، و الطبرانيى في 

، و ابن مردويه، و ابن عساكر، فجاء في «المستدرك»

في و روى الثعلبيى  2كلامهم لفظ: رَجُلٌ مِنْ بَني هَاشِمٍ.
، عن عبد خير، عن علّى بن أبي طالب  تفسيره عن السديى

المُنذِْرُ النَّبيِى صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ " عليه السلام أنىه قال:

 3."يَعْنيِ نَفْسَهُ  -سَلَّمَ و الْهاَدِي رَجُلٌ مِنْ بَني هَاشِمٍ 
                            

 .301، ص 1ج « هد التنزيلشوا»هامش   1
نقلًا عن  360، ص 11ج « تفسير الميزان»، و 4٥، ص 4ج « الدرى المنثور»  2
 «.الدرى المنثور»
، 1ابن شهرآشوب ج « مناقب»، الحديث الخامس، و 23٥ص « غاية المرام»  3

ة»، و ٥67ص  ، و أخرج هذه الرواية نفسها 99، ص 26باب « ينابيع المودى
 بسنده عن أبي هريرة. الحموينيى أيضاً 
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و روى الحافظ أبو نعميم الإصفهانيى أيضاً بهذه 

خير عن سعيد بن جبير عن ابن عبىاس أنىه  الأسناد عن عبد

قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم: أنَا الْمُنذِْرُ 
و روى الحاكم الحسكانيى  1وَ الْهاَدِي رَجُلٌ مِنْ بَني هَاشِمٍ.

ار الطيرانيى بسنده  هذا الحديث نفسه عن أبي الحسن النجى

لام.عن عبد خير، عن أمير المؤمنين عليه ال  2سى
و ذكره بسند آخر عن أبي عبد الله، عن عثمان بن أبي 

، عن عبد خير،  3شيبة، و بسند ثالث عن عبد الله الثقفيى

. و قال في تعليقة من   4عن أمير المؤمنين عليه السلام
: ذكر ابن عساكر هذه 299، ص 1ج « شواهد التنزيل»

 الرواية بهذا السند عن أمير المؤمنين عليه السلام تحت

و «. تاريخ دمشق»من ترجمة أمير المؤمنين في  912الرقم 

، و قال: 41ص  7في ج « مجمع الزوائد»ذكرها صاحب 
« الصغير»ذكرها عبد الله بن أحمد بن حنبل، و الطبرانيى في 

                            
 .٥67، ص 1ج « مناقب»  1
 .299، ص 1ج « شواهد التنزيل»  2
 .299، ص 1ج « شواهد التنزيل»  3
 .300، ص 1ج « شواهد التنزيل»  4
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مع تصريحهما بوثاقه رجال السند. و ذكرها « الأوسط»و 

ن بتخريج ابن مردويه، و اب« الدرى المنثور»السيوطيى في 

 عساكر.
 روايات وضوء رسول الله الدالةّ على أنّ المنذر رسول الله، و الهادى علىّ 

: الروايات الكثيرة المأثورة عن الطبقة السادسة

الرسول الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلىم التي تذكر أنى 
النبيى طلب ماءً للوضوء، و بعد فراغه من الوضوء، أخذ 

ها إلى صدره و قال: بيَِدِ أمير المؤمنين علي ه السلام فضمى

ها إلى صدر أمير المؤمنين و قال: وَ  أنتَ الْمُنذِرُ، ثمى ضمى

عة  لكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ. و قد نقلت الروايات بمضامينها المتنوى
ار  د بن الحسن الصفى هذه القضيىة عن رسول الله. روى محمى

ه قال: بإسناده عن أبي حمزة الثماليى أنى « بصائر الدرجات»في 

دَعَا رَسُولُ الِله " سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول:
صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ بوَِضُوءِ طُهْرٍ فَلَماى فَرَغَ أخَذَ بيَِدِ 

نتَْ } عَلِّى صَلَّّ الُله عَلَيْهِمَا فَألْزَمَهَا يَدَهُ ثُمَّ قَالَ:
َ
إنَِّما أ

ثُمَّ « وَ لكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ »إلى صَدْرِهِ وَ قَالَ:  ثُمَّ ضَمَّ يَدَهُ  {مُنذِْرٌ 

ينِ وَ مَناَرُ الإيمَانِ وَ غَايَةُ الْهدَُى  ! أنْتَ أصْلُ الدِّ قَالَ: يَا عَلِّى
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لِيَن أشْهَدُ لَكَ بذَِلكَِ  و نقل فرات  1."وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجِّ

 بن

عن  إبراهيم هذه الرواية في تفسيره عن أبي حمزة،
 2الإمام الباقر عليه السلام.

: أخرج ابن جرير، و ابن مردويه، و  يقول السيوطيى

، و «معرفة الصحابة»أبو نعيم الإصفهانيى في كتاب 
ار، قالوا: لَماَّ نَزَلَت: ، و ابن عساكر، و ابن النجى  الديلميى

ِ قوَْمٍ هادٍ }
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
يَدَهُ وَضَعَ رَسُولُ الِله  {إنَِّما أ

أنَا الْمُنذِْرُ، وَ أوْمَأ بيَِدِهِ إلى مَنكِْبِ عَلِّى " علّ صَدْرِهِ فَقَالَ:
رَضِيَ الُله عَنهُْ فَقَالَ: أنْتَ الْهاَدِي، يَا عَلِّى بكَِ يَهتَدِي 

و روى ذلك الثعلبيى في تفسيره عن عطاء  3."الْمُهْتَدُونَ 

                            
 .٥18، ص 1ج « تفسير البرهان»الحديث التاسع، و  236ص « غاية المرام»  1
 .76، ص 9ج « بحار الأنوار»  2
نقلًا  360، ص 11ج « الميزان»، و تفسير 4٥، ص 4ج « الدرى المنثور»تفسير   3

. و يقول صاحب 14ص  19ج « تفسير الفخر الرازيى »و « الدرى المنثور»عن 
ل ص « شواهد التنزيل» كنز »من كتابه: ذكره في  29٥في هامش الجزء الأوى

ل ة» عن الديلميى عن ابن عبىاس، و جاء في 1٥7، ص 6ج « العماى « ينابيع المودى
اف»باختلاف يسير في اللفظ عن الثعلبيى في  99، ص 26باب   «.الكشى
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ذكر  و  1بن سائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبىاس.

من تفسيره هذا الحديث  108ص  13الطبريى أيضاً في ج 

. و ذكره الحاكم   2نفسه عن ابن عبىاس بنفس السند
الحسكانيى بأسناده بأربعة طرق عن عطاء بن سائب، عن 

 3سعيد بن جبير، عن ابن عبىاس.

و روى الحاكم الحسكانيى أيضاً عن أبي الحسن 
الفارسيى بإسناده عن أبي فروة السلميى أنىه قال: دَعَا رَسُولُ 

 الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ 
  

                            
تفسير »، و 7٥، ص 9ج « بحار الأنوار»، و ٥19، ص 1ج « تفسير البرهان»  1

، و 360، ص 11ج « الميزان»، و تفسير 463، ص 6ج « أبي الفتوح الرازيى 
 .٥67، ص 1ابن شهرآشوب ج « مناقب»
 .293، هامش ص 1ج « تنزيلشواهد ال»  2
 .296إلى  293ص  1ج « شواهد التنزيل»  3
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باِلطَّهُورِ وَ عِندَْهُ عَلِّى بْنُ أبي طَالبٍِ فَأخَذَ رَسُولُ الِله 

نتَْ }رَ فَألْزَقَهَا بصَِدْرِهِ ثُمَّ قَالَ: بيَِدِ عَلِّى بَعْدَ مَا تَطَهَّ 
َ
إنَِّما أ

هَا إلى صَدْرِ عَلِّى ثُمَّ قَالَ: {مُنذِْرٌ  ِ قَوْمٍ هادٍ } ثُمَّ رَدَّ
 {وَ لكُِ 

اءِ، أشْهَدُ  ثُمَّ قَالَ: أنىكَ مَناَرُ الأنَامِ وَ غَايَةُ الْهدَُى وَ أمِيُر الْقُرى
 1علّ ذَلكَِ أنىكَ كَذَلكَِ.

ابن شهرآشوب هذه الرواية أيضاً عن الحاكم  و نقل
الحسكانيى إلاى أنىه ذكر الراوي علّ أنىه أبو برزة و أتَ بكلمة 

و كذلك فأنىه نقل في «. فَألْزَقَهَا»بديلة عن كلمة « ألْصَقَها»

أنْتَ مَناَرُ الأنام وَ رَايَةُ الْهدَُى وَ أمِيُن " ذيلها هذه العبارة:
و ذكر أبو الفتوح  2."علّ ذَلكَِ أنىكَ كَذَلكَِ الْقُرآنِ وَ أشْهَدُ 

الرازيى هذه الرواية أيضاً غير أنى اسم الرواية عنده هو أبو 

، و جاء بكلمة  بديلة عن كلمة « فَألْزَمَهَا»بردة الأسلميى

أنىكَ مَناَرَةُ الأنَامِ وَ " و في آخرها هذه العبارة:«. فَألْزَقَهَا»
 3." الْقُرى، أشْهَدُ علّ ذَلكَِ أنىكَ كَذَلكَِ غَايَةُ الْهدَُى، وَ أمِيرُ 

                            
 .7٥، ص 9ج « بحار الأنوار»، و ٥67، ص 1ابن شهرآشوب ج « مناقب»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2
 .278، ص 3ج « تفسير أبي الفتوح الرازيى »  3
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« غاية المرام»و ذكرها السيىد هاشم البحرانيى أيضاً في 

، و جاء بكلمة « تفسير البرهان»و  عن الحاكم الحسكانيى

في كلا الكتابين. غير « فَألْزَقَهَا»بديلة عن كلمة « فَألْصَقَهَا»
اها عن الحاكم أنىه ذكر ذيل العبارة في الحديث كما نقلن

. عبارة أميُر الْغَزَا بديلة « غاية المرام»و ذكر في  1الحسكانيى

اءِ، و راوي الحديث في  هو أبو « غاية المرام»عن أميُر الْقُرى
ا في  ، أمى  2فهو أبو بريدة.« تفسير البرهان»بردة الأسلميى

بإسناده هذه الرواية « المستدرك»و ذكر الحاكم في 

عن « تفسير البرهان»قله البحرانيى في نفسها بالنصى الذي ن
. ة»و نقلها أيضاً صاحب  3الحاكم الحسكانيى « ينابيع المودى

. و الراوي 99ص  26عن الحاكم الحسكانيى في الباب 

، و ذكر عبارة  بديلة « فَألْصَقَ يَدَهُ »عنده هو بريدة الأسلميى

 أنْتَ فَقَالَ: » ، و جاء في آخرها ما يلّ:«فَألْزَقَهَا»عن كلمة 

                            
 .٥19، ص 1ج « تفسير البرهان»  1
 ، الحديث العشرون.237ص « غاية المرام»  2
 .360، ص 11ج « تفسير الميزان»  3
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ِ قَوْمٍ هادٍ }
ثُمَّ قَالَ لَهُ: أنْتَ مَناَدُ الأنَامِ وَ غَايَةُ الْهدَُى  {لكُِ 

لِيَن، أشْهَدُ علّ ذَلكَِ أنىكَ كَذَلكِ  .«وَ أميِر الْغُرِّ الْمُحَجَّ

الفصول »ثمى قال: أخرج ابن صبىاغ المالكيى في 
ة  هذه الرواية نفسها عن ابن عبىاس.« المهمى

: أخرج ابن مردويه عن أبي برزة و قال السيو طيى

سَمِعْتُ رَسُولَ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ  الأسلميى أنىه قال:
وَ وَضَعَ يَدَهُ علّ صَدْرِ نَفْسِهِ، « إنَِّما أَنْتَ مُنذِْرٌ »وَ سَلَّمَ يقول: 

ِ قَوْمٍ هادٍ }ثُمَّ وَضَعَهَا علّ صَدْرِ عَلِّى وَ يَقُولُ: 
و  1.{لكُِ 

ذكر الحاكم الحسكانيى هذا النصى من الرواية بإسناده عن 
و نقلها السيىد البحرانيى عن إبراهيم   2أبي برزة بسندين.

بإسناده عن أبي هريرة « فرائد السمطين»الحموينيى في 

، و عن الثعلبيى في تفسيره بإسناده عن سعيد بن  3الأسلميى

الحاكم  و قال ابن شهرآشوب: قال 4جبير، عن ابن عبىاس،

                            
 .4٥، ص 4ج « الدرى المنثور»  1
 .298و  297ص  1ج « شواهد التنزيل»  2
، ص 9ج « بحار الأنوار»، الحديث الثاني و الثالث؛ و 23٥ص « غاية المرام»  3

 ابن شهرآشوب.« مناقب»عن  7٥
 «.نفس المصدر السابق»  4
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، و المرزبانيى في كتابه الذي «شواهد التنزيل»الحسكانيى في 

صنىفه حول الآيات القرآنيىة النازلة بشأن أمير المؤمنين أنى 

 أبا برزة روى تلك
 1الرواية المشار إليها.

 روايات معراج رسول الله الدالةّ على أن هادى الأُمةّ علىّ أمير المؤمنين

يات التي تشير إلى ما قيل الروا الطبقة السابعة:
ة هو علّى بن  للرسول الأعظم في معراجه من أنى هادي الامى

« تفسير فرات بن إبراهيم»أبي طالب. روى المجلسِى عن 

بسنده عن البراء بن عيسى التميميى رفعه عن أبي جعفر 

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِ وَ  عليه السلام أنىه قال:
مَاءِ لَمْ يَكُنْ بَيْنيِ وَ بَيْنَ رَبيِّ مَلَكٌ " مَ:سَلَّ  يَ بي إلى السَّ لَماى اسْرِ

بٌ وَ لَا نَبيِى مُرْسَلٌ، مَا سَألْتُ رَبيِّ حَاجَةً إلاى أعْطَانِي  مُقَرَّ

ِ قَوْمٍ }خَيْراً مِنهَْا فَوَقَعَ في مَسَامِعِي 
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
إنَِّما أ

ي أنَا الْمُنذِْرُ فَمَنِ الْهاَدِي؟ فَقَالَ الُله: يَا  فَقُلْتُ: {هادٍ  إلَهِ

                            
 .٥19، ص 1ج « تفسير البرهان»، و ٥67ابن شهرآشوب ص « مناقب»  1
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دُ، ذَاكَ عَلِّى بْنُ أبي طَالبٍِ، آيَةُ الْمُهْتَدِينَ وَ إمَامُ الْمُتَّقِيَن  مُحمََّ

تكَِ برَِحْمتى إلى الْجنََّةِ  لِيَن مِنْ امَّ  1."وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّ

عن سعيد بن جبير، و روى الحاكم الحسكانيى بسنده 
قال رسول الله صلّى الله عليه و آله  عن ابن عبىاس أنىه قال:

يَ بِي مَا سَألْتُ رَبيِّ شَيْئاً إلاى أعْطَانيِهِ ]وَ[ " و سلىم: لَيْلَة اسْرِ

دُ؛  نتَْ مُنذِْرٌ }سَمِعْتُ مُناَدِياً مِنْ خَلْفي يَقُولُ: يَا مُحمََّ
َ
إنَِّما أ

ِ قوَْمٍ هادٍ 
قُلْتُ: أنَا الْمُنذِْرُ فَمَنِ الْهاَدِي؟ قَالَ: عَلِّى  {وَ لكُِ 

لِيَن  اءَ مُحجََّ تكَِ إلى جَنَّتي غَرَّ الْهاَدِي الْمُهْتَدِي الْقَائِدُ امَّ

 2."برَِحْمتى
و من هنا روى إبراهيم الإصبهانيى عن حُذيفة بن 

صلّى الله عليه و آله  -قال النبيى  اليمان بثلاثة طرق أنىه قال:

تَجِدُوهُ  -و مَا أراكُمْ فَاعِلِينَ  -إنْ تَسْتَخْلُفُوا عَلِيىاً " سلىم: و

ةِ الْبَيْضَاء مِلُكُمْ علّ الْمَحَجَّ اً يَحْ  3."هَادياً مَهْدِيى

                            
 ، الطبعة الحجريىة.76، ص 9ج « بحار الأنوار»  1
 .296، ص 1ج « شواهد التنزيل»  2
؛ و 7٥، ص 9ج « بحار الأنوار»؛ و ٥67، ص 1ابن شهرآشوب ج « مناقب»  3

 «.المناقب»نقلًا عن  398، ص 3٥الطبعة الحروفيىة ج 
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و نقل أبو الفتوح هذه الرواية في تفسيره ثمى قال: هنا 

إشارة، و في تلك الإشارة بشارة لك. و هي أنى رسول الله 

ى علّى بن أ نا نعلم وفقاً سمى اً )لأنى بي طالب هادياً و مهديى
ِ قَوْمٍ هادٍ } للآية

ل هاد، و أنى {وَ لكُِ  ( أنى الإمام الأوى
، فنجاتك عندئذٍ لا بدى منها، لأنى  الإمام الآخر هو المهديى

عِيَّةُ وَ إنْ كَانَتْ ظَالمَِةً مُسِيئَةً " رسول الله قال: لَنْ تَهْلِكَ الرَّ
ةً إذَا كَانَتِ الْ  . ألَا ترى كم هو رائع ما "وُلَاةُ هَادِيَةً مَهْدِيَّ

 أنشده الشاعر:
 

 

و هذان البيتان للكميت بن زيد الأسديى شاعر أهل 

شيعيىاً و نراه هنا يتحسّى علّ غصب  البيت، و كان
د و استئثارهم به، و يشير فيهما إلى  الآخرين حقَّ آل محمى

د في ذلك ي ينشر فيه العدل العصر الذ ظهور قائم آل محمى

الشاه من الذئب،  أجنحته علّ ربوع المعمورة، فلا تخاف
 و لا الذئب يهاجم الشاة.
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ح بعدل  و من هذا المنطلق نرى الزرقاء الكوفيىة تصرى

أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام بين يدي 

إنَِّما } معاوية بن أبي سفيان مستشهدة بالآية الكريمة:
ِ قَوْمٍ هادٍ 

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
. فقد روى الحاكم الحسكانيى {أ

رْقَاءُ  بإسناده عن عبد الله بن عامر أنىه قال: ازْعِجَتِ الزَّ

الْكُوفيَِّةُ إلى مُعَاوِيَةَ فَلَماى دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَهاَ مُعَاوِيَةُ: مَا 
؟ فَأنْشَأتْ تَقُولُ:تَقُوليَِن في مَوْلَى الْمُؤمِنيِنَ    عَلِّى

 

 

فَقَالَ لَهاَ مُعَاوِيَةُ: كَيْفَ غَرَرْتِ فيِهِ هَذِهِ الْغَرِيرَةَ؟ 
نتَْ مُنذِْرٌ } فَقَالَتْ: سَمِعْتُ الَله يَقُولُ في كِتَابهِِ لنِبَيِِّهِ:

َ
إنَِّما أ

ِ قوَْمٍ هادٍ 
الْمُنذِْرُ رَسُولُ الِله وَ الْهاَدِي عَلِّى وَلِيى  {وَ لكُِ 

 1الِله.

و كذلك عند ما واجه قيس بن سعد بن عبادة معاوية 

في المدينة بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام و 
ة، فأنى من المناقب التي ذكرها  جرت بينهما مناقشات حادى

                            
 .302، ص 1ج « شواهد التنزيل»  1
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 بالآية قيس لمعاوية في أمير المؤمنين علّى هي استشهاده
ِ قَوْمٍ هادٍ }

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
ا نزلت في أمير  {إنَِّما أ قائلًا أنّى

 1المؤمنين عليه السلام.
 فى لزوم إتبّاع الإمام الحىّ من آل محمد عليهم السلّام

الروايات التي تدلى علّ أنى الهادي ليس  الطبقة الثامنة:

ة أهل البيت أمير المؤمنين عليه السلام فحسب، بل أنى أئمى 
عليهم السلام بالترتيب هم مصاديق لهذا العنوان. و نقسم 

 هذه الروايات إلى قسمين:

ل: الروايات التي تُشعر أنى القرآن المجيد  القسم الأوى

لم ينزل في شخص علّ وجه التعيين، لأنىه لو كان كذلك 
لمات القرآن أو إحدى آياته بموت ذلك الشخص. و لماى 

 أبداً، لذلك لا بدى من وجود مصداق حيى كان القرآن حيىاً 

، و المجلسِى عن  و معبرِّ لآياته دائمًا. روى السيىد البحرانيى
عن عبد الرحيم القصير أنىه قال: كُنتُْ « تفسير العيىاشيى »

                            
، الحديث الرابع عشر نقلًا عن سليم بن قيس الهلاليى 236ص « غاية المرام»  1

، و   .٥19، ص 1ج « تفسير البرهان»الكوفيى
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لام امِ عِندَْ أبي جَعْفَرٍ عَلَيهِ السَّ فَقَالَ: يَا عَبْدَ  يَوْماً بَيْنَ الأيى

حِيمِ.  . قَالَ:لَبَّيْكَ  قُلْتُ: الرَّ
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ِ قوَْمٍ هادٍ } قَوْلُهُ:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
قَالَ رَسُولُ  {إنَِّما أ

أنَا الْمُنذِْرُ وَ عَلِّى الْهاَدِي، " الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ:

؟ فَسَكَتُّ طَويلَا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأسِي   1مَنِ الْهاَدِي إلى الْيَوْمِ
لْتُ: جُعِلْتُ فدَِاكَ هِيَ فيِكُمْ تَوَارَثُونَّاَ رَجُلٌ فَرَجُلٌ فَقُ 

حتى انْتَهَتْ إلَيْكَ فَأنْتَ جُعِلْتُ فدَِاكَ الْهاَدِي. قَالَ: 

حِيمِ أنى الْقُرْآنَ لَا يَمُوتُ و الآيَةُ حَيَّةٌ لَا  صَدَقْتَ يَا عَبْدَ الرَّ
مِ مَاتُوا فَمَاتَ الْقُرْآنُ وَ لَكِنْ تََوُتُ، فَلَوْ كَانَتِ الآيَةُ في الأقْوَا

هِيَ جَارِيَةٌ في الْبَاقِيَن كَمَا جَرَتْ في الْمَاضِيَن. وَ قَالَ عَبْدُ 

لَامُ: أنى الْقُرآنَ حَيى لَمْ  حِيمِ: قَالَ أبُو عَبْدِ الِله عَلَيهِ السَّ الرَّ
يلُ وَ النَّهَارُ  هُ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي اللَّ وَ كَمَا يَجْرِي يَمُتْ وَ أنى

لنِاَ مْسُ وَ الْقَمَرُ وَ يَجْرِي علّ آخِرِنَا كَمَا يَجْرِي علّ أوَّ  2."الشَّ

د بن يعقوب الكلينيى في  بسنده « الكافي»و روى محمى

لَامُ   عن أبي بصير أنىه قال: قُلْتُ لأبي عبْدِ الِله عَلَيهِ السَّ
ِ قَوْمٍ هادٍ }

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
فَقَالَ: رَسُولُ الِله  {إنَِّما أ

                            
أيضاً، لكنىها لم ترد « غاية المرام»، و في «تفسير البرهان»في « إلَي »جاءت كلمة   1

 «.بحار الأنوار»في 
، ص 1ج « تفسير البرهان»، الحديث السادس عشر، و 237ص « غاية المرام»  2

 .76، ص 9ج « بحار الأنوار»و  ٥19
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دٍ هَلْ مِنْ هَادٍ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ:  الْمُنذِْرُ وَ عَلِّى الْهاَدِي. يَا أبَا مُحمََّ

بلّ جُعِلْتُ فدَِاكَ مَا زَالَ مِنكُْمْ هَادٍ بَعْدَ هَادٍ حتى دُفعَِتْ 

دٍ لَوْ كَانَتِ إذَا نَ  إلَيْكَ. زَلَتْ آيَةٌ فَقَالَ: رَحِمَكَ الُله يَا أبَا مُحمََّ
جُلُ مَاتَتِ الآيةُ مَاتَ الْكِتَابُ،  علّ رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ ذَلكَِ الرَّ

 1وَ لَكِنَّهُ حَيى يَجْرِي فيِمَنْ بَقَى كَمَا جَرَى فيِمَن مَضَى.
 طائفة من الروايات الدالّة على أنّ مصداق الهادى الأئمة الأطهار

ة  القسم الثاني: عليهم الروايات التي تجعل الأئمى
 السلام مصاديق

  

                            
رة في 192، ص 1ج « اصول الكافي»  1 ، 1ج « تفسير البرهان». و جاءت متكرى

 ، الحديث الثالث.23٥ص « غاية المرام»، و ٥18ص 
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لعنوان الهادي بصورة مباشرة دون الاستشهاد بتطبيق 

ِ قوَْمٍ هادٍ } الآية
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
عليهم من باب  {إنَِّما أ

 الجري و التطبيق، و الاستدلال بحياة القرآن.
د بن أحمد بن علّى بن شاذان  فقد روى أبو الحسن محمى

ة بإ  سناده عن عبد الله بن عمر أنىهالفقيه عن طريق العامى

بِي " قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم:
نتَْ }انْذِرْتُمْ وَ بعَِلِّى بْنِ أبي طَالبٍِ اهْتَدَيْتُمْ. وَ قَرَأ: 

َ
إنَِّما أ

ِ قَوْمٍ هادٍ 
. و باِلْحسََنِ اعْطيتُمُ الإحْسَانَ و {مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

دُونَ وَ بهِِ تَشْقُونَ. ألَا وَ أنى الْحسَُيَن بَابٌ مِنْ باِلْحسَُيِن تَسْعَ 
مَ الُله عَلَيْهِ رِيحَ الْجنََّةِ   1."أبْوَابِ الْجنََّةِ مَنْ عَانَدَهُ حَرَّ

و روى العيىاشيى عن مسعدة بن صدقة، عن الإمام 

ه عليهم السلام قال: قال  جعفر الصادق، عن أبيه، عن جدى

إنَِّما }م: فيِناَ نَزلَتْ هَذِهِ الآيةُ: أمير المؤمنين عليه السلا
ِ قوَْمٍ هادٍ 

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّّ الُله {أ

                            
، ص 1ج «  البرهانتفسير»الحديث السادس، و  23٥ص « غاية المرام»  1

٥19. 
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، فَمِنَّا  عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: أنَا الْمُنذِْرُ وَ أنْتَ الْهاَدي يَا عَلِّى

عَادَةُ إلى يَوْمِ ا  1."لْقِيَامَةِ الْهاَدِي وَ النَّجَاةُ وَ السَّ
 تصريح رسول الله بأسماء الأئمة الاثنى عشر

يى  د بن علّى بن بابويه القمى و روى الشيخ الصدوق محمى
، عن عبد الله بن  بإسناده عن الحسين بن يزيد بن عبد علّى

الحسن، عن أبيه، عن الإمام الحسن عليه السلام أنىه قال: 
يوماً، فقال  خطب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم

مَعَاشِرَ النَّاسِ كَأنيى ادْعَى " بعد ما حمد الله و أثنى عليه:

تَ أهْلَ  فاجيب، وَ أنيى تَارِكٌ فيِكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ الِله وَ عِتْرَ

ا إنْ تََسََكْتُمْ بِهِما لَن تَضِلُّوا، فَتَعَلَّمُوا مِنهُْمْ وَ لَا  بَيْتيِ. أمى
 ُ  مْ أعْلَمُ مِنكُْمْ. لَا تَخْلُو الأرْضُ تُعَلِّمُوهُمْ فَأنّى

  

                            
 .٥19، ص 1ج « تفسير البرهان»  1
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 ."مِنهُْمْ وَ لَوْ خَلَتْ لَانْسَاخَتْ بأِهْلِهَا

اللهُمَّ أنيى أعْلَمُ أنى " [:ثُمى قالَ ]صلوات الله عليه و آله

ةٍ  الْعِلْمَ لَا يَبيدُ وَ لَا يَنقَطعُِ وَ أنىكَ لَا تُخْلِّ الأرْضَ مِنْ حُجَّ
ظَاهِرٍ لَيْسَ باِلْمُطَاعِ أوْ خَائِفٍ مَغْمُورٍ كَيْلَا  لَكَ علّ خَلْقِكَ 

تكَِ وَ لَا تَضِلَّ أوْليَِاؤُكَ بَعْدَ إذْ هَدَيْتَهُمْ اولَئِكَ  تَبْطُلَ حُجَّ

 "الأقَلُّونَ عَدَداً الأعْظَمُونَ قَدْراً عِندَْ الِله.
ً نزل عن منبره، قلت له: يا رسول الله أمَا أنت  فلماى

ة علّ  الخلق كلىهم؟ قال: يا حسن، أنى الله يقول: الحجى
ِ قوَْمٍ هادٍ }

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
فَأنَا الْمُنذِْرُ وَ عَلِّى  {إنَِّما أ
 .الْهاَدي

قلتُ: يا رسول الله قولك: أنى الأرض لا تخلو من 

ة بعدي، و أنت  ة. قال: نعم، علّى هو الإمام و الحجى حجى

ة و الخليفة  ة بعده، و الحسين الإمام و الحجى الإمام و الحجى
من بعدك. و لقد نبىأني اللطيف الخبير أن يخرج من صلب 

ه، فإذا مضى الحسين ، الحسين ولد يقال له: علّى سميى جدى
ة بعد أبيه، و يُخرج  قام بعده علّى ابنه، و هو الإمام و الحجى

الله من صلب علّى ولداً سميىي و أشبه الناس بي علمه 
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ة بعد أبيه. و  علمي و حكمه حكمي و هو الإمام و الحجى

د مولوداً يقال له: جعفر،  يُخرج الله تعالى من صُلب محمى

ة بعد أبيه. أصدق الناس قولًا و فعلًا، و هو الإمام و  الحجى
و يخرج الله تعالى من صلب جعفر مولوداً يقال له: موسى 
سميى موسى بن عمران أشدى الناس تعبىداً، فهو الإمام و 

ة بعد أبيه. و يُخرج الله من صلب موسى مولوداً يقال  الحجى
له: علّى معدن علم الله و موضع حكمه و هو الإمام و 

ة بعد أبيه. و يُخرج الله م ن صلب علّى مولوداً يقال الحجى

ة بعد أبيه. و يُخرج الله من  د، فهو الإمام و الحجى له: محمى
ة بعد  ، فهو الإمام و الحجى د ولداً يقال له: علّى صلب محمى
أبيه. و يخرج الله من صلب علّى مولوداً يقال له: الحسن، 

ة بعد أبيه. و يُخرج الله من صلب الحسن  فهو الإمام و الحجى

ة الق  ائم إمام شيعتهالحجى
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و ينقذ أوليائه، يغيب حتى لا يرى، يرجع عن أمره 

قوم و يثبت عليه آخرون، و يقولون: متى هذا الوعد إن 

لَ  " كنتم صادقين. نْيَا إلاى يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الدُّ
رُجَ قَائِمُناَ فَ  يَمْلأ الأرْضَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ ذَلكَِ الْيَوْمَ حتى يَخْ

قِسْطاً وَ عَدْلًا كَما مُلِئَتْ ظُلْمًا وَ جَوْراً، فَلَا تَخْلَو الأرضُ 

مِنكُْمْ أعْطَاكُمُ الُله عِلْمِي وَ فَهْمِي وَ لَقَدْ دَعَوْتُ الَله تَبَارَكَ 
عَلَ الْعِلْمَ وَ الْفِقْهَ في عَقِبيِ وَ عَقِبِ عَقِبيِ وَ في  وَ تَعَإلى أنْ يَجْ

 1."ي وَ زَرْعِ زَرْعِيزَرْعِ 

يضمى هذا الحديث الشريف نقاطاً ينبغي الإمعان في 
 كلى واحدة منها بنحو مجمل.

تبيان الثقلين، أي: كتاب الله، و أهل  النقطة الاولى:

ك بهما تحصيناً ضدى  البيت، اللذينِ اعتبر رسول الله التمسى

الضلال. و هذا الحديث من الأحاديث المتواترة التي 
ا ما يربو علّ الثلاثين من صحابة النبيى صلّى الله عليه رواه

و آله و سلىم. و ناهيك عن علماء الشيعة الكبار و 

                            
، ص 1ج « تفسير البرهان»الحديث الحادي عشر، و  236ص « غاية المرام»  1

 .٥18و  ٥17
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مصنىفاتهم الموثوقة، فقد رواه أكثر من مائتي عالم من 

عة، و جاء في ما يزيد علّ  1علماء السنىة الكبار بألفاظ متنوى

 2خَسمائة كتاب من كتبهم المعتمدة.
ص العلاى  مة آية الله مير حامد حسين اللكنهويى و خصى

الهنديى النيسابوريى رضوان الله عليه الجزء الثاني عشر من 

للبحث حول هذا الحديث، و « عقبات الأنوار»كتابه 
ل للبحث في ص الأوى مة إلى جزءين، خصى  قسى

  

                            
مة   1 ل من المجلىد الثاني « العقبات»جاءت هذه العبارة في مقدى في الجزء الأوى

ل مقابل الصفحة الاولى.  عشر، في القسم الأوى
ة بسند حديث الثقلين في ملحق تجد ا  2 لفهرس الذي يضمى المصادر الخاصى

إلى  116٥من ص « عقبات الأنوار»الجزء الأخير من المجلىد الثاني عشر من 
1188. 
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و ألىف   1سند الحديث، و الثاني للبحث في دلالته.

الميرزا نجم الدين شريف العسكريى كتاباً مستقلاا حول 

ة أسماه:  هذا الحديث و حديث السفينة من مصادر العامى
د و علّى و حديث الثقلين و حديث السفينة» و «. محمى

لًا في بحوثنا القادمة إن شاء  نتعرض إلى هذا الحديث مفصى

 الله تعالى.
 هم أعلم الناسانحصار الإمامة فى آل محمد الذين 

لَا  أنى قوله صلّى الله عليه و آله: النقطة الثانية:

مُْ أعْلَمُ مِنكُْمْ  مأثور عن رسول الله بواسطة  تُعَلِّمُوهُمْ فَأنّى

ة. و قد نقلناه في الصفحة  ة و الخاصى كثير من علماء العامى
عن  2الحادية و العشرين من الجزء الثالث من هذا الكتاب

. و إذا ضممنا هذا القول إلى جابر بن عبد ا لله الأنصاريى

ه في  قول آخر رواه الإمام الحسن عليه السلام عن جدى
ة الأطهار و قيادتهم.  خطبة له، فستستنتج منهما إمامة الأئمى

ي صَلَّّ الُله " و هذا القول هو: ةُ جَدِّ وَ قَدْ سَمِعَتْ هَذِهِ الامَّ
                            

ة بنشر نفائس المخطوطات بأصفهان هذين الجزءين   1 سة الخاصى طبعت المؤسى
لان المجلىد الثاني عشر في ستىة مجلىدات.  اللذين يشكى

 شارة إلى الطبعة الفارسيىة للكتاب.الإ  2
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مَ يَقُولُ: مَ  ةٌ أمْرَهَا رَجُلًا وَ فيِهِمْ عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ تْ امَّ ا وَلَّ

ْ يَزَلْ يَذْهَبُ أمْرُهُمْ سَفَالًا حتى  مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنهُْ إلاَّ لَم

 1."يَرْجِعُوا إلى مَا تَركُوهُ 
يستفاد من الجمع بين هذين القولين المأثورين عن 
ة الطاهرين عليهم السلام يجب أن  رسول الله أنى الأئمى

قيادة الناس في جميع شئونّم بلا استثناء سواء كانت يتولىوا 
الشؤون المعاشيىة، و سياسة المدن، و تدبير المنزل، أو 
ة بالمعاد و المعارف و العلوم  كانت الشؤون الخاصى

 الدينيىة، و ذلك
  

                            
ة»  1  298ص « غاية المرام»، الباب التسعون. و ذكره في 482ص « ينابيع المودى

تحت عنوان الحديث السادس و العشرين ضمن خطبة للإمام الحسن عليه 
و  298السلام عند بيعته معاوية. و نقل موجزاً لهذه الخطبة بسند آخر في ص 

ث السابع و العشرين، و ذكر القول نفسه حول ولاية تحت عنوان الحدي 299
ة في السطر الخامس عشر من الصفحة.  الامى
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لًا لأنى أعلميىتهم جاءت بشكل مطلق، و هذا له  أوى

آله ثانياً  حكم صغرى القضيىة، و لأنىه صلّى الله عليه و

جعل زعامة الأعلم لازمة واجبة، و هذا له حكم كبراها. 
لة ذلك كلىه أنى زعامتهم دائميىة و مطلقة.  و محصى

دين و أمير المؤمنين علّى بن أبي  يقول مولى الموحى

نّج »من خطب  142طالب عليه السلام ضمن الخطبة 
اسِخُونَ " «البلاغة مُُ الرَّ  في الْعِلْمِ دُونَناَ أيْنَ الَّذينَ زَعَمُوا أنّى

)من  "كَذِباً وَ بَغْياً عَلَيْناَ، أنْ رَفَعَناَ الُله وَ وَضَعَهُمْ، وَ أعْطَانَا

)في الإيمان و  وَ حَرَمَهُمْ، وَ أدْخَلَناَ نعَِمِ علومه و معارفه(
وَ أخْرَجَهُمْ. بنِاَ يُسْتَعْطَى  التوحيد و درجات القرب(

داية بين أفراد البشر، فيأخذ كلٌّ )و بنِا تُقسم اله الْهدَُى

)فتبصر العين و يظهر نور  وَ يُسْتَجْلّ الْعَمى نصيبه منها(

ق حجب  الباطن في قلوب الناس فيمكن لكلى أحد أن يمزى
ةَ  ظلمات الجهل و أن تبصر عيونه بنور البصيرة(. أنى الأئِمَّ

تَصْلُحُ علّ مِنْ قُرَيش غُرِسُوا في هَذا الْبطْنِ مِنْ هَاشِمٍ، لَا 
هِمْ. )وَ لا تليق الإمامة  سِوَاهُمْ، وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ مِنْ غَيْرِ
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ة  ام الأمى و القيادة إلاى لهم، و لا يجوز أن يكون حكى

 1غيرهم(.

وَ أعْلَمُوا أنىكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا ": 14٥و يقول في الخطبة 
شْدَ حتى تَعْرِفُوا الذي تَرَكَهُ، وَ لَنْ  تَأخُذُوا بمِِثَاقِ الرُّ

كُوا بهِِ حتى  الْكِتَابِ حتى تَعْرِفُوا الذي نَقَضَهُ، وَ لَنْ تَُسَِّ

)أي أنى أحد شروط فهم كتاب الله و  "تَعْرِفُوا الذي نَبَذَهُ 
تَام معرفته، معرفة مخالفي القرآن و مُنكريه. فما لم يُعرَف 

أ من فعلهم و قولهم، ف ة الضلال و ما لم يُتبرى ك أئمى أنى التمسى

ق.( ة الحقى لم يتحقى فَالْتَمِسُوا  بالقرآن الكريم و بحقيقة أئمى
ة من أهل البيت( ذَلكَِ مِنْ عِندِْ أهْلِهِ  مُْ  )و هم الأئمى فَأنّى

كُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ  بِرُ ذِينَ يُخْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ، هُمُ الَّ

 عِلْمِهِمْ 
  

                            
ل، ص « نّج البلاغة»  1  .262الجزء الأوى
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نطِْقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطنِهِِمْ لَا وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَ 

تَلِفُونَ فيِهِ، فَهُوَ بَيْنهَُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ  ينَ وَ لَا يَخْ يُخَالفُِونَ الدِّ

)حيث أنى عملهم بالدين، و تركىز   1."وَ صَامِتٌ نَاطقٌِ 
معنى الدين و روحه في وجدانّم و نفوسهم أفضل شاهد 

يق أسرار الدين في قلوبهم و صادق علّ حقيقتهم، و تطب

جوارحهم أفضل شاهد عملّى ذي شفاه مُطبقة و لب 
 ناطق، علّ حقيقتهم(.

 دعاء الإمام السجاد فى لزوم الإمام و فوائده

و يقول الإمام زين العابدين و سيىد الساجدين علّى بن 

الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة، و هو الدعاء 
ة »أدعية السابع و الأربعون من  اديى الصحيفة السجى

دْتَ دِينَكَ في كُلِّ أوانٍ بإِمَامٍ أقَمْتَهُ " «:الكاملة اللهُمَّ أنىكَ أيَّ

عَلَمًا لعِِبَادِكَ وَ مَناَراً في بلَِادِكَ بَعْدَ أنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ 
ضْتَ  رِيعَةَ إلى رِضْوَانكَِ، وَ افْتَرَ بحَِبْلِكَ، وَ جَعَلْتَهُ الذَّ

رْتَ مَعْصِيَتَهُ، و أمَرْتَ باِمْتثَِالِ أمْرهِ و لانْتهَِاءِ طَاعَتَهُ   وَ حَذَّ

                            
ل ص 14٥الخبطة « نّج البلاغة»  1 ة»؛ و 267، الجزء الأوى ص « ينابيع المودى

446. 
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رٌ، فَهُوَ  رُ عَنهُْ مُتَأخِّ مٌ، و لَا يَتَأخَّ مَهُ مُتَقَدِّ عِندَْ نَّيِْهِ، و ألاى يَتَقَدَّ

كِيَن وَ  ئِذِينَ وَ كَهْفُ الْمُؤمِنيَِن وَ عُرْوَةُ الْمُتَمَسِّ عِصْمَةُ اللاى

 ."عَالَمِينبِهَاءُ الْ 
ذكر المرحوم السيىد علّ خان المدنيى الكبير 
موضوعات نفيسة في شرح هذا المقطع من الدعاء من 

ة الكاملة»شرح  اديى صاً لها: « الصحيفة السجى ننقل هنا ملخى
وصف الإمام علّى بن الحسين عليه السلام الإمام بأربعة 

 أوصاف:

ل: ئِذِينَ أي: مانع لمن الأوى لاذ به و  عِصْمَةُ اللاى
التجاء إليه بسبب هدايته له إلى سلوك الصراط المستقيم 

ط في أحد طرفي الإفراط و التفريط.  عن التورى

كَهْفُ الْمُؤمِنيَن أي: ملجأ جماعة المؤمنين  الثاني:

لون عليه في  الذين يلجأون إليه عند حلول الشبهات و يعوى
 الخلاص من الظلمات.
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ك به و عُروَةُ الْمُتَمَسِّ  الثالث: كِيَن أي: منقذ من تَسى

اقتدى بأثره و انقاد لأمره و نّيه من مهاوي الهلكات و 

 الوقوع في مساقط النقمات.
بَهَاءُ الْعَالَمِيَن أي: به يكون انتظام أمر العالم و  الرابع:

حسن هيئته إذ بهديه و سيرته يعتدل ميزان العدل و يقوم 

 عماد الحقى في الخلق.
هذا الدعاء الذي يدلى علّ لزوم الإمام في كلى زمن من 
ا العقل فبيانه أنى  الأزمان مِىا تطابق عليه العقل و النقل. أمى

الإنسان غير مكتف في الوجود و البقاء بذاته لأنى نوعه لم 
ن و اجتماع  ينحصر في شخصه، فلا يعيش في الدنيا إلاى بتمدى

، فافترقت أعداد و و تعاون، و لا يمكن وجوده بالانفراد

وا في  اختلفت أضُاب، و انعقدت ضياع و بلاد، فاضطرى

معاملاتهم و مناكحاتهم و جناياتهم إلى قانون مرجوع إليه 
بين كافىة الخلق يحكمون به بالعدل، و إلاى تغالبوا و تهارسوا 

و فسد الجميع و انقطع النسل و اختلى النظام. و لا بدى من 
يسلكونه لانتظام معاشهم في الدنيا،  قانون يعينى لهم منهجاً 

و يسنى لهم طريقاً يصلون به إلى الله. و ذلك القانون هو 
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الشرع الذي يعينى لهم منهجاً يسلكونه لانتظام معاشهم في 

الدنيا، و يسنى لهم طريقاً يصلون به إلى الله، و يفرض 

م و  عليهم ما يذكىرهم أمر الآخرة، و الرحيل إلى ربهى
ادون فيه من مكان قريب، و يهديهم إلى ينذرهم و ين

 الصراط المستقيم.

و لا بدى أن يكون إنساناً، لأنى مباشرة الملك لتعليم 
الإنسان علّ هذا الوجه مستحيل، و درجة باقي الحيوانات 
أنزل من هذا. فتعينى أن يكون إنساناً، و لا بدى من تخصيصه 

م، ليخضع بآيات من الله دالىة علّ أنى شريعته من عند ربهى 
له النوع، و هي المعجزة. و كما لا بدى في العناية لنظام العالم 
من المطر، و العناية لم تقصر عن إرسال السماء مدراراً 

فهم صلاح  ن يعرى لحاجة الخلق، فنظام العالم لا يستغني عمى

الدنيا و الآخرة، نعم من لم يهمل إنبات الشعر علّ 
 ف يهمل من وجودهالحاجبين للزينة لا للضرورة، كي

  

https://madrasatalwahy.org/


  3٥7 
 

رحمة للعالمين، و إقامته علمًا يهتدي به لسلوك صراطه 

 المستقيم.

فانظر إلى عنايته و لطفه تعالى كيف أعدى لخلقه بإيجاد 
ذلك الشخص مع النفع العاجل و السلامة في العقبى و 
الخير الآجل، فهذا هو خليفة الله في أرضه، و هو الإمام 

 و مناراً في بلاده.الذي نصبه علمًا لعباده 
، الذي هو  فإن قلت: هذا البيان أنىما يوجب بعثة النبيى
الشارع المبينى للشريعة لا مطلق الإمام. قلت: كما احتاج 

المكلىفون إلى نبيى يستفيد الشريعة و الحكمة من الوحي، 
ة  ة إلى الامى فكذلك يحتاجون إلى حافظ لما بلىغة النبيى الامى

هم حفظ جميع أحكامه، و الكتاب لا بعد فوته، إذ لا يمكن

يفي بعد النبيى بمعرفة الأحكام علّ وجه يرفع الاحتياج 

لًا، و محكمًا و متشابهاً، و  إلى الإمام، فأنى فيه مجملًا و مفصى
اً، و ناسخاً و منسوخاً، و علوماً باطنه، و  اً و عامى خاصى

دقائق غامضة من الأحكام و غيرها مِىا لا يتيسّى الإحاطة 
ه إلاى لنبيى بطريق الوحي، أو وصيى ذي اذُن واعية يعي كلى ب
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، فيحفظه علّ وجهه، و الاجتهاد  ما يسمعه من النبيى

 مِنوع.

ته، فأنىما هي عند الضرورة و هي منفية  و إن قلنا بصحى
من جانبه، فلا بدى لتلك الامور من حافظ عالم بها علّ 

قدسيىة و إلاى الذي نفس  -كما عرفت -وجهها و لا يتيسّى 

حدس عال، و بصيرة منيرة مصقولة من دنس الجهل و 
صدأ الصفات الذميمة لتنطبع فيها العلوم الإلهيىة، و تظهر 

 فيها الأسرار الغيبيىة.

ة و الرسالة  و لذلك قال بعض أهل العرفان: أنى النبوى
من حيث ماهيىتهما و حكمهما ما انقطعتا و ما نسختا، و أنىما 

ى النبيى   و الرسول، و انقطع نزول المَلَك انقطع مسمى

حامل الوحي علّ نّج التمثىل. و علّ هذا وردت الأخبار 

ة الأطهار عليهم السلام في الفرق بين الرسول؛  عن الأئمى
ث. ، و المحدَّ  و النبيى
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 أنى الرسول: من يظهر له الملك فيكلىمه.

: هو الذي يرى في منامه، و ربىما اجتمعت  و النبيى

ة و الرسالة لواحد.  النبوى
ث: الذي يسمع الصوت و لا يرى الصورة.  و المحدى

و اشتهر الخبر عن النبيى الأكرم صلّى الله عليه و آله و 

ثيَن مُكَلَّمِيَن. و قال صَلَّّ الُله عَلَيهِ " سلىم: أنى في امتى مُحدََّ
لَّمَ أيضاً: أنى لِله عِبَاداً لَيْسُوا بأِنْبيَِاءَ يَغبطُِهُمُ وَ آلهِِ وَ سَ 

ة و "النَّبيُِّونَ  ا النقل: فهو مستفيض من طرق العامى . و أمى

ة  إلى آخر ما ذكره من الروايات. 1-لخاصى
 فى معنى هداية الإمام

و لا يخفى علّ الناقد البصير و المؤمن الخبير أنى كثيراً 

موا هذا اللون من الاستدلال علّ لزوم من المتكلىمين أقا

الإمام، المبني علّ صيانة المجتمع و الحضارة الإنسانيىة، 
و رعاية الحقوق، و عدم الاعتداء علّ الآخرين، و نشوء 

المدينة الفاضلة علّ أساس تعاون البقاء لا تنازعه. و 
أرادوا من وراء هذا البرهان و أمثاله أن يثبتوا مسألة لزوم 

                            
 .٥00للسيىد علّ خان، ص « شرح الصحيفة»  1

https://madrasatalwahy.org/


  360 
 

إلى وجود الإمام، بَيدَ أنى مقام الإمام أرفع من هذه  الحاجة

ة، و واجبه أكثر قيمة منها.  المهمى

و يلاحظ في الروايات المأثورة عندنا مواضيع عجيبة 
ة به، و لو لا  حول شخصيىة الإمام: نحو تعلىق حياة البشريى
وجوده لساخت الأرض بأهلها، و أنىه حبل الله، و الاسم 

قى الكبرى، و قوام العوالم، و القيىم علّ الأعظم، و آية الح
الخلق، و قوام حياة القلوب و طمأنينتها و لذلك لو قال 
أحد في مقابل البرهان المشار إليه أنىه لو طبىق الحكماء 

الخبراء و العقلاء في كلى شعب قانون العدالة علّ ذلك 
نوا الأشخاص  الشعب وفقاً لآرائهم و أساليبهم، و مرى
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باع ذلك القانون من خلال القيام بتعليمهم و علّ اتى 

تربيتهم تربية صحيحة، و باشروا تلقين الأطفال منذ 

طفولتهم بالابتعاد عن الكذب و السّقة و كلى ضُب من 
ضُوب الخيانة و الجريمة كما يشاهد ذلك في بعض 
البلدان البعيدة عن معرفة الله التي طالما تحافظ علّ النظم 

حاجتنا إلى الإمام إذاً؟ و لو كانت  و الآداب، فما هي
الفائدة من وجود الإمام تكمن في المحافظة علّ الناس 
ق  ا يمكن أن تتحقى من الاعتداءات و الانتهاكات، فأنّى

بدون وجوده أيضاً، و قد دلىت التجربة علّ ذلك. أنى هذا 
 اللون من الاستدلال هنا لا يجد له أرضيىة.

 لله تعالىالإمام من أجل ربط القلوب با

بَيدَ أنى مقام الإمام كما ذكرنا لا ينحصر في المحافظة 

علّ العدالة و التوازن في الحقوق، بل أنى الإمام هو حلقة 
الوصل بين الخلق و الخالق. و لماى كان الإنسان قد انغمس 

في عالم الماديىات و نأى عن نسيم عالم القدس، و حرم من 
انيىة و الإشعاعات الملكوتيىة، وجد نفسه  النفحات الربى
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اً  قلقة مضطربة، و هو سيىد هذا المقام سواء كان متحضرى

 أو لم يكن، و سواء عاش في المجتمع أم لم يعش.

و لذلك لو فرضنا أنى إنساناً يعيش وحده في جزيرة 
راً من كلى  ة، متحرى خضراء مستمتعاً بجميع المواهب الماديى

، علاقة بأحد، نحو: علاقة الزوجة و الاب ن، و الأب و الامى

و الاخت و الأخ، و الشريك و الجار، و الحاكم و 
المحكوم، و الرئيس و المرءوس، فأنىه لا يخلو من هذا 
شة، و  ب بالذكريات المشوى القلق و الاضطراب فهو معذى

كلىما تذكىر نقاط ضعفه فأنىه يقع فريسة للاضطراب و 
ذه الحقيقيى التخبىط، فالنأي عن حريم الله و أمانه حيث ملا

ينغىص عليه جميع النعم التي يرفل بها في تلك الجزيرة 

ا هياكل  بة و كأنّى الخضراء، و تلوح له المناظر الجميلة الخلاى

من الغول و الجنى و الشيطان. و الإنسان لا يشعر بالسكينة 
 و الهدوء ما لم يرتبط بالله. فسكينته فقط و فقط
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ِ } قائل:بانسه مع الله، و قد قال جلى من  لا بذِِكْرِ اللََّّ
َ
أ

 1.{تَطْمَئنُِّ القُْلوُبُ 

و لا تستقرى السكينة و ذكر الله و الهدوء في القلب إلاى 
بتعليم يمارسه مربٍّ كامل قد اجتاز طرق الآخرة جميعها و 

. فهو "سَلُونِي قَبْلَ أنْ تَفْقِدُونِي " لسانه ناطق معبرى بقوله:

لك الصفة. و ينبغي للإنسان الجدير بالقيادة لا من فقد ت
ا أن يبلغ هذه المرحلة أو يخضع لتربية و تعليم إنسان  إمى
ل هو الإمام، و الثاني هو المأموم، و  ناضج واع، و الأوى

ليس هناك فرض ثالث. و جاء في القرآن الكريم علّ لسان 
وَ قالوُا لوَْ كُنَّا } أهل جهنىم عند ما يخاطبون خزنتها قوله:

 
َ
عِيرِ ، فاَعْتََفوُا نسَْمَعُ أ صْحابِ السَّ

َ
وْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أ

عِيرِ  صْحابِ السَّ
َ
و يستفاد من هذه  2.{بذَِنبْهِِمْ فسَُحْقاً لِِ

الآية أنى ذنب أصحاب السعير و هم أهل جهنىم، هو 
الغطرسة و العمل بآرائهم الشخصيىة، و عدم الخضوع 

م م ن أصحاب الأفكار لتربية الإمام مهما خيىل إليهم أنّى

                            
 : الرعد.13سورة ، من ال28الآية   1
 : الملك.67، من السورة 11و  10الآيتان   2
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ا أن  السامية المحمودة، إلاى أنى هذا لا يكفى، فالإنسان إمى

يصل إلى مقام العقل المستقلى دون الحاجة إلى الأسباب 

الخارجيىة، أو يكون سامعاً طيىعاً لمثل هذا العقل، و إلاى فأنى 
ارة و الآراء الباطلة و الخواطر  مأواه، جهنىم النفس الأمى

د هذه الأشياء في العوالم الاخرى علّ الشيطانيىة، و ست تجسى

 صورة نيران متىقدة.
 تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام

م الناس إلى ثلاثة  و نجد القرآن في مكان آخر يقسى

صْحابُ المَْيمَْنَةِ ما } أقسام:
َ
زْواجاً ثلَاثةًَ ، فَأ

َ
وَ كُنتُْمْ أ

صْحابُ المَْشْئَمَةِ م
َ
صْحابُ المَْيمَْنَةِ ، وَ أ

َ
صْحابُ أ

َ
ا أ

ولئكَِ 
ُ
ابقُِونَ ، أ ابقُِونَ السَّ المَْشْئَمَةِ ، وَ السَّ

بُونَ  ا إنِْ كانَ مِنَ } . يقول في آخر السورة:{المُْقَرَّ مَّ
َ
فأَ

ا إنِْ  مَّ
َ
بيَِْ ، فَرَوْحٌ وَ رَيحْانٌ وَ جَنَّةُ نعَيِمٍ ، وَ أ المُْقَرَّ

صْحابِ الَْمَِيِْ ، فَسَلامٌ لكََ مِ 
َ
 نْ كانَ مِنْ أ
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بيَِْ  ِ ا إنِْ كانَ مِنَ المُْكَذ  مَّ
َ
صْحابِ الَْمَِيِْ ، وَ أ

َ
أ

لٌ مِنْ حََِيمٍ ، وَ تصَْليَِةُ جَحِيمٍ  ال يَِْ ، فَنُُُ أنى  1.{الضَّ

ة، و  ة الأطهار عليهم السلام خاصى بين هنا هم الأئمى المقرى
من بلغ غايته المنشودة في ظلى تعليمهم و توجيههم، و قرى 

ف بخطابه تعالى:قراره في  تُهَا } حرم الله، و تشرى يَّ
َ
يا أ

 2.{رَب كِِ راضِيَةً مَرضِْيَّةً  الَِّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ ، ارجِْعِِ إلِى
ا أصحاب اليمين فهم السائرون علّ طريق الشريعة  و أمى
م لم يبلغوا الغاية المنشودة، و لم يتيسّى  باع الإمام، بَيدَ أنّى باتى

ا أصحاب المشأمة المعبرى عنهم لهم مقام القرب.  و أمى
بين الضالىين فهم المتغطرسون المتعجرفون  قرآنيىاً بالمكذى
المعاندون الذين نفخوا أنفسهم بآرائهم و أفكارهم و نأوا 

بجانبهم معرضين عن الإمام. و هذه حقيقة بيىنها أمير 

المؤمنين علّى بن أبي طالب عليه السلام لكميل بن زياد 
:  النخعيى

                            
 : الواقعة.٥6، من السورة 94إلى  88و  11إلى  7الآيات   1
 : الفجر.89، من السورة 28و  27الآيتان   2
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الَ كُمَيْلُ بْنُ زِيادٍ: أخَذَ بيَِدي أميُر الْمُؤمِنيَِن عَلِّى بْنُ قَ 

لَامُ فَأخْرَجَني إلى الْجبَىانِ فَلَماى أصْحَرَ  أبي طَالبٍِ عَلَيهِ السَّ

عَداءَ ثُمَّ قَالَ: سَ الصُّ يَا كُمَيْلُ أنى هَذِهِ الْقُلُوبَ أوعِيَةٌ " تَنفََّ
هَا أوَعَاهَا، فَاحْفَظْ   عَنِّي مَا أقُولُ لَكَ: النَّاسُ ثَلاثَةٌ: فَخَيْرُ

جٌ رَعَاعٌ أتْبَاعُ  ، وَ مُتَعَلِّمٌ عَلّ سَبيلِ نَجَاةٍ، وَ هَمَ انِيى ٌ رَبى فَعَالِم

كُلِّ نَاعِقٍ، يَميلُونَ مَع كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضيئُوا بنِوُرِ الْعِلْمِ، وَ 
 1."لَمْ يَلْجَاوا إلى رُكْنٍ وَثيِقٍ 

نا أنى الإمام عليه السلام حصر الناس في يلاحظ ه

لثلاثة.  : العالم الربىانيى و هو الإمام أو المتربيى علّ يده، الأوى
الذي تألىقت في قلبه الأنوار الملكوتيىة، و اجتاز هوى 

عه له، خبير ة، و أخضع شيطانه و طوى  النفس بالمرى
  

                            
 .171، ص 2ج « نّج البلاغة»  1
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ظ، و هو حيى  ر و قلبه متيقى بأسرار الكون، ضميره متنوى

ة،  : الذي اهتدى بهدي الثانيبحياة الحقى و مربٍّ للبشريى

العالِم الربىانيى و وطأت قدمه طريق السلوك مستضيئاً 
ته.  كاً بهمى : بقيىة الناس من الداني و الثالثبنوره، و متحرى

سبب اتىباع العالي الذين سقطوا كلىهم في مهابط الهلاك ب

هوى النفس فأصبحوا في عداد الحيوانات المحكومة 
ة  باللذائذ الحسيىة محرومين من إدراك عوالم القرب أو همى

 العروج إلى تلك المراقي و المعارج.
 لا تخلو الأرض من حجة للّه أبداً 

أنى الثمرة التي نقتطفها من هذا الموضوع هي أنى 
ة الإمام ربط قلوب الناس بالله، و إعانتهم بإيصالهم  مهمى

إلى المقامات العالية للقرب و اللقاء. و طبيعيىاً فأنى تدبير 

مات الوصول إلى هذه  شئون المجتمع أيضاً من مقدى
المرحلة، و ليس غاية من الإيجاد و هدفاً من التكوين، و 

لذلك جاء في الروايات الواردة أنىه لو لم يكن في الدنيا غير 
 ن يكون أحدهما إماماً.شخصين اثنين فلا بدى أ
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فقد روى ثقة الإسلام الكلينيى بسنده عن ابن الطيىار 

لَوْ لَمْ يَبْقَ " أنىه قَالَ: سَمِعْتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول:

ةَ  ا الْحجَُّ  1."في الأرْضِ إلاَّ اثْناَنِ لَكَانَ أحَدُهُمَ
و روي أيضاً بسندين آخرين أحدهما عن حمزة الطيىار، 
د بن عيسى، عن الإمام الصادق عليه  و الآخر عن محمى

ةَ علّ " السلام أنىه قال: ا الْحجَُّ لَوْ بَقِي اثْناَنِ لَكَانَ أحَدُهُمَ
 2."صَاحِبهِِ 

ام أنىه قال: قال أبو عبد  و كذلك روى بسنده عن كرى

ا لَوْ كَ ": الله عليه السلام انَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ لَكَانَ أحَدُهُمَ
الإمام؛ و قَالَ: أنى آخِرَ مَنْ يَمُوتُ الإمامُ لئَِلاى يَحْتَجَّ أحَدٌ 

ةٍ لِلهِ  هُ تَرَكَهُ بغَِيْرِ حُجَّ  علّ الِله عَزَّ وَ جَلَّ أنى
  

                            
ة ص  1ج « اصول الكافي»  1  .179كتاب الحجى
 «.نفس المصدر السابق»  2
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 1."عَلَيْهِ 

و روي أيضاً عن يونس بن يعقوب، عن الإمام 

سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ لَمْ يَكُنْ في ": ه قَالَ الصادق عليه السلام أنى 
ةَ  ا الْحجَُّ  2."الأرضِ إلاَّ اثْناَنِ لَكَانَ أحَدُهُمَ

وردت روايات تحوم حول مفاد قول  النقطة الثالثة:

. "لَا تَخْلُو الأرْضُ مِنهُمْ " النبيى صلّى الله عليه و آله و سلىم:
د بن يعقوب الكلينيى بسند ه عن الحسين بن فقد روى محمى

أبي العلاء، أنىه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تَكُونُ 

 الأرْضُ لَيْسَ فيِهَا إمام؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: يكونُ إمامانِ؟
ا صَامِتٌ.  3قَالَ: لَا، إلاى وَ أحَدُهُمَ

ر، عن أبي عبد  و روى بسنده أيضاً عن إسحاق بن عماى

تُهُ يَقُولُ: أنى الأرْضَ لَا تَخْلُو سَمِعْ " الله عليه السلام قال:

هُمْ، وَ إنْ  إلاى وَ فيِهَا إمامٌ كَيْمَا إنْ زَادَ الْمُؤمِنوُنَ شَيئاً رَدَّ
َّهُ لَهمُْ   4."نَقَصُوا شَيئاً أتََ

                            
ة ص  1ج « اصول الكافي»  1  .180كتاب الحجى
 «.نفس المصدر السابق»  2
ة ص  1ج « اصول الكافي»  3  .178كتاب الحجى
 «.نفس المصدر السابق»  4
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و روى بسنده أيضاً عن عبد الله بن سليمان العامري، 

مَا زالَتِ " عن الإمام الصادق عليه السلام أنىه قال:

فُ الْحَلَال و الْحرََامَ وَ الأرْ  ةُ، يُعَرِّ ضُ إلاَّ وَ لِِله فيِهَا الْحجَُّ
 1."يَدْعُو النَّاسَ إلى سَبيلِ اللهِ 

 و روى بسنده أيضاً عن ابن مسكان، عن أبي بصير،

ْ يَدَعِ "عن أحدهما عليهما السلام قال: قال:  أنى الَله لَم
 2."لَمْ يُعْرَفِ الْحقَُّ وَ الْبَاطلُِ  الأرْضَ بغَِيْرِ عَالِمٍ، وَ لَوْ لا ذَلكَِ 

و روى بسنده أيضاً عن علّى بن أبي حمزة، عن أبي 

أنى الله "قال:  بصير، عن الإمام الصادق عليه السلام أنىه
كَ   أجَلُّ وَ أعْظَمُ مِنْ أنْ يَتْرُ
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 1."الأرْضَ بغَِيْرِ إمامٍ عَادِلٍ 

ه و آله و حول قوله: صلّى الله علي النقطة الرابعة:

. روى ثقة الإسلام "وَ لَوْ خَلَتْ لانساخَت بأِهْلِهَا" سلىم:
الكلينيى بسنده عن علّى بن راشد، عن أبي الحسن )يعني 
لام( قَالَ: قُلتُ لأبي  علّى بن موسى بن جعفر عليهم السى

لَوْ "قال:  عبد الله عليه السلام: أ تَبْقَى الأرْضُ بِغَيْرِ إمامٍ؟
 2."ضُ بغَِيْرِ إمامٍ لَساخَتْ بَقِيَتِ الأرْ 

د بن فضيل، عن الإمام  و كذلك روى بسنده عن محمى

الرضا عليه السلام قال: قلت له: أ تَبْقَى الأرْضُ بغِيْرِ 
ا نُرْوي عَنْ أبي عَبد الِله عَلَيهِ  قالَ: لَا. إمامٍ؟ قُلْتُ: أنى

اَ لَا تَبْقَى بغَيِر إمامٍ إلاى أن يَسْخَطَ  لَامُ أنّى  الله تعالى علّ السَّ

فَقَالَ: لَا، لَا تَبْقَى، إذَاً  أهْلِ الأرْضِ أوْ علّ الْعِبَادِ:

 3لَسَاخَتْ.

                            
ة ص  1ج « اصول الكافي»  1  .178كتاب الحجى
ة ص  1ج « اصول الكافي»  2  .179كتاب الحجى
 «.نفس المصدر السابق»  3
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و أيضاً روى بسنده عن أبي هراسة، عن الإمام الباقر 

لَوْ أنى الإمامَ رُفعَِ مِنَ الأرْضِ سَاعَةً "قَالَ:  عليه السلام

 1."أهْلِهِ لَماجَتْ بأِهْلِهَا كَما يَمُوجُ الْبَحْرُ بِ 
اء،  د عن الوشى و كذلك روى بسنده عن المعلّ بن محمى
قَالَ: سَألْتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام هل تبقى 

ا لا تبقى  ا نَرْوي أنّى الأرض بغير إمام؟ قال: لَا. قلتُ: أنى
لَا تَبقى إذاً "قال:  إلاى أن يسخط الله عزى و جلى علّ العباد؟

 2."لَساخَتْ 

و " قوله صلّى الله عليه و آله و سلىم: النقطة الخامسة:
ةٍ لَكَ علّ خَلْقِكَ ظَاهِرٍ لَيْسَ  أنىكَ لَا تُخْلِّ الأرْضَ مِنْ حُجَّ
باِلْمُطَاعِ أوْ خَائِفٍ مَغْمُورٍ. إلى أن يُقول: اولَئِكَ الأقَلُّونَ 

 ."عَدَداً الأعْظَمُونَ قَدْراً عِندَْ اللهِ 
  

                            
 «.نفس المصدر السابق»  1
 «.نفس المصدر السابق»  2

https://madrasatalwahy.org/


  373 
 

 منين عليه السّلام لكميل بن زياد حول الحجج الإلهيةكلام أمير المؤ

يقول أمير المؤمنين عليه السلام في ذيل ذلك الكلام 

الذي قاله لكميل عند خروجهما إلى المقبرة في الصحراء 
ب  بعد أن بينى له الأقسام الأربعة من العلماء الذين هم طلاى

ه الدنيا و ضعفاء الرأي و بعد أن تَنىي أنىه لو يجد أ حداً يعلمى

العلوم المودعة في صدره، و ذكر أنى الدنيا خلت من 
 العلم:
ا " ةٍ إمى اللهُمَّ بلّ لَا تَخْلُو الأرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِِله بحُِجَّ

ظَاهِراً مَشْهُوراً أوْ خَائِفاً مَغْمُوراً لئِلاى تَبْطُلَ حُجَجُ الِله وَ 

اولَئِكَ وَ اللهِ الأقَلُّونَ عَدَداً  بَيِّناَتُهُ، وَ كَمْ ذَا؟ وَ أيْنَ اولَئِكَ؟
فَظُ الُله بِهمُِ حُجَجَهُ وَ بَيِّناَتهِِ حتى  وَ الأعْظَمُونَ قَدْراً. يَحْ

يُودِعُوها نُظَراءَهُمْ وَ يَزْرَعُوهَا في قُلُوبِ أشْبَاهِهِمْ. هَجَمَ 

وا رُوحَ الْيَ  قِيِن، وَ بِهمُِ الْعِلْمُ علّ حَقِيقَةِ الْبَصِيَرةِ، وَ بَاشَرُ
فُونَ، وَ أنسُِوا بمَِا اسْتَوْحَشَ مِنهُْ  اسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرِ

ةٌ باِلْمَحَلِّ  قَّ نْيَا بأِبْدَانٍ أرْوَاحُهَا مُعَلَّ الْجاَهِلُونَ، وَ صَحِبُوا الدُّ
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عَاةُ إلى دِينهِِ. آه آه  الأعلّ. اولَئِكَ خُلَفَاءُ الِله في أرْضِهِ وَ الدُّ

فْ إذَا شِئتَ   1."شَوْقاً إلى رُؤيَتهِِمْ؛ انْصَرِ

و روى الكلينيى بسنده عن أبي إسحاق، عن شخص 
قال  يوثىقه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قال:

اللهُمَّ أنىكَ لَا تُخْلِّ أرْضَكَ "أمير المؤمنين عليه السلام: 

ةٍ لَكَ علّ خَلْقِكَ   2."مِنْ حُجَّ
، عن الإمام و كذلك روي بسند ه عن أبي حمزة الثماليى

د الباقر عليه السلام قال: قال: وَ الِله مَا تَرَكَ الُله " محمى

لَامُ إلاى وَ فيِهَا إمَامٌ يُهْتَدَى بهِِ  أرْضاً مُنذُْ قَبَضَ آدَمَ عَلَيهِ السَّ
تُهُ علّ عِبَادِهِ وَ لَا تَبْقَى الأرْضُ بغَِيْرِ إما مٍ إلى الِله وَ هُوَ حُجَّ

ةٍ لِِله علّ عِبَادِهِ   3."حُجَّ

و نقل أيضاً أربع روايات بأسناد مختلفة عن الإمام 

الصادق، و الإمام الكاظم، و الإمام الرضا عليهم السلام 
ة الله علّ العباد لا تتمى بغير الإمام.  4تقول بأنى حجى

                            
 .173، ص 2ج « نّج البلاغة»  1
 .178، ص 1ج « اصول الكافي»  2
 «.نفس المصدر السابق»  3
 .177، ص 1ج « اصول الكافي»  4
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« شرح الصحيفة»يقول المرحوم السيىد علّ خان في 

ة بشأن لزوم حول الروايات المأثورة ع ن طرق العامى

ة فمنه الحديث المشهور المتىفق  ا من طرق العامى الإمام: أمى
: ْ يَعْرِفْ إمَامَ زَمَانهِِ " علّ روايته عن النبيى مَنْ مَاتَ وَ لَم

و أخرج الحاكم بهذا المضمون و  ."مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 

حه عن ابن عمر، عن رسول الله صلّى الله عليه و آل ه صحى
مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إمامٌ مَاتَ مِيتَةً ": و سلىم قال

 . و أخرج ابن مردويه عن علّى عليه السلام قال:"جَاهِلِيَّةً 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم في قول الله 
ناسٍ بإِمِامِهِمْ }تعالى: 

ُ
يُدعى كُلُّ "قال:  {يوَمَْ ندَْعُوا كَُّ أ

مِْ وَ سُنَّةَ نَبيِِّهِمْ قَوْمٍ بِ  . و أخرج ابن "إمامِ زَمانِِّمْ وَ كِتابِ رَبهِّ

عساكر عن خالد بن صفوان أنىه قال: لَمْ تَخْلُ الأرضُ مِنْ 

تهِِ في عِبَادِهِ   انتهى. -قَائِمٍ لِِله بحُِجَّ
 الإشارة إلى ظهور قائم آل محمد عليهم السّلام

ظم في هذا النقطة السادسة: أشار الرسول الأع
ة بن الحسن  د، الحجى الحديث إلى ظهور قائم آل محمى

ل الله تعالى فرجه الشريف فقال وَ لَوْ لَمْ ": العسكري عجى
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لَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ ذَلكَِ  نْيَا إلاى يَوْمٌ وَاحِدٌ لَطَوَّ يَكُنْ مِنَ الدُّ

رُجُ قَائِمُناَ فَيَمْلأ الأرْضَ قِسْطاً وَ  عَدْلًا كَمَا الْيَوْمَ حتى يَخْ

. و هذه المسألة لا تخصى مذهب "مُلِئَتْ ظُلْمَاً وَ جَوراً 
ة و من الاصول الإسلاميىة  الشيعة بل هي مسألة عامى
المقطوع بها. و وفقاً لمفاد هذا الحديث، فقد وردت 

ة بأسنادهم عن رسول  أحاديث كثيرة عن كبار علماء العامى
ظهور الإمام المهديى الله صلّى الله عليه و آله و سلىم حول 

ض لها بالتفصيل في  أرواحنا فداه و سنتعرى
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 بحوثنا القادمة، إن شاء الله.

و من أحاديث القسم الثاني من الطبقة الثامنة في 

ِ قوَْمٍ هادٍ } تفسير الآية:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
. حديث {إنَِّما أ

رواه الشيخ الصدوق بسنده عن موسى بن مسلم، عن 
مسعدة، قال: كنت عند الصادق عليه السلام إذ أتاه شيخ 

كبير قد انحنى متىكئاً علّ عصاه، فسلىم، فردى عليه أبو عبد 
الله عليه السلام الجواب. ثمى قال: يا بن رسول الله، ناولني 

كى، ثمى قال له أبو عبد يدك لُاقبىلها، فأعطاه يده فقبىلها ثمى ب

الله عليه السلام ما يبكيك يا شيخ؟ فقال: جعلت فداك، 
أقمتُ علّ قائمكم منذ مائة سنة، أقول: هذا الشهر، و هذه 
السنة، و قد كبر سنىي و رقى جلدي و دقى عظمي و اقترب 

دين، و  . أراكم مقتولين مشرى أجلّ و لا أرى فيكم ما احبى

 ف لا أبكي؟أرى أعداءكم يطيرون، و كي
يا "فدمعت عينا أبي عبد الله عليه السلام ثمى قال: 

شيخ، إن أبقاك الله حتى ترى قائمنا، كنت في السنام 
الأعلّ. و إن حلىت بك المنيىة، جئت يوم القيامة مع ثَقَل 
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د صلّى الله عليه و آله و سلىم و نحن ثَقَله د  1.محمى فقال ]محمى

أنيى مُخلَِّفٌ فيِكُمُ الثَّقَلَيْنِ "[: صلّى الله عليه و آله و سلىم

تَ أهْلَ بَيتي كُوا بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابَ الِله وَ عِتْرَ . "فَتَمَسَّ
 فقال الشيخ: لا أُبالى بعد ما سمعتُ هذا الخبر.

يا شيخ، اعلم أنى قائمنا يخرج من صُلب "ثمى قال: 

 الحسن العسكري، و الحسن يخرج من صلب علّ، و علّى 
، و علّى  د يخرج من صلب علّى د، و محمى يخرج من صلب محمى
يخرج من صلب موسى ابني هذا، و أشار إلى ابنه موسى، و 

هذا خرج من صلبي. نحن اثنا عشر كلىنا معصومون 
رون  "مطهى

  

                            
 ء المهمى الجليل الذي تتعلىق به شخصيىة المرء.المُراد بالثقل الشي  1
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فقال الشيخ: يا سيىدي، بعضكم أفضل من بعض؟ 

فقال: لا، نحن في الفضل سواء، و لكن بعضنا أعلم من 

نْيَا إلاى يَوْمٌ " قال: ثمى  بعض. يَا شَيْخُ وَ اللهِ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّ
رُجُ قَائِمُناَ أهْلَ الْبَيْتِ  لَ الُله ذَلكَِ الْيَوْمَ حتى يَخْ وَاحِدٌ لَطَوَّ
ةٍ في غَيْبَتهِِ. هُناَكَ يُثَبِّتُ  يْعَةَ يَقَعُونَ في فتِْنةٍَ وَ حَيْرَ إلاى أنى الشِّ

 1."ا الْمُخْلَصِيَن. اللهُمَّ أعِنهُْمْ علّ ذَلكَِ الُله علّ هَذَ 
ار  و روى الشيخ الصدوق أيضاً بإسناده عن عبد الغفى
بن القاسم أبي مريم، عن أبي هريرة، قال: دخلت علّ 

رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم و قد نزلت هذه 
ِ قوَْمٍ هادٍ } الآية:

نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 
َ
فَقَرَأهَا عَلَيْناَ  .{إنَِّما أ

قُلْناَ: لَا، يَا  رَسُولُ الِله قَالَ: أنَا الْمُنذِْرُ، أ تَعْرِفُونَ الْهاَدِي؟

لَتِ الأعْناَقُ إذْ  رسُولُ الِله. قَالَ: هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ، فَطُوِّ

لَامُ مِنْ بَعْضِ الْحجَُرِ وَ بيَِدِهِ نَعْ  لُ خَرَجَ عَلَيْناَ عَلِّى عَلَيهِ السَّ
مَ ثُمَّ الْتَفَتَ إلَيْناَ: ألَا  رَسُولِ الِله صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ

غُ عَنِّي وَ الإمَامُ بَعْدِي وَ زَوْجُ ابْنتَي وَ أبُو  أنى هَذا الْمُبَلِّ
جْسَ وَ  سِبْطَي فَفَخْراً. نَحْنُ أهْلُ بَيْتٍ أذْهَبَ الُله عَنَّا الرِّ

                            
 .٥17، ص 1ج « ير البرهانتفس»  1
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رَنَا تَطْهِير نَسِ، تُقَاتلُِ بَعْدِي علّ التَّأوِيلِ كَمَا طَهَّ اً مِنَ الدَّ

هدِ. ةِ الزُّ فَقِيلَ: يَا  قَاتَلْتُ علّ التَّنزِْيلِ، هُوَ الإمامُ أبُو الأئِمَّ

ةُ بَعْدَكَ؟ ، عَدَدَ نُقَباءِ  رَسُولَ الِله؛ كَمِ الأئِمَّ قَالَ: اثْناَ عَشَرَ
ائِيلَ، وَ مِنىا مَهْدِيى هَ  ةِ يَمْلُا الُله الأرْضَ بَنيِ إسْرَ ذِهِ الامَّ

قِسْطاً وَ عَدْلًا كَما مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْمًا، لَا تَخْلُو الأرْضُ 

 1."مِنهُْمْ إلاى سَاخَتْ بأِهلِهَا
 ...«إنمّا أنت منذر و »بيان العلامة المجلسى فى الروايات المفسرّة للآية 

حاً القصد من ا مة المجلسِى موضى لروايات قال العلاى

ِ قوَْمٍ هادٍ } الواردة في تفسير الآية
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
 {إنَِّما أ

 و ذلك بعد نقله روايات كثيرة في هذا
  

                            
الحديث الثاني عشر؛  236ص « غاية المرام»؛ و 89 -87ص « كفاية الأثر»  1

 .316و  31٥، ص 36ج « بحار الأنوار»و 
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[ المجال: قال السيىد ]ابن طاووس رضوان الله عليه

عود»في كتاب  د بن عبىاس «: سعد السُّ أنىه روى الشيخ محمى

و لكلى »بن مروان في تفسير كون الهادي عليىاً في قوله تعالى: 
ء من بخمسين طريقاً. ثمى قال المجلسِى بعد شي« قوم هاد

المنذر النبيى [ هو أنى  الثالث الاحتمالشرح هذه الآية: ]

. قال ابن عبىاس:  صلّى الله عليه و آله و سلىم و الهادي علّى
وضع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم يده علّ 

 . و أومأ إلى منكب علّ و قال:أنَا الْمُنذْرُ  صدره. فقال:

. و لا "أنْتَ الْهاَدي، يَا عَلَّى بكَِ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ بَعْدِي"
دلالة الآية بعد ورود تلك الأخبار علّ أنىه لا يخلو  يخفى

 كلى زمانٍ من إمام هادٍ.

أنى أمير المؤمنين عليه السلام هو الهادي و الخليفة و 

الإمام بعد النبيى صلّى الله عليه و آله و سلىم لا غير بوجوه 
 شتىى:

ل: مقابلته للنبيى صلّى الله علّ ه و آله و سلىم بأنىه  الأوى
و علّى هاد. و لا يرتاب عاقل عارف بأساليب منذر، 

الكلام أنى هذا يدلى علّ كونه قائمًا بما كان يقوم به، بل و 
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أكثر لأنىه نسب صلّى الله عليه و آله و سلىم محض الإنذار 

إلى نفسه و الهداية التي أقوى منه إليه ]أي إلى علّى عليه 

 [.السلام
إذ   الْهاَدي:أنْتَ  الحصر المستفاد من قوله: الثاني:

م يدلى علّ الحصر. و كذا في قول أمير  تعريف الخبر باللاى

. وَ كذا في أنَا الْهاَدي إلى مَا جَاءَ بهِِ  المؤمنين عليه السلام
. وَ الْهاَدِي عَلِّى  قول رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم:
م أيضاً يدلى عليه.  فأنى تعريف المبتدأ باللاى

بِكَ يَهْتَدِي  يم الظرف في قول رسول الله:تقد الثالث:
الدالى علّ الحصر أيضاً. و كذا أمثاله من  الْمُهْتَدُونَ 

 الألفاظ السابقة. و بهذه الأخبار يظهر أنى حديث

مِ اقْتَدَيْتُمِ اهْتَدَيْتُمْ " من مفترياتهم  "أصْحَابي كَالنُّجُومِ بأِيهِّ

ة علّ رسول الله ترف كبارهم بكونه [، كما اع]أي العامى
 [:موضوعاً، ]منهم
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و رواته، و كذا ابن حزم، و الحافظ « الشفاء»شارح 

، و سيأتَ القول في ذلك إن شاء الله  زين الدين العراقيى

 1تعالى.
مة مير حامد حسين الهنديى رضوان  و قد ناقش العلاى
الله عليه في الجزء الثاني من المجلىد الثاني عشر من كتابه: 

هذا الحديث بالتفصيل، و برهن علّ أنىه « الأنوار عبقات»
 2منحول موضوع لأسباب عديدة.

أنى بحثنا في هذا القسم من الكتاب كان يحوم فقط 

ِ قَوْمٍ هادٍ } حول تفسير الآية:
نتَْ مُنذِْرٌ وَ لكُِ 

َ
و  {إنَِّما أ

إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في ضوئها. و 
ايات المأثورة في هذا الموضوع، و إلاى لذلك اكتفينا بالرو

عة، و التي  ة علّ إمامته، بمضامين متنوى فأنى الروايات الدالى

نه  بيىنها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلىم و هي مدوى
في كتب الشيعة و السنىة، تفوق الإحصاء. و قد ألمحنا إلى 

                            
 .77و  76، ص 9ج « بحار الأنوار»  1
ل، و الثاني و « عبقات الأنوار»  2 المجلىد الثاني عشر، الجزء الثاني، القسم الأوى

سة نشر الكتب المخطوطة في أصفهان.الثالث، طبع أصفه  ان، مؤسى
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ح إليها في  بعضها في تضاعيف هذه البحوث، و سنلمى

 نا القادمة.بحوث

:  يقول شاعر أهل البيت السيىد إسماعيل الِحمْيَريى
 

 

 

 و يقول أيضاً:
 

 

 

 

 

 و يقول:
 

 

 القصيدة اللامية لابن أبى الحديد فى المقامات العالية لأمير المؤمنين

و يقول ابن أبي الحديد المعتزليى في القصيدة السابعة 
قاً إلى الأوصاف العجيبة و  اته السبع متطرى من علويى

 المقامات العالية لأمير المؤمنين عليه السلام:
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 إلى أن يقول:
 

 

 و حتى يصل إلى قوله:
 

 

 إلى أن يقول:
 
 
ة نِيَّ

َ
د
َ
وى بِهِ ش هر

َ
 ت
ً
 يَا رَاكِبا

هَا ا  ير
َ
جُلُ على يَد  لأرر
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 و إلى يقول:
 

 

 

 

 

 

 

 إلى أن يقول:
 

 و يقول:
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نلحظ ابن أبي الحديد في هذه القصيدة يسلك سلوك 

الشاعر الغزليى الذي استحوذ عليه العشق فجعل 

المعشوق قبلته فاكتوى بنار هجرانه. و رأى حبيبه غير 
مبال و لا مكترث بعشقه المتىقد مع جفوةٍ و قسوةً إلى الحدى 
الذي لا يسمح به للعاشق المسكين أن يدخل في رحابه 

يضنى عليه حتى بكلمة واحدة و نظرة  المنيعة، بل و
ث مع أمير  د جراحة كالبلسم، فطفق يتحدى واحدة تضمى

 المؤمنين عليه السلام من وحي الشكوى و العتاب.
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و يقول الشاعر المصريى العارف المشهور ابن 

الفارض أيضاً و هو في مقام المناجاة، يناجي ربىه في هذين 

 اكراً في آن واحد:البيتين الذين أنشدهما عاتباً و ش
 

 

د و آله الطاهرين عليهم  اللهُمى اجعلنا من رفقاء محمى
السلام و اخلف علّ عقبنا في الغابرين و ارحمنا برحمتك يا 
أرحم الراحمين. هذه بضاعة مزجاة إلى باب مدينة العلم و 

منار الأنام و غاية الهدى أمير المؤمنين علّى بن أبي طالب 

ني الله أن القيها علّ الناس في عليه السلام و قد وفىق
ة، و ذلك في شهر  المسجد كمواعظ و محاضُات تربويى

رمضان المبارك سنة ألف و ثلاثمائة و خَس و تسعين من 
نّا في ذلك الشهر  الهجرة. و وفىقني الله أيضاً أن أدوى

 الشريف.
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ُّ وَ جِئنْا ببِضِاعَةٍ } هْلنََا الضُُّّ
َ
نا وَ أ هَا العَْزِيزُ مَسَّ يُّ

َ
يا أ

َ يََزِْي  قْ عَلَينْا إنَِّ اللََّّ وفِْ لَِاَ الكَْيلَْ وَ تصََدَّ
َ
مُزجْاةٍ فأَ

قيَِْ  ِ  .{المُْتَصَد 

 وَ أنَا العبد الراجي السيدّ محمدّ الحسين الحسُيني الطِّهرْاني
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